
London - Thursday - ٢١ January ٢٠٢١ - Front Page No. ١ Vol ٤٣ No. ١٥٣٩٥ الخميس ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٢ - ٢١ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٣٩٥

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

ع أوامر تنفيذية في أول يوم من ولايته
ّ
أوروبا مرتاحة لوصول «رئيس صديق» والصين تعرض التعاونترمب أشاد بإنجازاته وتعهد «العودة»بايدن وق

د اليوم 
ّ

لبنان: الإقفال العام يُمد
ومعه الأزمة الحكومية

توتر بين الأحزاب الكردية 
شمال شرقي سوريا

البرلمان التونسي يسائل الحكومة 
حول الاحتجاجات

(ص ٧)

(ص ٩)

(ص ١٠)

(كتب)

لبنان... سجلات 
التنصت 

على الهاتف 
تفضح المستور

مه مهامه
ّ
الرئيس الجديد يشدد على الوحدة في حفل تنصيبه... وحلفاء واشنطن يرحبون بتسل

أميركا القلقة في عهدة بايدن

واشنطن: رنا أبتر وعلي بردى

وهبة القدسي

تــــســــلــــم جــــــو بـــــــايـــــــدن، أمــــــس، 
مفاتيح البيت الأبــيــض بعد حفل 
تـــنـــصـــيـــب اســــتــــثــــنــــائــــي دعـــــــا فــيــه 
الأمــيــركــيــين إلـــى الــوحــدة وتــجــاوز 
الانقسامات، فيما أصبحت كامالا 
امـــرأة تشغل منصب  هــاريــس أول 
نائب الرئيس الأميركي، علماً أنها 
أمّ  متحدرة لأبوين مهاجرين؛ من 

هندية وأب جامايكي.

وفـــــــي خـــــطـــــاب اســــتــــمــــر نــحــو 
٢٠ دقـــيـــقـــة، أشـــــــاد بـــــايـــــدن، الــــذي 
أصــبــح أكــبــر رئــيــس أمــيــركــي سناً، 
«يــــوم الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ويـــوم  بـــــ
الديمقراطية ويـــوم الأمـــل». وقــال، 
الــضــيــوف القلائل  وســـط تصفيق 
الـــذيـــن اخــتــيــروا بــعــنــايــة لحضور 
المــراســم بسبب وبـــاء «كــوفــيــد ١٩» 
والتحديات الأمنية غير المسبوقة 
الـــــتـــــي تــــشــــهــــدهــــا واشــــــنــــــطــــــن، إن 
«الديمقراطية ثمينة وهشة، واليوم 
انتصرت الديمقراطية». وأضــاف: 

«أعلم أن القوى التي تفرقنا عميقة 
وحــقــيــقــيــة»، مـــكـــرراً الــــدعــــوات إلــى 
«الـــوحـــدة»، فــي إشـــارة إلــى إدراكـــه 
الــعــمــيــق لـــلأزمـــات المـــتـــعـــددة الــتــي 
تــشــهــدهــا بــــلاده الــتــي تــــرزح تحت 
وطأة جائحة أودت بحياة أكثر من 
٤٠٠ ألف أميركي، وتهديدات أمنية 
داخــلــيــة لا ســابــق لــهــا مــنــذ عــقــود 
حــالــت دون تــدفــق عـــشـــرات الآلاف 
إلــى «الــنــاشــونــال مـــول» للاحتفال 

بانتقال مقاليد الحكم.
ولــــــــم يــــكــــن الـــــرئـــــيـــــس بــــايــــدن 

يــحــتــاج إلـــى الإشـــــارة بـــالاســـم إلــى 
ســلــفــه الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـــالـــد 
تــــرمــــب، الــــــذي غـــــاب عــــن المــنــاســبــة 
قصداً، ليتهمه بتأجيج الخلافات 
وتهديد النموذج الأميركي الفريد 
الــقــائــم عــلــى «قـــــوة المـــثـــال» عــوض 
«مثال القوة»، لجعل العالم بأسره 
يقتدي بالولايات المتحدة، ويتطلع 

إلى دورها القيادي في العالم.
واعـــــــتـــــــرف بــــــايــــــدن بــــأخــــطــــار 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا بـــلاده، 
داعياً إلى «استعادة الروح وتأمين 

مستقبل أميركا»، في مناشدة من 
أجــل الــوحــدة، بقي يـــردد صــداهــا، 
مثلما فعل طيلة حملته الرئاسية، 
ليؤكد هذه المرة أيضاً أنه «يجب أن 
ننهي هذه الحرب غير الحضارية 
الــــتــــي تــــضــــع الـــــلـــــون الأحـــــمـــــر فــي 
الـــلـــون الأزرق، والــريــفــي  مــواجــهــة 
مقابل الحضري، والمحافظ مقابل 

الليبرالي».
أقــرّ باستعار النيران  غير أنه 
الــولايــات المتحدة،  السياسية فــي 
حتى في ظل الحفل الــذي أقيم في 

يــــوم بــــارد وعـــاصـــف شــهــد هــطــول 
بــــعــــض الــــثــــلــــج عــــلــــى المـــحـــتـــفـــلـــين، 
بـــرئـــاســـة بـــايـــدن ومــــغــــادرة تــرمــب 
الــــذي تــحــدى الــتــقــالــيــد، المــــرة تلو 
الأخرى، رافضاً الاعتراف بهزيمته 
في الانتخابات، على رغم حضور 
الــرؤســاء  نائبه مايك بنس. وكــان 
الــســابــقــون بــــاراك أوبـــامـــا وجـــورج 
بوش وبيل كلينتون في الصفوف 
الأمامية خلال حفل تنصيب بايدن، 
وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية 

في العاصمة الفيدرالية.

ويتولى بايدن السلطة وسط 
الــواســع  أمــيــركــي مــن التفشي  قلق 
لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» وتـــداعـــيـــات 
ذلــــــــك عــــلــــى الــــخــــســــائــــر الـــبـــشـــريـــة 
والاقتصادية، وأيضاً من الانقسام 
الداخلي الناجم عن رفض الرئيس 
الـــســـابـــق دونـــــالـــــد تــــرمــــب الـــقـــبـــول 
بنتائج الانتخابات، وأخيراً تزايد 
الحديث عن تراجع موقع الولايات 

المتحدة في العالم.
ولـــم يــتــأخــر الــرئــيــس الــجــديــد 
فــي مــبــاشــرة بــرنــامــجــه الــرئــاســي، 

فـــــــأصـــــــدر ســــلــــســــلــــة مـــــــن الأوامـــــــــــر 
تــتــراجــع عــن إجــــراءات  التنفيذية، 
تـــرمـــب، وتــشــمــل  اعــتــمــدتــهــا إدارة 
عـــــودة الالــــتــــزام بــاتــفــاقــيــة بــاريــس 
حول المناخ والانضمام إلى منظمة 

الصحة العالمية.
وتابع العالم عملية التسليم 
والتسلم الأميركية باهتمام بالغ. 
ورحّــب حلفاء واشنطن بالرئيس 
الجديد، متفائلين بالتزامه بالعمل 
الـــدولـــي والــتــحــالــفــات الــتــقــلــيــديــة. 

(تفاصيل ص ٣ و٤ و٥)

كامالا هاريس لدى أدائها القسم نائبة للرئيس أمس (أ.ب) بايدن لدى أدائه القسم أمس وتبدو بجانبه زوجته جيل. وفي الإطار، ترمب يحيّي أنصاره لدى مغادرته البيت الأبيض (أ.ف.ب)

مصر وقطر تعيدان العلاقات الدبلوماسية

تحرك جزائري ـ جنوب أفريقي لتغيير 
{حصرية} المسؤولية الأممية لملف الصحراء

تركيا تعلن «تفاهمات» 
مع العراق ضد «الكردستاني»

اتفاق على «استفتاء دستوري» 
يسبق الانتخابات في ليبيا

تأكيد فاعلية اللقاح ضد «كورونا البريطانية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعد يومين من تسيير أول رحلة 
جوية من القاهرة إلى الدوحة منذ ٣ 
سنوات، أعلنت الخارجية المصرية، 
أمــس، أن مصر وقطر «اتفقتا على 
الــعــلاقــات الدبلوماسية،  استئناف 
في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة 

الواردة ببيان العُلا».
قــــمــــة «دول مــجــلــس  وكــــــانــــــت 
الـــــــتـــــــعـــــــاون الــــــخــــــلــــــيــــــجــــــي»، الــــتــــي 
اســــتــــضــــافــــتــــهــــا الـــــســـــعـــــوديـــــة قـــبـــل 
أســـبـــوعـــين، شـــهـــدت تــوقــيــع «بــيــان 

الــعــلا» لطيّ صفحة «أزمـــة مقاطعة 
قطر»، التي رعت الكويت مباحثاتها، 
عت مصر والسعودية والإمارات 

ّ
ووق

والــبــحــريــن عــلــى تــفــاهــمــات تفضي 
إلـــــى اســـتـــئـــنـــاف الــــعــــلاقــــات. وقـــالـــت 
الــــخــــارجــــيــــة المــــصــــريــــة، أمـــــــس، إنـــه 
«اتــصــالاً بالخطوات التنفيذية في 
إطــــار تــنــفــيــذ الالـــتـــزامـــات المُــتــبــادلــة 
الـــــــــــــواردة بــــبــــيــــان الــــــعُــــــلا، تـــبـــادلـــت 
جمهورية مصر العربية ودولة قطر 
مــذكــرتَــين رســمــيــتَــين؛ حــيــث اتفقت 
الدولتان بموجبهما على استئناف 

العلاقات الدبلوماسية بينهما».

وكـــــــان مــــطــــار الـــــقـــــاهـــــرة، شــهــد 
صـــبـــاح الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، مـــغـــادرة 
طــائــرة ركــــاب تــابــعــة لــشــركــة «مصر 
لــــلــــطــــيــــران» مـــتـــوجـــهـــة إلـــــــى مـــطـــار 
الدوحة، في مستهل استئناف حركة 
الطيران بين مصر وقطر بعد توقفها 
مــنــذ منتصف ٢٠١٧. وذلــــك تنفيذاً 
لقرار المصالحة الذي تم التوصل إليه 
مؤخراً بين الرباعي العربي، وقطر. 
كما أعــادت السلطات المصرية، قبل 
أســـبـــوع «فــتــح المـــجـــال الـــجـــوي أمـــام 
رحـــــلات الـــطـــيـــران مـــع قـــطـــر، وقــــررت 

استئناف الرحلات بين البلدين».

لندن: حاتم البطيوي

علمت «الــشــرق الأوســـط» أن 
الجزائر وجنوب أفريقيا تعملان 
من أجل التخلص من القرار ٦٩٣ أو 
تعديله، وهو القرار الذي اعتمدته 
القمة الأفريقية في نواكشوط في 

يوليو (تموز) ٢٠١٨.
وقـــــــال مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 

مــطــلــع فــي الاتـــحـــاد الأفــريــقــي إن 
مــوضــوع التخلص مــن قــرار قمة 
نواكشوط كــان على رأس أجندة 
زيارة وزير الخارجية الجزائري 
إلــى بريتوريا  صبري بــوقــادوم، 
يـــوم ١١ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
إلــى أن الجزائر  الــحــالــي، مشيراً 
وجـــنـــوب أفــريــقــيــا «تـــرغـــبـــان في 
مراجعة هــذا الــقــرار» خــلال القمة 
الأفريقية المقررة في أديس أبابا 

في فبراير (شباط) المقبل.
لـــــكـــــن مــــــــصــــــــادر مـــتـــطـــابـــقـــة 
تـــتـــمـــكـــن جـــنـــوب  اســـتـــبـــعـــدت أن 
أفريقيا والــجــزائــر مــن التخلص 

مــــــن قــــــــــرار قــــمــــة نـــــواكـــــشـــــوط أو 
تــعــديــلــه، مــشــيــرة إلـــى أن رئــيــس 
الاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب 
أفريقيا سيريل رامـــافـــوزا، وجد 
نفسه محاصراً في قمة «إسكات 
الــــــبــــــنــــــادق»، الــــتــــي الــــتــــأمــــت فــي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
ولـــــم يـــكـــن أمــــامــــه ســـــوى الإقــــــرار 
بوجاهة الــقــرار ٦٩٣ الــصــادر عن 

قمة نواكشوط.
وتــــــهــــــدف جـــــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
إلــى ألا تبقى معالجة  والــجــزائــر 
ملف الصحراء حصراً على الأمم 

المتحدة. (تفاصيل ص ١٠)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيـــر الــدفــاع التركي 
أكــار، أمــس، التوصل  خلوصي 
إلى «تفاهمات» مع العراق ضد 
حـــزب «الــعــمــال الــكــردســتــانــي»، 
فــيــمــا تــوقــعــت مـــصـــادر تــركــيــة 
عـــمـــلـــيـــة مـــشـــتـــركـــة بـــــين أنــــقــــرة 
وبـــــغـــــداد وأربــــــيــــــل، تــســتــهــدف 
قواعد «الكردستاني» في شمال 
الثاني من  العراق، في النصف 

مارس (آذار) المقبل.
بــدورهــم، شــدد المسؤولون 

العراقيون الذين التقاهم وزير 
الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي خــــــلال زيــــــارة 
اســـتـــغـــرقـــت ثــــلاثــــة أيــــــــام، عــلــى 
«تــرســيــخ مــبــدأ احـــتـــرام ســيــادة 

العراق على جميع أراضيه».
وجــــــــــــــــــدد أكــــــــــــــــــار إصــــــــــــــرار 
بــــــلاده عـــلـــى إنــــهــــاء مــــا وصــفــه 
«الإرهــــاب» عــبــر الــتــعــاون مع  بـــــ
الحكومة المركزية العراقية في 
بغداد وحكومة إقليم كردستان 
فـــي أربـــيـــل. ولــفــت أكــــار إلــــى أن 
تركيا «تــتــابــع عــن كثب إخــراج 
الإرهابيين من محيط سنجار، 
ومــســتــعــدة لــتــقــديــم الـــدعـــم في 

هــذا الــخــصــوص»، موضحاً أن 
اتـــه مــــع مـــســـؤولـــي بـــغـــداد  لـــقـــاء
وأربيل «كانت مثمرة وناجحة»، 
وأنه بحث معهم ملف مكافحة 
«الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي»، إلــى 
جــانــب «مــســائــل أمــنــيــة تخص 

البلدين والمنطقة».
وتـــواصـــل الـــقـــوات الــتــركــيــة 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات جـــويـــة وبــريــة 
فــي شــمــال الـــعـــراق مــنــذ يونيو 
(حـــــــــزيـــــــــران) المـــــــاضـــــــي، وســــط 
اعتراضات وردود فعل غاضبة 

من الحكومة العراقية.
(تفاصيل ص ٩)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتــــفــــقــــت الأطــــــــــــراف الــلــيــبــيــة 
المجتمعة فــي مــصــر، أمـــس، على 
إجـــــراء اســتــفــتــاء حـــول الــدســتــور 
قبل الانتخابات المقرر تنظيمها 
فـــــي ٢٤ مـــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) المقبل، بحسب بيان لوزارة 

الخارجية المصرية.
وأعلنت اللجنة الدستورية، 
الـــــتـــــي تــــضــــم مـــمـــثـــلـــين لمــجــلــســي 
الـــنـــواب والــــدولــــة، فـــي بـــيـــان لها 
عقب اجتماعها، أمــس، بمنتجع 
الــــغــــردقــــة المــــصــــري عـــلـــى ســاحــل 

الــبــحــر الأحــمــر، الــتــوصــل لاتــفــاق 
حول إجراء استفتاء على مشروع 
الــدســتــور بــعــد المــــادة الــســادســة، 
بــاعــتــمــاد نــظــام الــــدوائــــر الــثــلاث 
(٥٠ في المائة + ١)، وإلغاء المادة 
السابعة منه، وهو الاتفاق الذي 

رحبت به مصر وثمنته.
كــــمــــا اتــــفــــق الأعــــــضــــــاء عــلــى 
تحصين المراكز القانونية الجديدة 
التي ستنتج عن الاستفتاء، عبر 
إيــقــاف النظر بالطعون المتعلقة 
بــــقــــانــــون الاســــتــــفــــتــــاء المــــتــــوافــــق 
عليه، وقانونية إصـــدار مشروع 

الدستور. (تفاصيل ص ١٠)

عواصم: «الشرق الأوسط»

خــلــصــت دراســــــة مــشــتــركــة لــشــركــتــي 
«فايزر» الأميركية و«بايونتيك» الألمانية 
للصيدلة، أن لقاحهما المــشــتــرك المــضــاد 
«كورونا» يوفر حماية أيضاً من السلالة  لـ
البريطانية للفيروس والمعروفة باسم (بي 

.(١١٧
ولتقييم فاعلية اللقاح، وضع باحثون 
في جامعات بريطانية وهولندية، النسخة 
البريطانية من الفيروس أمــام بلازما ٣٦ 
مريضاً تعافوا من {كوفيد - ١٩} وكانت 
عــوارضــهــم خــطــيــرة أو مــتــوســطــة. وتبين 

أن «غــالــبــيــة الــعــيــنــات» كــانــت قــــادرة على 
«إبــطــال مفعول» الفيروس المتحور، رغم 
أن «قدرة» الإبطال كانت منخفضة في ثلاث 

من العينات التي تمت دراستها. 
وأعـــرب خبير ألمــانــي عــن اعــتــقــاده أن 
بــيــانــات الـــدراســـة مقنعة رغـــم أنـــه لــم يتم 

نشرها في أي دورية متخصصة بعد.
فــي ســيــاق مــتــصــل، أعــطــيــت أكــثــر من 
٥١ مــلــيــون جــرعــة مــن الــلــقــاحــات المــضــادة 
لـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد، مـــنـــذ بـــدء 
الــتــطــعــيــم ضـــد الـــفـــيـــروس فـــي كـــل أنــحــاء 
العالم. وتــم إعــطــاء ٥١ مليوناً و٢٨٥ ألف 

جرعة في ٦١ بلدا ومنطقة على الأقل. 

الــدول الغنية في أوروبــا  وتستحوذ 
وأميركا الشمالية والخليج والصين على 
معظم اللقاحات حتى الآن. واستخدم ١١ 
بلداً فقط من أصل ٦١ من الدول التي بدأت 
حملات التطعيم، ٩٠ في المائة من الجرعات 

المعطاة.
وتتصدر إسرائيل سباق التطعيم من 
حيث النسبة المئوية للسكان الذين تلقوا 
الــلــقــاح، إذ تلقى أكثر مــن ربــع مواطنيها 
أو ما يعادل ٢٫٤٣ مليون شخص اللقاح، 
بــعــدمــا حــصــلــت عــلــى مـــخـــزون ضــخــم من 
لقاح فايزر مقابل تزويد الشركة ببيانات 
سريعة حول تأثير المنتج. (تفاصيل ص ٦)
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الرياض تشدد على أهمية توحد المنطقة تجاه التهديدات الإيرانية

سفراء الخليج في الأردن
 يؤكدون دعم أطر التعاون المشترك

عمّان: «الشرق الأوسط»

أكـــــد ســفــيــر الـــســـعـــوديـــة لـــدى 
الــســديــري أن بــلاده  نــايــف  الأردن 
تشدد على أهمية أن يكون لدول 
المنطقة موقف موحد واضح تجاه 
التهديدات الإيرانية، التي قال إنها 
لا تستهدف الأمن والاستقرار عبر 
الــنــووي، بل تسعى من  البرنامج 
خـــــلال ســيــاســاتــهــا إلـــــى الــتــدخــل 
المستمر فــي شـــؤون دول المنطقة 
وما ينتج عن ذلك من عدم استقرار 

وحروب ودمار.
اللقاء  وشــدد السديري خلال 
الـــــدول الخليجية  الأول لــســفــراء 
لـــدى الأردن بــعــد قمة  المــعــتــمــديــن 
الـــعـــلا، الــــذي عــقــد أمـــس الأربـــعـــاء 
فــــي مـــقـــر ســــفــــارة الـــســـعـــوديـــة فــي 
العاصمة عمان، على أن مواجهة 
التهديدات الإيرانية ستكون منهج 
المجموعة الخليجية، إيماناً منها 
بأهمية المشاركة فــي المفاوضات 
سواء بشكل مباشر أو بأي شكل 
الــــــدول  يــــكــــون صــــــوت  كـــــــان، وأن 

العربية ودول المنطقة مسموعاً.
الـــبـــيـــان  الــــســــديــــري إن  وقـــــــال 
الختامي للقمة الخليجية أكد دعم 
الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية 

في الأردن.
وجــــــاء الاجـــتـــمـــاع الــــــذي يــعــد 
الأول بــعــد قــمــة الـــعُـــلا، فـــي إطـــار 
الــلــقــاءات الـــدوريـــة الــتــي يعقدها 
سفراء دول مجلس التعاون بهدف 
تبادل الآراء وتنسيق المواقف بما 
يخدم المصالح والقضايا المشتركة 
لـــــدول المــجــلــس والــبــلــد المــضــيــف، 
اتــفــق ســفــراء دول المجلس  حــيــث 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة دعـــــم أطـــــر الـــتـــعـــاون 
بــين مجلس التعاون والأردن في 

مختلف المجالات.
وأعــــــــاد الـــســـفـــيـــر الـــســـعـــوديـــة 

الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى تـــوجـــيـــه المــجــلــس 
الــجــهــود لتنفيذ  الأعــلــى بتكثيف 
خـــطـــط الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك الـــتـــي تــم 
الاتــفــاق عليها فــي إطـــار الشراكة 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة بـــــــين مـــجـــلـــس 
إلــى أن  الــتــعــاون والأردن، مشيرا 
الــتــعــاون الخليجي  دول مجلس 
بــشــكــل عـــــام والـــســـعـــوديـــة بــشــكــل 
خاص تكن تقديرا كبيرا لــلأردن، 
وهناك تطلع دائم إلى تعزيز هذه 

العلاقات.
واستأنف السفراء الخليجيون 
الــــدوري،  لـــدى الأردن اجــتــمــاعــهــم 
وبحثوا علاقات دول المجلس مع 
الأردن وسبل تنميتها والتنسيق 

والتعاون في جميع المجالات.
وشــــــــــارك بــــالاجــــتــــمــــاع الـــــذي 
يعقد لأول مرة منذ أكثر من ثلاث 
سنوات في الأردن، سفير البحرين 
أحمد بن يوسف الرويعي، وسفير 
الكويت عزيز الديحاني، وسفير 
الإمــــارات علي البلوشي، وسفير 
قـــطـــر الـــشـــيـــخ ســـعـــود بــــن نـــاصـــر، 
وسفير السعودية، وسفير سلطنة 

عُمان هلال المعمري.
الـــســـفـــراء دول المــجــلــس  وأكــــد 
خلال الاجتماع، على أن العلاقات 
الــخــلــيــجــيــة الأردنــــيــــة تــعــد مــثــالاً 
يـــحـــتـــذى لـــلـــتـــعـــاون الــــعــــربــــي فــي 
جميع المــجــالات، وصــورة مشرقة 
يـــمـــكـــن الــــبــــنــــاء عـــلـــيـــهـــا لـــتـــعـــزيـــز 
المــشــتــرك، وتفعيل  العمل العربي 
الاتـــفـــاقـــيـــات والـــــقـــــرارات الــعــربــيــة 
بــهــذا الـــشـــأن، لافــتــين إلــــى أهــمــيــة 
مــثــل هــــذه الاجــتــمــاعــات الـــدوريـــة 
بــين ســفــراء دول مجلس التعاون 
التي تتيح الفرصة للتشاور حول 
الرؤى المستقبلية من أجل تحقيق 
الأهداف الاستراتيجية والمصالح 
المــجــلــس من  المــشــتــركــة بـــين دول 
الثنائية  جــهــة وتــعــزيــز المــصــالــح 

«تقييم الحوادث»: التحالف لم يستهدف مركز «النظير» الصحي في صعدة
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكـــد المــســتــشــار مــنــصــور المــنــصــور 
المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك 
لتقييم الحوادث في اليمن، أن الفريق 
جهة مستقلة لا تتبع التحالف، وينهج 
الــشــفــافــيــة فـــي نــشــر كـــافـــة الــتــفــاصــيــل 
بــحــيــاد تــــام بــغــض الــنــظــر عـــن الــجــهــة 

المخطئة.
جــاء حديث المنصور على هامش 
ــد فيه 

َّ
فــن مؤتمر صحافي عــقــده أمـــس، 

عـــدداً مــن الادعـــــاءات الــتــي تــقــدمــت بها 
جــهــات أممية ومنظمات دولــيــة حيال 
مــزاعــم حـــدوث أخــطــاء ارتكبتها قــوات 
الــتــحــالــف، خــلال عملياتها العسكرية 

في الداخل اليمني.
واستهل المنصور حديثه بما ورد 
في بيان منسق الأمم المتحدة للشؤون 
الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن، مــن أن ضــربــات 
وقعت بمديرية خب والشعف بمحافظة 
الجوف، أسفرت عن مقتل نحو ٩ أطفال 
وإصابة ٧ آخرين وإصابة امرأتين في 
منطقة حرض، ووقع الهجوم أثناء سفر 

الضحايا في الطريق.
وأوضح المتحدث أنه بعد التحقق 
تـــبـــين لـــلـــفـــريـــق المــــشــــتــــرك رصــــــد قــــوات 
التحالف عربات وأفراداً مقاتلين تابعين 
لميليشيا الحوثي المسلحة، على أحد 
طرق الاقتراب الرئيسية المستخدمة من 
الــحــوثــي المسلحة لدعم  قبل ميليشيا 
قواته بمديرية خب والشعف بمحافظة 
الجوف، في منطقة العمليات التي كانت 
تــشــهــد وقــتــهــا اشــتــبــاكــات بـــين الــقــوات 
الــشــرعــيــة ومــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي، وهــو 
ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق 

استهدافه ميزة عسكرية.
وكــشــف المــنــصــور أن الاســتــهــداف 
تـــســـبـــب فــــــي إصــــــابــــــة قــــــيــــــادي حـــوثـــي 
معروف في المنطقة، وأحد أهم الخبراء 
المسؤولين عن زراعــة الألغام. وأضاف: 
«قـــامـــت قــــوات الــتــحــالــف مـــــراراً بــإبــلاغ 
الــقــبــائــل والمـــدنـــيـــين بالمنطقة  مــشــايــخ 
الــوجــود فــي مــنــاطــق العمليات،  بــعــدم 
قــــرب تــجــمــعــات عــنــاصــر ميليشيا  أو 
الــحــوثــي المــســلــحــة، وبـــنـــاء عــلــيــه تبين 
صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات 

التحالف، واتفاقها مع القانون الدولي 
الإنساني وقواعده العرفية».

وأشار المستشار منصور المنصور 
إلـــى «إصـــابـــة عــربــة نــتــيــجــة خــطــأ غير 
مقصود بسبب دخولها بــين الأهـــداف 
العسكرية في منطقة العمليات، وعليه 
يـــوصـــي الـــفـــريـــق المـــشـــتـــرك بــمــحــاســبــة 
المـــســـؤول عـــن الاســـتـــهـــداف لــعــدم الــدقــة 
في اتخاذ الإجــراءات المتبعة في إعادة 
تقييم الهدف الثاني (العربة) وتقديم 
دول التحالف مساعدات عن الخسائر 
البشرية والأضـــرار المادية التي وقعت 

نتيجة الخطأ غير المقصود».
وفيما يتعلق بما ورد في التقرير 
النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن 
لــعــام ٢٠١٩، عــن إصــابــة شــاحــنــة مياه 
بـــــغـــــارة جــــويــــة بــــمــــديــــريــــة الــــســــواديــــة 
بمحافظة البيضاء في إحداثي محدد، 
ما أدى إلى مقتل طفلين، أفاد المنصور 
بـــأنـــه «أثــــنــــاء الاشـــتـــبـــاكـــات بــــين قــــوات 
الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي 

في جبهة قانية، رصدت قوات الشرعية 
عــربــة تــســتــخــدم لــنــقــل الــذخــيــرة تابعة 
لميليشيا الحوثي في منطقة العمليات 
العسكرية الجارية، وهو ما يعد هدفاً 
عــســكــريــاً مـــشـــروعـــاً يــحــقــق اســتــهــدافــه 
مـــيـــزة عـــســـكـــريـــة مـــلـــمـــوســـة ومـــبـــاشـــرة 
وأكيدة، وبالتالي سقطت عنها الحماية 
القانونية المقررة نظراً لاستخدامها في 

المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية 
ودعم المجهود الحربي».

ــــــــم تــــســــتــــهــــدف قــــــوات  وتـــــــابـــــــع: «ل
التحالف صهريج نقل مــيــاه كما ورد 
بالادعاء، مع صحة الإجراءات المتخذة 

من قبل قوات التحالف».
كما فند المنصور ما ورد في التقرير 

السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي 
لحقوق الإنسان لعام ٢٠١٩، عن إصابة 
غـــــارة جـــويـــة تــابــعــة لــلــتــحــالــف إحـــدى 
المـــــزارع فـــي مــنــطــقــة مــحــطــة المــســعــودي 
بـــمـــديـــريـــة المـــنـــصـــوريـــة فــــي مــحــافــظــة 
الحديدة، ومقتل ٢١ مدنياً وإصــابــة ٧ 

آخرين.
الــتــحــالــف  لــــقــــوات  وقـــــــال: «وردت 

معلومات عن وجود تجمعات لعناصر 
مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة 
في موقع محدد بمديرية المنصورية في 
الحديدة، وعليه قامت قــوات التحالف 
باستهدافها باستخدام قنبلة واحــدة 

موجهة أصابت الهدف».
وتوصل الفريق إلى عدم قيام قوات 

التحالف باستهداف مزرعة في منطقة 
محطة المسعودي بمديرية المنصورية 
في محافظة الحديدة كما ورد بالادعاء، 
وصحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات 

التحالف.
وفيما يتعلق بما ورد في التقرير 
الـــصـــادر مـــن مــنــظــمــة «أطـــبـــاء مـــن أجــل 
حقوق الإنسان»، عن استهداف التحالف 
المـــركـــز الــصــحــي الـــوحـــيـــد فـــي مــديــريــة 
الــنــظــيــر بــمــحــافــظــة صــــعــــدة، وتــدمــيــر 
المركز بالكامل تاركاً المنطقة دون مرفق 
صحي، أبان المستشار المنصور أن قوات 
التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية على 
هدف عسكري عبارة عن مخزن أسلحة 
المــســلــحــة في  الــحــوثــي  تــابــع لميليشيا 
مديرية ساقين بصعدة، يبعد مسافة 
١٣ كيلومتراً عن مركز النظير الصحي 
محل الادعـــاء، وذلــك باستخدام قنبلة 
واحــــدة مــوجــهــة أصــابــت الـــهـــدف. وفــي 
ضـــوء ذلـــك، تــوصــل فــريــق التقييم إلــى 
قـــوات التحالف باستهداف  قــيــام  عــدم 

المتحدث باسم الفريق المشترك منصور المنصور في إيجاز صحافي سابق (الشرق الأوسط)

جددت الترحيب بإدراج واشنطن الجماعة الحوثية على لوائح الإرهاب

الحكومة اليمنية تعد ببرنامج {واقعي} يحقق الاستقرار وينهي الانقلاب
عدن: علي ربيع

وعــــــدت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
بــوضــع برنامج واقــعــي لمهامها 
مــن شأنه أن يــؤدي إلــى تحقيق 
الاســـــتـــــقـــــرار، وإنـــــهـــــاء الانــــقــــلاب 
الــحــوثــي واســتــعــادة مــؤســســات 
الــدولــة، وتحسين الــخــدمــات في 
المـــنـــاطـــق المـــــحـــــررة، كـــمـــا جــــددت 
الــــتــــرحــــيــــب بــــــــــــإدراج واشـــنـــطـــن 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عــلــى لائحة 

الإرهاب الدولي.
جــاء ذلــك خــلال تصريحات 
أطلقها أمــس (الأربـــعـــاء) رئيس 
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء مــــعــــين عــبــد 
المـــلـــك خــــلال اجــتــمــاع لحكومته 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة المـــــؤقـــــتـــــة عــــدن 
استعرض مستجدات الأوضــاع 
الراهنة في الجوانب العسكرية 
والأمنية والسياسية والخدمية، 
ومــا تبذله الحكومة مــن جهود 
لــلــتــعــامــل مــــع الـــتـــحـــديـــات عــلــى 
الأرض وفق الأولويات وحاجات 

المواطنين.
وتــزامــنــت تــصــريــحــات عبد 
الملك مع تأكيد وزيــر الخارجية 
وشــؤون المغتربين أحمد عوض 
بن مبارك، خلال لقاء عبر تقنية 
الاتصال المرئي، مع وزير الدولة 
الــــبــــريــــطــــانــــي لـــــشـــــؤون الــــشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا جيمس 
كليفرلي على «ضمان عدم تأثر 
جهود العمل الإنساني باليمن 
بالتصنيف المستحق لميليشيا 

الحوثي كجماعة إرهابية».
وبحسب ما نقلته المصادر 
الــرســمــيــة أعـــــرب بـــن مـــبـــارك عن 
ترحيبه بالإعفاءات والتراخيص 
الــخــزانــة  الــتــي أصــدرتــهــا وزارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لـــتـــســـهـــيـــل الـــعـــمـــل 
الإنــــــســــــانــــــي فـــــــي الـــــيـــــمـــــن عـــقـــب 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  تـــصـــنـــيـــف 
الأمـــيـــركـــيـــة لمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 

كجماعة إرهابية».
كـــمـــا أكـــــد حـــــرص الــحــكــومــة 
على الوضع الإنساني في اليمن 
وتعاملها المباشر عقب صــدور 
لــجــنــة لتطوير  بــتــشــكــيــل  الـــقـــرار 
آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية 
وتــســهــيــل عــمــل هــيــئــات الإغــاثــة 

والمنظمات الدولية».
وفيما شدد وزير الخارجية 
الــيــمــنــي عــلــى «أهــمــيــة مــمــارســة 
أقــــصــــى درجــــــــات الـــضـــغـــط عــلــى 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــــحـــــوثـــــي لـــتـــعـــديـــل 
ســـلـــوكـــهـــا الإجــــــرامــــــي ودفـــعـــهـــا 
نــــحــــو الـــــــســـــــلام»، أثــــنــــى رئـــيـــس 
الحكومة معين عبد الملك خلال 
اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الــــــــوزراء على 
«جــــهــــود أعــــضــــاء حــكــومــتــه فــي 
الأيام الماضية لتطبيع الأوضاع 
والشروع في المهام الموكلة إليهم 
القيام به  والبناء على ما يمكن 
لتحقيق اختراقات في معالجة 
المــشــاكــل المــتــراكــمــة، وإعـــــادة بث 
روح الــثــقــة بــمــؤســســات الــدولــة. 
وفق ما ذكرته المصادر الرسمية.
ونقلت وكالة «سبأ» أن عبد 

الملك شدد على أهمية أن تنعكس 
هــــذه الـــتـــحـــركـــات والــــوجــــود في 
العاصمة المؤقتة عدن على حياة 
ومعيشة المواطنين في الجوانب 
الأســـــاســـــيـــــة خــــاصــــة الـــكـــهـــربـــاء 

والمياه والاستقرار».
وقـــال: «هــذه الحكومة ليس 
أمــامــهــا مــن طــريــق غير النجاح، 
وســـتـــقـــوم بـــكـــل مــــا يــمــلــيــه عــلــيــه 
واجــبــهــا تـــجـــاه تــطــلــعــات وآمــــال 
المـــــــواطـــــــنـــــــين، والـــــتـــــركـــــيـــــز عـــلـــى 
أولــويــاتــهــا فــي استكمال معركة 
إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة 

وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار والــتــعــافــي 
الاقتصادي».

وأضـــــــاف «الامــــتــــحــــان الــــذي 
تـــخـــضـــع لـــــه الــــحــــكــــومــــة حـــالـــيـــا 
بـــكـــل مــكــونــاتــهــا بــــالــــتــــوازي مــع 
لـــلأوضـــاع الصعبة  مــواجــهــتــهــا 
والاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــراهـــنـــة تــحــتــم 
عــلــى الجميع تــركــيــز الــنــظــر إلــى 
جــــوهــــر الأمـــــــــور وعــــلــــى مـــــا فــيــه 
مــصــلــحــة المـــواطـــنـــين، والــنــجــاح 
فــــي تـــجـــربـــة الـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة 
يــؤشــر إلــى مــدى نضج الأطـــراف 
السياسية وقدرتهم على معالجة 

الــصــعــوبــات وتــغــلــيــب مصلحة 
المواطنين والعمل على مواجهة 
الـــصـــعـــاب، خـــاصـــة أن المــخــاطــر 
المترتبة عن فترة الركود السابقة 
هــــي مـــخـــاطـــر كـــبـــيـــرة وجــــديــــة لا 

يمكن تجاهلها والقفز عنها».
ووعـــــد عــبــد المـــلـــك أن يــكــون 
برنامج حكومته «بمثابة رؤية 
واضحة تعالج الاختلالات وفق 
مؤشرات قابلة للقياس والتقييم 
ويتحقق على أساسها النجاح 
المــنــشــود»، مشيرا «إلـــى ضــرورة 
تكاتف الجهود واستثمار الزخم 

الحالي من النجاح المحقق حتى 
الآن فـــي تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الــريــاض 
لاستكمال المضي قدما في ذلك».
كما أكد ثقته في دعم شركاء 
الـــيـــمـــن مـــــن الـــــــــدول والمـــنـــظـــمـــات 
المانحة لخطط وبرامج ومشاريع 
الحكومة، وخاصة تحالف دعم 
الشرعية بقيادة المملكة العربية 
الــســعــوديــة، بما ينعكس بشكل 
مـــبـــاشـــر عـــلـــى حــــيــــاة ومــعــيــشــة 
المـــــــواطـــــــنـــــــين واحـــــتـــــيـــــاجـــــاتـــــهـــــم 
الأساسية من الخدمات والسلع، 
وتــحــقــيــق الــتــعــافــي الاقــتــصــادي 

وفق مسار سريع.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
الـــحـــكـــومـــة  الاجــــتــــمــــاع وعــــــد أن 
ســـتـــعـــمـــل وبـــالـــتـــنـــســـيـــق بــشــكــل 
مــتــواصــل مــع الـــولايـــات المتحدة 
لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة 
لـــــلـــــحـــــد مــــــــن تـــــأثـــــيـــــر تـــصـــنـــيـــف 
الحوثيين إرهــابــيــا على أنشطة 
العمليات الإنــســانــيــة والإغــاثــيــة 
وخاصة في المناطق التي لا تزال 

تحت سيطرة هذه الجماعة.
ورأت الحكومة أن هذا القرار 
الأمـــيـــركـــي «ســيــعــمــل عــلــى الــحــد 
الداعم لهذه  من النفوذ الإيراني 
المــيــلــيــشــيــات، وســيــمــنــع ويــقــطــع 
روابــــــــــط المــــنــــظــــمــــات الإرهــــابــــيــــة 
ووصول التمويل إليها والأسلحة 
المهربة بما يضع السلام كخيار 
ضـــــــــــــرورة وحـــــــيـــــــدة أمـــــــــــام هـــــذه 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة، وبــمــا 
يساعد على تحقيق الاســتــقــرار 

في اليمن والمنطقة والإقليم».
وأشـــارت المــصــادر الرسمية 
إلى أن الاجتماع الحكومي وافق 
عــلــى وثــائــق المــنــاقــصــات العامة 
لـــلـــمـــرحـــلـــتـــين ٥ و٧ والـــخـــاصـــة 
بــإنــشــاء مــحــطــات تــولــيــد تعمل 
بالطاقة الشمسية في محافظتي 
أبــين والمــهــرة، بناء على العرض 
المقدم من وزير الكهرباء والطاقة.

وأقر مجلس الوزراء اليمني 
عــــــددا مــــن المـــعـــالـــجـــات الــعــاجــلــة 
حــــول وضــــع مــنــظــومــة الــتــولــيــد 
الكهربائية في العاصمة المؤقتة 

عــــدن، وفــــق المـــذكـــرة المــقــدمــة من 
وزارة الكهرباء والطاقة، ووجه 
بـــــــضـــــــرورة وضــــــــع المــــعــــالــــجــــات 
المــســتــدامــة لــتــحــقــيــق الاســتــقــرار 
فــي وضـــع الــطــاقــة، بــمــا فــي ذلــك 
استكمال تسريع دخــول محطة 
كهرباء الرئيس هادي في الخدمة 
وتشغيلها، وصــيــانــة المحطات 
الـــقـــائـــمـــة، وتــــأمــــين احـــتـــيـــاجـــات 
الصيف القادم في عدة مسارات.
وأكــــــدت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
أنــــهــــا ســـتـــركـــز فـــــي بـــرنـــامـــجـــهـــا 
عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
والأهـــــداف والــســيــاســات الــعــامــة 
في مجالات الإصلاح الاقتصادي 
والمالي والنقدي وتنمية الموارد 
بمختلف مصادرها وأوعيتها، 
واتـــخـــاذ الإجــــــــراءات والــتــدابــيــر 
الــلازمــة لاســتــقــرار ســعــر العملة 
الــوطــنــيــة، وتــحــقــيــق الاســتــقــرار 
التمويني والمعيشي للمواطنين.

وقـــــبـــــل نــــحــــو أســـــبـــــوع كــــان 
مجلس الوزراء اليمني كلف لجنة 
برئاسة وزير الخارجية وشؤون 
المغتربين، وعضوية وزراء المالية 
والــتــخــطــيــط الـــتـــعـــاون الـــدولـــي، 
والاتــصــالات وتقنية المعلومات 
والــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــنــقــل، 
والـــخـــدمـــة المــدنــيــة والــتــأمــيــنــات 
والــــداخــــلــــيــــة لإعــــــــداد مـــوجـــهـــات 
البرنامج العام للحكومة، ووضع 
المـــحـــددات الــرئــيــســيــة لــيــتــم على 
ضوئها إعداد الخطط القطاعية 

من قبل الوزارات.

مجلس الوزراء اليمني مجتمعاً في عدن أمس (سبأ)

 المنصور: الفريق مستقل وينشر كافة التفاصيل بحياد 
بغض النظر عن الجهة المخطئة

عودة الهدوء إلى دارفور وسط مخاوف من صدامات جديدة
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

نيويورك: «الشرق الأوسط»

يـــعـــقـــد مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــــدولـــــي 
اجتماعا طارئا للبحث في الوضع في 
دارفــــور فــي الــســودان بعد مواجهات 
دامـــيـــة فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة أدت إلــى 
مقتل وإصابة المئات، على ما أفادت 
بـــه مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة ومـــســـؤول 

حكومي سوداني.
وســــيــــعــــقــــد الاجــــــتــــــمــــــاع المـــغـــلـــق 
بطلب مــن ثلاثة أعــضــاء غير دائمين 
فــي المــجــلــس، هــم الــنــرويــج وآيــرلــنــدا 
وإســتــونــيــا فــضــلا عــن ثــلاثــة أعــضــاء 
دائــــمــــين هــــم بـــريـــطـــانـــيـــا والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة وفــرنــســا، عــلــى مــا أوضــحــت 
المـــــــصـــــــادر نــــفــــســــهــــا، حــــســــب وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
وأكـــــــــــد دبـــــلـــــومـــــاســـــي لــــلــــوكــــالــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة أن الاجـــــتـــــمـــــاع «مـــطـــلـــب 
أوروبـــــــــــي» يـــحـــظـــى بــــدعــــم الــــولايــــات 

المتحدة.
وعــــاد الـــهـــدوء إلـــى دارفـــــور عقب 
أيــام  قــوات سودانية بعد ثلاثة  نشر 
من الصدامات، فيما لا تزال المخاوف 
مـــن وقـــــوع صــــدامــــات جـــديـــدة قــائــمــة 
فــي هــذه المنطقة الشاسعة فــي غرب 
البلاد والتي أدمتها سنوات طويلة 

من النزاع.
وفــــر نــحــو ٥٠ ألــــف شــخــص من 
امــتــد إلى  الـــذي  المنطقة جـــراء العنف 
مــخــيــم لــلــنــازحــين لـــجـــأوا إلـــيـــه خــلال 
الـــــنـــــزاع فــــي الإقـــلـــيـــم الـــــــذي بــــــدأ عـــام 
٢٠٠٣. وقــــال مــوســى مــهــدي إســحــاق 
حــاكــم جــنــوب دارفــــور لــوكــالــة الأنــبــاء 
نــــحــــو ٢٠٠ شــخــص  الألمــــــانــــــيــــــة، إن 
قــتــلــوا فـــي هــــذه المـــواجـــهـــات، مـــا دفــع 
الــســلــطــات الاتـــحـــاديـــة فـــي الــخــرطــوم 
لـــنـــشـــر قـــــــوات إضـــافـــيـــة مــــن الــجــيــش 
والشرطة لاستعادة الأمــن، ومنحها 
حــق اســتــخــدام الــقــوة الــلازمــة لوضع 
حــد للنزاعات القبلية. وعــاد الهدوء 

إلى منطقتي الجنينة وقريضة بإقليم 
دارفور حسب تقارير رسمية.

ووقــعــت أعــمــال العنف هــذه بعد 
أسبوعين من إنهاء البعثة المشتركة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
لــحــفــظ الــــســــلام فــــي الإقـــلـــيـــم رســمــيــا 
مــهــمــتــهــا فــــي ٣١ ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الــداخــلــيــة  الأول)، رغــــم الانــقــســامــات 

الكبيرة.
وفي تطور لاحق للأحداث تعرض 
منزل حاكم ولاية غرب دارفور، محمد 
الــدومــة، لهجوم مسلح من  الــلــه  عبد 
مجموعات مجهولة، تصدت لها قوات 
الحرس الخاصة بالحاكم، واعتبرته 
حكومة الولاية محاولة لنشر الفوضى 

ونسف الأمن والاستقرار.
ومــــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، نـــفـــذ أبـــنـــاء 
الـــجـــنـــبـــيـــة الـــــخـــــرطـــــوم، أمـــــــس، وقـــفـــة 
احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء، 
مطالبين ببسط هيبة الدولة، وإقالة 
القائد العسكري للمنطقة، وتجريد 

ســــلاح المــيــلــيــشــيــات، وســـحـــب قـــوات 
الـــدعـــم الـــســـريـــع، الـــتـــي تــتــبــع لــنــائــب 
رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة الانــتــقــالــي، 
مــحــمــد حــــمــــدان دقـــلـــو «حـــمـــيـــدتـــي»، 
الذي بدوره اتهم جهات داخلية وراء 

الأحداث.
الــعــام السوداني،  وشكل النائب 
لــجــنــة للتحقيق  الـــحـــبـــر،  الـــســـر  تــــاج 
والـــــتـــــحـــــري فـــــي أحــــداث(الــــجــــنــــيــــنــــة) 
ووجــه باتخاذ الإجــــراءات القانونية 
في مواجهة المتسببين في الأحــداث، 
عــلــى أن تــرفــع تــقــريــرهــا فـــي غــضــون 

أسبوعين.
وكان مجلس الأمن والدفاع أرسل 
تـــعـــزيـــزات أمــنــيــة لــحــمــايــة المــواطــنــين 
والمــــــرافــــــق الـــحـــيـــويـــة وبــــســــط الأمـــــن 
والسيطرة على الأوضـــاع، كما شدد 
عــلــى إنـــفـــاذ الــعــدالــة عــلــى الــخــارجــين 
عن القانون ومحاسبة المتسببين في 

الأحداث.
أطفال في مخيم كلمة للنازحين بنيالا عاصمة جنوب دارفور في ٣٠ ديسمبر (أ.ف.ب)وينتشر السلاح بكثافة في أيدي 
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{وحدة الأميركيين» بايدن يكرّس حفل تنصيبه الاستثنائي لـ
واشنطن: رنا أبتر

أمام قبة الكابيتول، وقف جو 
بايدن، ورفع يده اليمنى واضعاً 
الـــيـــســـرى عـــلـــى إنـــجـــيـــل لــعــائــلــتــه 
عــمــره ١٢٧ عــامــاً حــمــلــتــه زوجــتــه 
جيل، وكــررّ من بعد كبير قضاة 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا جـــون روبــرتــس: 
«أقـــســـم بـــأنـــي ســـأدعـــم الــدســتــور 
الأمـــيـــركـــي وأدافـــــــع عــنــه ضـــد كل 
الأعـــــــداء خـــارجـــيـــين ومــحــلــيــين... 
وأنــي سأنفذ مسؤوليات المكتب 
الــــــذي ســــأدخــــل إلـــيـــه عـــلـــى أكــمــل 

وجه...»
بـــهـــذه الـــكـــلـــمـــات الــــــذي تــفــوه 
بها في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً 
بتوقيت واشنطن، أصبح بايدن 
رســمــيــاً الــرئــيــس الــــــ٤٦ لــلــولايــات 
المــــتــــحــــدة، لـــيـــتـــبـــوأ بــــذلــــك أعـــلـــى 
منصب في البلاد في وقت مشبع 
بـــالانـــقـــســـامـــات الـــداخـــلـــيـــة الــتــي 
وصلت إلــى ذروتــهــا عند اقتحام 
مــبــنــى الـــكـــابـــيـــتـــول فــــي ٦ يــنــايــر 
(كانون الثاني) من قبل مناصري 

سلفه دونالد ترمب.
وتـــوجـــه بـــايـــدن إلــــى المــنــصــة 
الــتــي بنيت خصيصاً فــي الجهة 
الــتــي تــصــدرت  الــغــربــيــة للمبنى 
صور اقتحام الكابيتول، بعد أن 
تجمهر المقتحمون هناك منذ ١٤ 
يوماً، وعاثوا خراباً فيها. ووقف 
بايدن هناك، في مشهد مختلف 
أشد الاختلاف عن مشهد الفوضى 
الـــــذي رآه الأمـــيـــركـــيـــون حــيــنــهــا، 
وتــحــدث إليهم بلهجة مطمئنة، 
شعارها «أميركا موحدة». وتكلم 
بايدن عن ضــرورة تعافي البلاد 
مــن الانــقــســامــات العميقة بوجه 
الــتــحــديــات الــكــثــيــرة الــتــي تــواجــه 
الأمــيــركــيــين، والــتــطــلــع قــدمــاً إلــى 
المستقبل. وقال: «هذا يوم أميركا. 
هــذا يــوم الــديــمــقــراطــيــة... لقد تم 
اخــــتــــبــــار الأمـــيـــركـــيـــين ونـــجـــحـــوا 
فــــي الاخـــــتـــــبـــــار... الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ثمينة وهــشــة. وفــي هــذه الحالة 
الديمقراطية فازت». وانتقد بايدن 
العنصرية البيضاء والمجموعات 
المتطرفة، وشـــدد: «الــيــوم، هدفي 
جــمــع الأمـــيـــركـــيـــين وتــوحــيــدهــم. 
وأدعو كل أميركي إلى الانضمام 
إليّ (لتحقيق ذلك). يجب التصدي 
للكراهية والتطرف. عبر الوحدة 
الــــفــــيــــروس  نـــتـــخـــطـــى  يـــمـــكـــن أن 
القاتل... ويمكن أن نجعل أميركا 

في القيادة مجدداً».
وتــــحــــدث بــــايــــدن عــــن حــــادث 
اقــــتــــحــــام الــــكــــابــــيــــتــــول، ووصـــفـــه 
الديمقراطية،  لتدمير  بمحاولة 
قـــــائـــــلاً: «لـــــم يــتــمــكــنــوا مــــن ذلــــك، 
ولــن يتمكنوا مــن ذلـــك. لا الــيــوم، 

المـــســـتـــقـــبـــل»،  فـــــي  ولا غــــــــداً، ولا 
مــتــعــهــداً: «حــتــى لـــو اخــتــلــفــنــا، لا 
بـــأس بــهــذا فــهــذه ديــمــقــراطــيــة... 
أتعهد لكم أنا سأكون رئيساً لكل 
أمـــيـــركـــا... وســـأدعـــم حــتــى الــذيــن 
لـــم يــنــتــخــبــونــي». وتــعــهــد بــايــدن 
بـــالـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس كــــورونــــا، 
وقــــال: «ســــوف نــتــخــطــاه ســويــاً». 
وطــــلــــب الـــــوقـــــوف دقـــيـــقـــة صــمــت 
والصلاة على أرواح الذين قضوا 

جراء الفيروس.
ووعد بايدن حلفاء الولايات 
المتحدة بالتعاون معهم مجدداً، 
وذلــك فــي رســالــة انتقاد مباشرة 
لــتــرمــب، مــن دون ذكــر اســمــه مرة 

واحدة في الخطاب.

حفل تنصيب مختلف
وبدت التحديات التي تحدث 
عنها بايدن جلية في شكل مراسم 
الــتــنــصــيــب الــتــي اخــتــلــفــت جــذريــاً 
هــــــذا الـــــعـــــام. فـــعـــوضـــاً عـــــن مـــئـــات 
الآلاف مـــن الــحــضــور الـــذيـــن عـــادة 

مــا تستقبلهم واشــنــطــن احــتــفــالاً 
أقــل من  الــجــديــد، جلس  بالرئيس 
١٠٠٠ شخص مــن نـــواب وأعــضــاء 
مجلس شــيــوخ ورؤســـــاء سابقين 
وقضاة، إضافة إلى عدد متواضع 
مــن المسؤولين فــي المقاعد القليلة 

المخصصة للحضور.
وفــــــي غــــيــــاب الــــرئــــيــــس الـــــــ٤٥ 
لــلــولايــات المــتــحــدة دونـــالـــد ترمب 
عن مراسم التنصيب، ليكسر بذلك 
تقليداً استمر على مدى ١٥٠ عاماً، 
حــضــر نــائــبــه مـــايـــك بــنــس الــحــفــل 
متخلفاً عن وداع ترمب في قاعدة 
أنــدروز العسكرية. ولم يكن بنس 
الوحيد الذي تجاهل حفل ترمب، 
بل انضم إليه زعيم الجمهوريين 
في مجلس النواب كيفين مكارثي، 
وزعيم الحزب في الشيوخ ميتش 
ماكونيل، وذلك في رسالة واضحة، 
الــجــمــهــوري  الــــحــــزب  مـــفـــادهـــا أن 
مــســتــعــد للتطلع قــدمــاً والــتــعــاون 
مع الرئيس الجديد لتخطي عهد 
الانـــقـــســـامـــات. كــمــا حــضــر هـــؤلاء 

قداس الصباح في كنيسة «سانت 
ماثيوز» تلبية لدعوة بايدن، إلى 
جانب زعيم الديمقراطيين تشاك 
شـــومـــر، ورئــيــســة مــجــلــس الــنــواب 

نانسي بيلوسي.
وعلى طول المتنزه الذي تطل 
عليه منصة الكابيتول، اصطفت 
أعلام الولايات المتحدة والولايات 
الــخــمــســين، عــلــى مــــدّ نــظــر بــايــدن 
والـــحـــضـــور. لــتــحــل هــــذه الأعــــلام 
مـــحـــل الـــجـــمـــهـــور الـــــــذي عـــــــادة مــا 

يحضر الحفل من هناك.
وبـــعـــد الـــخـــطـــاب الــــــذي عــــوّل 
عليه كثيرون لبسط الأمان ونشر 
الطمأنينة في نفوس الأميركيين، 
إلــى الجهة الشرقية  توجه بايدن 
لــلــمــبــنــى؛ حــيــث كـــانـــت بــانــتــظــاره 
عــنــاصــر فـــي الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، 
استعرضها بصفته قائداً للقوات 
المـــســـلـــحـــة. وهـــــو تــقــلــيــد عــســكــري 
معتمد لتكريم الانــتــقــال السلمي 
للسلطة، وحضر كل فرع من فروع 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي هــــذا الــعــرض 

الــعــرض، توجه  العسكري. وبــعــد 
بايدن وهاريس يرافقهما الرؤساء 
الــســابــقــون بـــاراك أوبــامــا وجــورج 
بــــوش الابـــــن وبـــيـــل كــلــيــنــتــون مع 
زوجــاتــهــم إلـــى مــقــبــرة آرلــنــغــتــون 
الوطنية لتكريم عناصر الجيش 
الأميركي، ووضع إكليل ورد على 
ضــريــح الــجــنــدي المــجــهــول. فيما 
تــغــيــب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق جــيــمــي 
كـــارتـــر لأول مــــرة بــســبــب وضــعــه 

الصحي.
وبعد إكليل الورد، بدأ مشوار 
الــبــيــت الأبـــيـــض، إذ حــظــي بــايــدن 
وهـــاريـــس، بــرفــقــة الــســيــدة الأولـــى 
والسيد الثاني بمرافقة عسكرية 
إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، عــلــى طريق 
خالية من الأميركيين الذين عادة 
ما اصطفوا في حفلات التنصيب 
الــســابــقــة لمـــشـــاهـــدة الاســـتـــعـــراض 
الـــذي يــجــري عــلــى طــريــق المــواكــب 
إلـــــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض. هـــــذه المــــرة 
وبــســبــب «كـــورونـــا» والــتــشــديــدات 
الأمـــنـــيـــة، اعــتــمــد المــنــظــمــون على 

افــتــراضــي، استضافه  اســتــعــراض 
الممثل توني غولدوين وغيره من 

المشاهير.
وسيكون الحدث الافتراضي 
الأبـــــرز هـــو «الاحـــتـــفـــال بــأمــيــركــا» 
الذي سيحل مكان الحفل الراقص 
الــلــيــلــي الــتــقــلــيــدي. ويــســتــضــيــف 
المــــمــــثــــلــــون تـــــــوم هــــانــــكــــس وإيــــفــــا 
لـــــونـــــغـــــوريـــــا وكــــــيــــــري واشــــنــــطــــن 
فــعــالــيــات الــســهــرة الــتــي ستشهد 
مـــشـــاركـــات غــنــائــيــة لـــبـــون جــوفــي 
وجون ليجيند وجستن تيمبرلايك 
وغـــيـــرهـــم، لــيــخــتــتــم الــحــفــل الـــذي 
يمتد على ٩٠ دقيقة بظهور خاص 
لبايدن وهاريس في خطاب موجه 

للأميركيين.

هاريس تقسم اليمين
دخــلــت هــاريــس الــتــاريــخ من 
بابه الواسع عندما أصبحت أول 
نائبة لرئيس أميركي في تاريخ 
الــبــلاد بعد الإدلاء بقسم اليمين 
أمـــــــام قـــاضـــيـــة المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 

ســونــيــا ســوتــومــايــور، الــتــي هي 
بـــدورهـــا دخــلــت الــتــاريــخ عندما 
أصــبــحــت أول امــــــرأة مـــن أصـــول 
لاتينية تصل إلى المحكمة العليا.
وكانت سوتومايور أشرفت 
على قسم اليمين لبايدن عندما 
أصــبــح نــائــبــاً لــلــرئــيــس فــي الــعــام 
٢٠١٣. وأقــســمــت هــاريــس اليمين 
الدستورية على إنجيلين، الأول 
يــعــود لــصــديــقــة لــلــعــائــلــة اسمها 
ريجينا شلتون، والثاني لثارغود 
مارشال أول قاضية في المحكمة 

العليا من أصول أفريقية.
وكان برنامج حفل التنصيب 
بـــــــدأ بــــمــــبــــاركــــة مــــــن الـــــقـــــس لــيــو 
أودونــــوفــــان وهـــو صــديــق مــقــرب 
من عائلة بايدن. ثم ألقت أندريا 
هــــول عــامــلــة الإطـــفـــاء الأولـــــى من 
أصول أفريقية بقسم الولاء للعلم 
الأميركي. لتتبعها المغنية ليدي 
غـــاغـــا، وتــغــنــي الــنــشــيــد الــوطــنــي 

الأميركي.
وقرأت أماندا غورمان، وهي 

التلعثم  أميركية شابة عانت من 
عــلــى غــــرار بـــايـــدن، شــعــراً كتبته 
بعنوان «الهضبة التي نتسلقها»، 
فيما أدت المغنية جينيفير لوبيز 
أغـــنـــيـــة خـــاصـــة لــلــمــنــاســبــة. كــمــا 
بـــــارك الـــقـــس ســيــلــفــســتــر بــيــمــان، 
وهو صديق لعائلة بايدن، حفل 

التنصيب.

داخل الكونغرس
وفــــــيــــــمــــــا تــــــــــــــــرددت أصـــــــــــداء 
الاحـــــتـــــفـــــالات الـــخـــجـــولـــة خـــــارج 
مــــبــــنــــى الــــــكــــــابــــــيــــــتــــــول، احــــتــــفــــل 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون داخـــــــل المــبــنــى 
بــــانــــتــــزاع الأغـــلـــبـــيـــة فــــي مــجــلــس 
الجمهوريين. وأدى  الشيوخ من 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــان جـــــون أوســـــوف 
ورافايل ورداك قسم اليمين، بعد 
إعــلان ولايــة جــورجــيــا المصادقة 
رسمياً على نتائج الانتخابات، 
ليستلم بذلك تشاك شومر زعامة 
«الــشــيــوخ»، ويمهد  فــي  الأغلبية 
الــــطــــريــــق أمـــــــام المــــصــــادقــــة عــلــى 

تعيينات بايدن الوزارية.
للبدء  المــجــلــس  كــمــا يستعد 
بـــمـــحـــاكـــمـــة تــــرمــــب رســــمــــيــــاً، فــي 
وقت أدلى فيه زعيم الجمهوريين 
مــيــتــش مــاكــونــيــل بــتــصــريــحــات 
نـــاريـــة فـــي المــجــلــس، اتّـــهـــم فيها 
تـــرمـــب مـــبـــاشـــرة بــالــتــســبــب فــي 
الكابيتول. وقال  اقتحام  عملية 
ماكونيل: «العصابة تم إشباعها 
بالأكاذيب. لقد تم تشجيعها من 
قبل الرئيس، وأشخاص نافذين 

آخرين».
ويشير تصريح ماكونيل هذا 
التصويت  أنه يميل لصالح  إلى 
لإدانــــــــة تــــرمــــب فــــي «الــــشــــيــــوخ»، 
الأمــــر الــــذي يــمــهــد الــطــريــق أمـــام 
مـــجـــدداً  تـــرشـــحـــه  الــــحــــؤول دون 
لــلــرئــاســة. وأضــــاف مــاكــونــيــل أن 
جــلــســة المـــحـــاكـــمـــة لــــن تـــبـــدأ قــبــل 
أقــرب تقدير،  الخميس على  يوم 

«للتركيز على حفل التنصيب».
ويــبــدو أن فــريــق الادعـــاء في 
النواب يعزز من حججه  مجلس 
«الــشــيــوخ»  أمـــام  الــتــي سيقدمها 
تــرمــب.  إجــــراءات محاكمة  خــلال 
وأشــــــــــــــــــــــارت رئـــــــيـــــــســـــــة مــــجــــلــــس 
أن  إلــى  الــنــواب نانسي بيلوسي 
الــتــحــقــيــقــات جــــاريــــة مــــع بــعــض 
لــتــحــديــد مــــا إذا كـــانـــوا  الــــنــــواب 
المقتحمين: «علينا  تــواطــؤوا مع 
أن نطلع على الأدلة. وإذا صحت 
الاتــــهــــامــــات. فــســيــتــم اعــتــبــارهــم 
مشاركين في الجريمة، وفي هذه 
الــحــالــة، الــجــريــمــة كــانــت الــقــتــل. 
وهــــذا الــرئــيــس شــــارك أيــضــاً في 
الجريمة، لأنه حرض على التمرد 

الذي تسبب بالقتل والدمار».

خاض السباق الرئاسي ثلاث مرات وأتقن العمل المشترك مع زملائه الجمهوريين

اً يقارع تحديات استثنائية
ّ
بايدن... أكبر الرؤساء الأميركيين سن

نيويورك: علي بردى

بـــــــــات الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
الـــســـادس والأربــــعــــين جـــو بــايــدن 
ليلته الأولــى في البيت الأبيض، 
بــعــدمــا تــمــكــن مــن إلــحــاق هزيمة 
انـــتـــخـــابـــيـــة مــــشــــهــــودة بــخــصــمــه 
الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرمــب، 
الــــــــذي حــــــــاول بـــشـــتـــى الـــوســـائـــل 
تـــجـــديـــد ولايـــــتـــــه أربــــــــع ســـنـــوات 
إضافية، لكنه عــاد أمــس مواطناً 
أمـــيـــركـــيـــاً «عـــــاديـــــاً» بـــعـــد رئـــاســـة 

استثنائية.
مشى بــايــدن، وهــو من أعتق 
الــســيــاســيــين الأمـــيـــركـــيـــين وأحــــد 
أكثرهم تمرساً وتصميماً، على 
سنوات الجمر الأخيرة ليكون أكبر 
الرؤساء الأميركيين سناً في هذا 
المنصب، بعدما أطلق سلسلة من 
الوعود من أجل «إعادة أميركا إلى 
طبيعتها»، منطلقاً مــن اللحظة 
الأولــــى فــي جــهــد لــلــســيــطــرة على 
تفشي فيروس «كوفيد - ١٩» الذي 
فتك بأكثر من ٤٠٠ ألف شخص، 
وأصــاب ما لا يقل عن ٢٤ مليوناً 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحـــدهـــا. 
وآثر الرئيس الجديد الذي خاض 
تجربة شخصية حافلة بالصعاب 
والمآسي زرع ٤٠٠ ألف من الأعلام 
الـــ٥٠  الــولايــات  الأميركية وأعـــلام 
فــي «الناشيونال مـــول»، كتذكار 
لــــهــــؤلاء الـــضـــحـــايـــا، عـــــوض فــتــح 
المــكــان كــالــعــادة لمــشــاركــة عــشــرات 
بـــهـــذه  الآلاف مــــــن الأمــــيــــركــــيــــين 
المناسبة كل أربع سنوات احتفاء 
العريقة  الديمقراطية  بالتقاليد 

في هذه البلاد.
ولعل الرئيس السابق دونالد 
تــرمــب كـــان مــحــقــاً فــي التصويب 
بـــصـــورة خــاصــة عــلــى «الــتــهــديــد 
الأكـــبـــر» الــــذي يــمــكــن أن يــواجــهــه 
خــــلال الانـــتـــخـــابـــات: جـــو بــايــدن، 
الذي تمكن بالفعل ليس فقط من 
الــحــزب الديمقراطي،  نيل بطاقة 
بــــل مــــن الـــــوقـــــوف بـــصـــلابـــة أمــــام 

منافسه أمام ملايين الأميركيين، 
فـــي الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة، وفــي 
الانــتــخــابــات نــفــســهــا ومــــا تــلاهــا 
مـــن تـــحـــديـــات المـــعـــركـــة الــضــاريــة 

للوصول إلى البيت الأبيض.
لأسباب عديدة أبرزها المآسي 
والأحزان التي عاناها في عائلته، 
ولكن أيضاً من خبرته المديدة في 
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
لــم تــكــن المــواجــهــة مــع تــرمــب هي 
الأكــثــر صعوبة فــي ذاكـــرة بايدن 
الــذي تحدث بصراحة عن نشأته 
المتواضعة. تلعثم أحياناً، وتعثر 
في كلمات معينة، لكنه نجح في 
إيـــصـــال رســالــتــه. وشـــبّـــه الــكــاتــب 
المــعــروف فــي مجلة «نــيــويــوركــر» 
بـــايـــدن على  نـــاثـــان هــيــلــيــر ردود 
«صـــورة شــخــص يسافر  تــرمــب بــــ
المــيــاه البيضاء،  فـــوق مــتــحــدرات 
ويقفز من صخرة زلقة إلى صخرة 
زلـــقـــة، ويـــحـــاول ألا يــفــقــد تــوازنــه 

ويسقط».

سبق للأميركيين أن انتخبوا 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــســـابـــق عــــن ولايــــة 
ديــــلاويــــر نــائــبــاً لــلــرئــيــس بــــاراك 
أوباما عام ٢٠٠٨، ثم أعيد انتخابه 
عـــام ٢٠١٢، ونــشــأ بـــايـــدن الــبــالــغ 
من العمر الآن ٧٨ عاماً في ولاية 
بنسلفانيا. وعمل والده جوزيف 
في تنظيف الأفران وبيع السيارات 
المــســتــعــمــلــة. يــنــســب جــــو بـــايـــدن 
فضل نجاحه إلى والــده ووالدته 
كاثرين يوجينيا فينيغان، لأنهما 
غـــرســـا فـــيـــه «الــــصــــلابــــة والــعــمــل 

الجاد والمثابرة».

ثاني رئيس كاثوليكي
وعــنــدمــا انتقلت العائلة إلى 
ولايـــــة ديـــلاويـــر عــــام ١٩٥٥، صــار 
يـــســـخـــرون مــنــه لأنــه  الـــحـــي  أولاد 
عانى التلعثم. لكن ابن الـــ١٣ عاماً 
تــغــلــب عــلــى هــــذه المــشــكــلــة بحفظ 
فقرات طويلة من الشعر وتلاوتها 
بصوت عالٍ أمام المــرآة. ثم التحق 

بأكاديمية أرشمير المرموقة. ورغم 
اضـــــطـــــراره إلـــــى الـــعـــمـــل فــــي غــســل 
نـــوافـــذ المــــدرســــة وإزالـــــــة الأعـــشـــاب 
الـــــضـــــارة مــــن الــــحــــدائــــق لمــســاعــدة 
أســـرتـــه، بــقــي بـــايـــدن يــحــلــم لفترة 
طــويــلــة بــالالــتــحــاق فــي الــجــامــعــة. 
وبعد تخرجه من جامعة أرشمير 
عــام ١٩٦١ التحق مجدداً بجامعة 
ديـــــلاويـــــر الــــقــــريــــبــــة، حـــيـــث درس 
التاريخ والعلوم السياسية ولعب 
كـــــرة الــــقــــدم. واعــــتــــرف لاحـــقـــاً أنـــه 
الكلية  أمضى العامين الأولــين في 
مــهــتــمــاً بـــكـــرة الــــقــــدم وبــالــفــتــيــات 
والــــحــــفــــلات أكــــثــــر مـــــن الـــصـــفـــوف 
الأكاديمية. غير أنه طور اهتماماً 
خاصاً بالسياسة، مدفوعاً جزئياً 
المــلــهــم للرئيس جــون  بالتنصيب 

إف. كينيدي عام ١٩٦١.
وعندما ذهب في عطلة الربيع 
إلى جزر الباهاماس، التقى بايدن 
بــطــالــبــة فــــي جـــامـــعـــة ســيــراكــيــوز 
تـــدعـــى نــيــلــيــا هـــانـــتـــر، وبــكــلــمــاتــه 

الــــخــــاصــــة، «وقـــــــع فـــــي حـــبـــهـــا مــن 
الــنــظــرة الأولـــــــى». وبــتــشــجــيــع من 
حبه الجديد، تفرغ لدراسته بشكل 
كامل وتلقى قبولاً في كلية الحقوق 
بجامعة ســيــراكــيــوز بعد تخرجه 
مــن ديــلاويــر عــام ١٩٦٥، ثــم تــزوج 

بايدن وهانتر في العام التالي.
بعد تخرجه من كلية الحقوق، 
انتقل بايدن إلى مدينة ويلمنغتون 
بــولايــة ديـــلاويـــر لــيــبــدأ الــعــمــل في 
مكتب محاماة. وهناك صار عضواً 
نــاشــطــاً فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي. 
وانتخب عام ١٩٧٠ لمجلس مقاطعة 

نيو كاسل.
إلــى حياته المهنية  بالإضافة 
الحافلة، أنجب بايدن ثلاثة أطفال: 
جوزيف الثالث وهانتر ونعومي.

وعــــام ١٩٧٢ وعــنــدمــا بــلــغ ٢٩ 
الــحــزب الديمقراطي  عاماً شجعه 
عــــلــــى خـــــــوض الانــــتــــخــــابــــات ضــد 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري كــالــيــب 
بوغز. وعلى رغم شعبية الأخير، 

بــايــدن حملة دؤوبــــة ســاعــده  أدار 
فيها كل أفــراد أسرته. وفي نهاية 
المطاف، حقق بايدن فــوزاً مفاجئاً 
ليصير خــامــس أصــغــر عــضــو في 

مجلس الشيوخ الأميركي.
فــــي الــــوقــــت الـــتـــي كـــانـــت فــيــه 
أحــلام جو بايدن المهنية تتحقق، 
صدمته مأساة مدمرة. حين كانت 
زوجـــتـــه بـــايـــدن وأطـــفـــالـــه الــثــلاثــة 
يتسوقون لشراء شجرة عيد الميلاد 
عام ١٩٧٢، تعرضوا لحادث سيارة 
مروع أدى إلى مقتل زوجته وابنته 
وإصابة ابنيه بو وهانتر بجروح 
بالغة. ورغــم كــل شــيء قــرر بايدن 
احترام التزامه بتمثيل ديلاوير في 

مجلس الشيوخ.
وتـــزوج بــايــدن لمــرة ثانية من 
فــأنــجــب  بـــايـــدن عــــام ١٩٧٧،  جــيــل 
مــنــهــا أشـــلـــي. وعــــام ٢٠١٥، عــانــى 
بايدن مأساة ثانية عندما توفي 
ابنه بــو عــن عمر يناهز ٤٦ عاماً، 
بــعــد صــــراع مــع مـــرض الــســرطــان. 

عـــامـــي ١٩٧٣ و٢٠٠٩ ســجــل  بــــين 
بــايــدن مسيرة مهنية متميزة في 
مجلس الشيوخ، فحظي بالاحترام 
حين عمل كرئيس للجنة العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة. وعُــــــرف بـــايـــدن طيلة 
مسيرته السياسية بــقــدرتــه على 
الــعــمــل مـــع الــجــمــهــوريــين لــتــمــريــر 
مشاريع قانون مشتركة. ويراهن 
الــيــوم على العمل المشترك  بــايــدن 
وعـــــلاقـــــات الــــصــــداقــــة مــــع زمـــلائـــه 
الجمهوريين، والتي عززها خلال 
العقود الماضية، لتحقيق أهدافه 
الــتــشــريــعــيــة بـــعـــد دخــــولــــه الــبــيــت 

الأبيض.

 الطموحات الرئاسية
وبــعــدمــا أثــبــت نــفــســه كــواحــد 
أبـــرز المــشــرعــين الديمقراطيين  مــن 
فــي واشــنــطــن، قــرر بــايــدن الترشح 
لـــرئـــاســـة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــام 
١٩٨٧، واضطر إلى الانسحاب من 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة لــلــحــزب 

الــديــمــقــراطــي، بــعــد ظــهــور تــقــاريــر 
تفيد بأنه ســرق جــزءاً مــن خطاب. 
مــــــن مـــحـــاولـــتـــه  وبـــــعـــــد ٢٠ عـــــامـــــاً 
الـــرئـــاســـيـــة الــفــاشــلــة الأولـــــــى، قــرر 
بــايــدن الترشح مــجــدداً عــام ٢٠٠٧، 
وفـــشـــل أمـــــام الـــزخـــم الـــــذي أتــــت به 
هــيــلاري كلينتون وبـــاراك أوبــامــا. 
وعلى الرغم من ذلك، اختاره أوباما 
لــه. وهــزمــا سوية المرشحين  نائباً 
الجمهوريين جــون مــاكــين وســارة 
بـــــالـــــين. وأعـــــيـــــد انــــتــــخــــاب أوبــــامــــا 
فـــي مــواجــهــة  وبــــايــــدن عــــام ٢٠١٢ 
الــجــمــهــوريــين مــيــت رومــنــي وبــول 

راين.
كرئيس، يريد بايدن أن يعيد 
نهج الولايات المتحدة إلى معايير 
ما قبل ترمب الذي وقع على نحو 
أمـــر تنفيذي مــنــذ عـــام ٢٠١٧،   ٢٠٠
واتخذت إدارته أكثر من ٤٠٠ إجراء 
تــنــفــيــذي بــشــأن الــهــجــرة وحــدهــا. 
كما عينّ مئات القضاة في محاكم 
عــبــر الـــبـــلاد. وتــعــهــد الــتــراجــع عن 
انسحاب ترمب من منظمة الصحة 
العالمية واتفاقية بــاريــس للمناخ 
والــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة لــعــام 
٢٠١٧ وحظر السفر الذي يستهدف 
معظم الدول ذات الغالبية المسلمة.
نجح بــايــدن فــي المــواجــهــة مع 
تــرمــب. ومــع ذلـــك، فــإن الأميركيين 
الــذيــن يــواجــهــون تحديات كثيرة، 
يـــتـــرقـــبـــون مــــا ســيــفــعــلــه الـــرئـــيـــس 

الجديد.
عــــــــبّــــــــر بــــــــــايــــــــــدن بــــــــبــــــــطء كــــل 
الـــصـــعـــوبـــات المــخــتــلــفــة، مــتــجــاوزاً 
العثرات والمطبات. الآن يقف أمام 
تــحــديــات لا ســابــق لــهــا مــنــذ عهد 
الرئيس الأميركي الثاني والثلاثين 
فــــرنــــكــــلــــين روزفـــــــلـــــــت بــــعــــد حــقــبــة 
الكساد الكبير في الثلاثينات من 
القرن الماضي، وصولاً إلى الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة فــي الأربــعــيــنــات. 
مــــلايــــين الأمـــيـــركـــيـــين شـــاخـــصـــون 
إلــيــه، وإلـــى نــائــبــة الــرئــيــس كــامــالا 
هــاريــس، وبقية المسؤولين الكبار 

في إدارتهما.
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الرئيس الأميركي جو بايدن لدى توقيعه ٣ وثائق منها إعلان التنصيب وترشيحات حكومته بحضور نائبته كامالا هاريس أمس (إ.ب.أ)

بايدن وزوجته لدى وصولهما إلى البيت الأبيض أمس (رويترز)



واشنطن: هبة القدسي

غــادر الرئيس الأميركي السابق 
دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض 
والـــعـــاصـــمـــة واشـــنـــطـــن صـــبـــاح أمـــس 
(الأربعاء) بعد ولاية رئاسية شهدت 
إجراءي مساءلة، وانقسامات سياسية 
عميقة، وجائحة أودت بحياة ٤٠٠ ألف 

شخص في الولايات المتحدة.
وعند خروجه من البيت الأبيض 
قــال الرئيس  برفقة زوجــتــه ميلانيا، 
الجمهوري السابق إن توليه الرئاسة 
كان «شرفا عظيما»، ولوح مرة أخيرة 
قبل أن تنقله مــروحــيــة «مــاريــن وان» 
إلـــى قـــاعـــدة «أنـــــــدروز» الــجــويــة حيث 
كــانــت بــانــتــظــاره الــطــائــرة الــرئــاســيــة 
فــــورس وان». هــنــاك، أدت فرقة  «إيــــر 
مــــن ســـــلاح الــــجــــو «تـــحـــيـــة الـــرئـــيـــس» 
وسط إطــلاق ٢١ طلقة مدفعية. وكان 
نحو ٥٠٠ مــن أنــصــاره وأفــــراد إدارتـــه 
وأســــرتــــه فـــي اســتــقــبــالــه فـــي مــســاحــة 
مــســيّــجــة تــطــل عــلــى المـــنـــصّـــة. وألــقــى 
ترمب كلمة قصيرة، تذكّر بخطاباته 
«العودة بشكل  الانتخابية، وعد فيها بـ
من الأشكال». وقال: «لدينا أعظم بلد 
في العالم»، متابعا: «كان أعظم شرف 
واعتزاز لي أن أكون رئيسكم»، متمنياً 

للحاضرين «حياة سعيدة».
وأكـــــــــد تـــــرمـــــب فـــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه 
الـــخـــتـــامـــيـــة كــــرئــــيــــس: «ســــأقــــاتــــل مــن 
أجلكم على الدوام. سأراقب الأوضاع. 
لــكــم إن مستقبل  وســأســتــمــع. وأقــــول 
هــــذه الـــبـــلاد لـــم يــكــن أفـــضـــل مـــن ذلــك 
قط... أتمنى أن تحظى الإدارة الجديدة 
بالتوفيق ويحالفها الحظ. أعتقد أنهم 
ســيــحــقــقــون نــجــاحــا عــظــيــمــا. لــديــهــم 
الأساس لتحقيق أمر استثنائي حقا». 
وأقــــرّ تــرمــب بــمــعــانــاة الأمــيــركــيــين من 
خــلال جائحة كــورونــا، التي وصفها 

«الفيروس الصيني». بـ
وعـــــدد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق قــائــمــة 
إنـــجـــازاتـــه، وقــــــال: «مــــا قــمــنــا بـــه كــان 
ــــــم تـــكـــن إدارتــــــــي  مــــذهــــلا لـــلـــغـــايـــة، ول
إدارة أميركية عــاديــة، وحصلنا على 
تقييمات أداء عالية وغير مسبوقة، 
لأنـــنـــا قــمــنــا بــعــمــل رائــــــع فــــي تــقــويــة 
الــجــيــش وخــدمــة المــحــاربــين الــقــدامــى، 
وفـــــي المــــجــــال الـــصـــحـــي، وفـــــي خــفــض 
الـــضـــرائـــب، وحــقــقــنــا أرقــــــام تــوظــيــف 

رائـــعـــة. ولـــولا الـــوبـــاء، لــكــانــت الأرقـــام 
غير مسبوقة. وقمنا بمعجزة بتوفير 
الــلــقــاح لمــكــافــحــة الــفــيــروس (فـــي وقــت 
قــيــاســي)». كما تفاخر ترمب بحصد 
أصـــــوات ٧٥ مــلــيــون نـــاخـــب أمــيــركــي، 
وتعيين أكثر من ٣٠٠ قاض فيدرالي. 
ووجــــــه الـــشـــكـــر لـــكـــل مــــن نـــائـــبـــه مــايــك 
بنس وبعض المشرعين في الكونغرس 
الأميركي، وكل من ساعده في تحقيق 
«المعجزات التي قام بها خلال السنوات 

الأربع الماضية».
ووســــط تصفيق المتجمعين في 
قــاعــدة أنـــــدروز، وعــلــى خلفية إحــدى 
أغاني فرانك سيناترا، لوح ترمب بيده 
مودعا أنصاره، وكرّر: «وداعا، سنعود 
بشكل مــا». وأقلت الطائرة الرئاسية 
«إير فورس وان» ترمب وزوجته للمرة 

الأخيرة إلى فلوريدا.
وقــبــل مـــغـــادرتـــه الــبــيــت الأبــيــض 
بــســاعــات، أصـــدر تــرمــب عــفــوا عــن ٧٣ 
شــخــصــا، بــيــنــهــم مــســتــشــاره الــســابــق 

ستيف بانون وحلفاء آخــرون. ونشر 
البيت الأبيض في بيان، فجر الأربعاء، 
لائحة الأشخاص الذين شملهم العفو 
الرئاسي إلى جانب ٧٠ آخرين خففت 
عقوباتهم، ويرجح أن تثير اتهامات 
بالمحسوبية في نهاية عهد وعد خلاله 
الــرئــيــس «بتطهير» أروقــــة السياسة 
فــي واشــنــطــن، وفـــق وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
لـــكـــن، وعـــلـــى عـــكـــس الـــتـــوقـــعـــات، 
لـــم يــصــدر تــرمــب عــفــوا عـــن نــفــســه أو 
أقـــربـــائـــه أو مــحــامــيــه الــــخــــاص، رغــم 
تكهنات أشــارت إلى أنه قد يعمد إلى 
استخدام ذلك «وقائيا» لصدّ اتهامات 
قد توجه ضده في المستقبل. وجاء في 
البيان أن «الرئيس دونالد جي ترمب 
أصــــدر عــفــوا عــن ٧٣ شــخــصــا وخفف 
الأحكام الصادرة على سبعين شخصا 

آخرين».
بــــانــــون (٦٦ عــــامــــا) أحـــد  وكـــــــان 
مهندسي حملة دونالد ترمب الرئاسية 

في ٢٠١٦ قبل أن يقيله الرئيس السابق. 
وقد حصل على العفو الرئاسي بينما 
يـــواجـــه تــهــمــة اخـــتـــلاس أمـــــوال كــانــت 
مخصصة حسبما يعتقد لبناء جدار 
عــنــد الـــحـــدود بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والمكسيك. وقــال بيان البيت الأبيض 
إنه «كان قائدا مهما للحركة المحافظة 

وهو معروف بخبرته السياسية».
وذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 
تايمز» أن ترمب أصــدر قــرارا بالعفو 
عـــن مــســتــشــاره الــســابــق فـــي الــلــحــظــة 
الأخــيــرة، بعدما تحدث معه هاتفيا. 
وأوضحت أن العفو الرئاسي من شأنه 
إلـــى ستيف  المــوجــهــة  الــتــهــم  أن يلغي 

بانون في حال إدانته.
وشملت لائحة الأشخاص الذين 
تم العفو عنهم كذلك، جامع التبرعات 
الــســابــق إلـــيـــوت بـــرويـــدي الـــــذي رفــع 
دعوى قضائية ضد حملة ضغط غير 
قانونية، ومغني الراب الأميركي ليل 
وايــن الــذي أقــر بذنبه الشهر الماضي 

لـــحـــيـــازة ســــلاح نــــــاري، وهــــي جنحة 
يعاقب عليها القانون بالسجن عشر 
سنوات. كما صدر عفو عن مغني راب 
آخر هو كوداك بلاك، بعدما كان سجن 
بتهمة الإدلاء بإفادة كاذبة، فيما تم 
الـــعـــفـــو أيـــضـــا عــــن عـــمـــدة ديـــتـــرويـــت 
كــوامــي كــيــلــبــاتــريــك الــــذي حــكــم عليه 
في ٢٠١٣ بالسجن ٢٨ عاما في سجن 
فيدرالي بتهم فساد وابتزاز. وتشمل 
اللائحة أيضا أشخاصا غير معروفين 
كثيرا، بينهم ستيف بوكر. وقال بيان 
البيت الأبيض بخصوص بوكر: «قبل 
حـــوالـــي ثـــلاثـــين ســـنـــة، اعـــتـــرف بــوكــر 
بذنبه في انتهاك قانون لايسي الذي 

يحظر تهريب الأحياء البرية».
ويـــأتـــي عــفــو أمـــس بــعــد سلسلة 
قــرارات عفو أخــرى صــدرت في أواخر 
السنة الماضية، وشملت حلفاء ترمب 
مثل مستشاره السابق للأمن القومي 
مايكل فلين، وبول مانافورت، وروجر 
ســــتــــون، وجــــــــورج بــــابــــادوبــــولــــوس، 
فــــــان ديــــــر زوان. وهــــــؤلاء  وألــــيــــكــــس 
الأشخاص الخمسة كانوا إما اعترفوا 
بـــذنـــبـــهـــم أو أديـــــنـــــوا فــــي مــحــاكــمــات 
نتيجة تحقيق المدعي الخاص روبرت 
مولر فيما إذا كان فريق ترمب أجرى 
اتـــــصـــــالات مــــع روســــيــــا خـــــلال حــمــلــة 

.٢٠١٦
وكـــــــان فـــلـــين الــــجــــنــــرال الـــســـابـــق 
كـــــذب عــلــى  بــــأنــــه  فــــي ٢٠١٧  اعــــتــــرف 
الــشــرطــة الفيدرالية بــشــأن اتصالاته 
مع دبلوماسي روسي. لم يتم النطق 
بـــالـــحـــكـــم عـــلـــيـــه بـــســـبـــب الــــعــــديــــد مــن 
التقلبات فــي هــذه القضية المسيسة 
جــــــدا. ومـــثـــل هـــــذا الـــعـــفـــو الــجــمــاعــي 
يعتبر تقليدا رئاسيا يعود إلى حقبة 

الرئيس جورج واشنطن.
وكــــــــــان بــــيــــل كــــلــــيــــنــــتــــون أصــــــدر 
عــفــوا عـــن أخــيــه غــيــر الــشــقــيــق روجـــر 
كـــلـــيـــنـــتـــون، الــــــذي كـــــان أديــــــن بــتــهــمــة 
حيازة الكوكايين، وعــن مــارك ريتش 
الــهــبــات الرئيسي  المــلــيــارديــر ومــانــح 
للحزب الديمقراطي، والذي كان حكم 
عليه بتهمة التهرب الضريبي. وعمد 
بـــــــاراك أوبــــامــــا إلـــــى تــخــفــيــف عــقــوبــة 
تشيلسي مانينغ بالسجن ٣٥ عاما، 
وهـــي عــنــصــر فـــي الــجــيــش الأمــيــركــي 
بــتــزويــد مــوقــع «ويكيليكس»  أديــنــت 

بمعلومات سرية.

مخاوف من توقف دعم جمهوريي الكونغرس عند خطط مكافحة «كورونا»

هل ينجح بايدن في تحقيق سياساته؟
واشنطن: «الشرق الأوسط»

عــــنــــدمــــا كـــــانـــــت انــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــة 
 عــلــيــهــا 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أشــــدهــــا ولـــــم يـــتـــبـــق

ســوى أســبــوع واحــد فقط، تمكن جــو بايدن 
مـــن تــحــقــيــق اخـــتـــراق كــبــيــر. وســـافـــر بــايــدن 
بــــلــــدة فــي  إلــــــى «وورم ســـبـــريـــنـــغـــز»، وهــــــي 
ولايـــة جــورجــيــا اشــتــهــرت مياهها الجوفية 
بــتــخــفــيــف أعـــــراض مـــرض الــرئــيــس الــســابــق 
فــرانــكــلــين روزفـــلـــت بــشــلــل الأطـــفـــال. وفــيــهــا، 
تعهد المــرشــح الــديــمــقــراطــي لــلــرئــاســة آنـــذاك 
بأكبر إصــلاح سياسي واقــتــصــادي تشهده 
الولايات المتحدة منذ إصلاحات «نيو ديل» 
التي قام بها روزفلت، كما ذكر تقرير لوكالة 

«أسوشييتد برس».
لا شـــك أن بـــرنـــامـــج بـــايـــدن الإصـــلاحـــي 
الــرئــيــس السابق  الــتــفــوق على  ســاعــده على 
دونالد ترمب والفوز بالرئاسة، إلا أنه رفع 
سقف الطموحات عالياً لأول مائة يوم له في 
البيت الأبــيــض، فــي وقــت تــواجــه فيه البلاد 
انقساماً وطنياً غير مسبوق وأزمــة صحية 
أمــيــركــي  ألــــف  أكـــثـــر مـــن ٤٠٠  بــحــيــاة  أودت 

وأضعفت الاقتصاد إلى حد كبير.
ويبدأ الرئيس الأميركي الجديد ولايته 
مدعوماً بسيطرة ديمقراطية متواضعة على 
مجلسي النواب والشيوخ، وعقب فــوزه في 
انتخابات عززت حدة الاستقطاب السياسي 
فــي الــبــلاد وصــوت فيها ٧٤ مليون شخص 
لــصــالــح خــصــمــه. وحـــتـــى لـــو تــمــكّــنــت إدارة 
بايدن من تحقيق معظم أهدافها عن طريق 
أوامـــر تنفيذية، فــإن هــذه الإجــــراءات عرضة 
للإلغاء من قبل المحاكم الفيدرالية وصــولاً 
إلى المحكمة العليا التي تسيطر عليها أغلبية 

محافظة بنسبة ٦ - ٣.
تـــســـتـــعـــد الإدارة  الــــســــيــــاق،  وفــــــي هــــــذا 
الجديدة لإصــدار سلسلة طويلة من الأوامر 
الــعــشــرة الأولــى  التنفيذية على مـــدار الأيـــام 
من ولايــة بايدن، بالإضافة إلى التشريعات 
التي ستبدأ في شق طريقها من خلال غرفتي 
الكونغرس بشأن مواجهة الأزمــة الصحية، 
وإصــلاح نظام الهجرة، وتعزيز التحالفات 

الأميركية التقليدية، وغيرها من القضايا.
وفـــــي ظــــل هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج الــتــشــريــعــي 
الــطــمــوح، يــتــســاءل كــثــيــرون عن  والتنفيذي 
ما إذا كــان بايدن وعــد بأكثر مما يستطيع 
الــــوفــــاء بـــــه. ويــــبــــدو مــــن خـــــلال تــصــريــحــات 
الرئيس الجديد وفريقه أنه يعتقد عكس ذلك، 
إذ قال في السابق: «سنبذل قصارى جهدنا 
للتغلب على كل التوقعات، سواء السلبية أو 

الإيجابية للبلاد».
الــجــدد عموماً بفترة  الــرؤســاء  ويتمتع 
«شـــهـــر عـــســـل» تــســاعــدهــم فـــي الــكــونــغــرس. 
وتحسنت فرص بايدن في الحصول على هذه 
الفترة بفضل انتزاع الديمقراطيين مقعدين 
في مجلس الشيوخ خاصين بولاية جورجيا 
من الجمهوريين. وربما يساعده أيضاً غضب 
عدد كبير من المشرعين من التمرد المسلح على 
مبنى الكابيتول الذي قام به أنصار ترمب في 

٦ يناير (كانون الثاني) الماضي.
اعـــــــتـــــــرف مـــــســـــتـــــشـــــارو بـــــــايـــــــدن بـــأنـــهـــم 
سيواجهون معارك مريرة لتمرير أولوياتهم 
التشريعية. ويبحثون اعتماد أسلوب مألوف 
في واشنطن، يقوم على دمــج بعض الأفكار 
الكبيرة فيما يعرف باسم «التشريع الشامل» 
الــذيــن يــريــدون  المــشــرعــين  بحيث يتعين على 
اتـــخـــاذ إجــــــراءات شــعــبــيــة أن يــتــقــبــلــوا المــزيــد 
مــن الإجــــراءات المثيرة للجدل. كما ثمة نهج 
آخر يمكن لإدارة بايدن اتباعه، وهو تحقيق 
سياساتها عــن طريق أوامـــر تنفيذية، حيث 
يــــؤدي الــقــيــام بــذلــك إلـــى تـــفـــادي الــكــونــغــرس 
تماماً، لكنه يتيح للمحاكم الطعن في القرارات 

بسهولة أكبر.
واســـتـــخـــدم الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
ترمب الأوامــر التنفيذية بشكل كبير لتمرير 
بعض سياساته المثيرة للجدل، تتعلق بتعزيز 
الــحــدود والبيئة وغــيــرهــا، لكن  الــرقــابــة على 
المــحــاكــم الــفــيــدرالــيــة غالباً مــا كــانــت تقف في 

الطريق.
وتتمثل الأولوية القصوى لإدارة بايدن 
إقــنــاع الكونغرس بالمصادقة على خطة  فــي 
بقيمة ١٫٩ تريليون دولار لمكافحة فيروس 
«كورونا»، تتمثل في توزيع ١٠٠ مليون لقاح 
بحلول يومه المائة في منصبه، مع تقديم ١٤٠٠ 
دولار أميركي كمدفوعات مباشرة للأميركيين 
لتحفيز الاقتصاد المتضرر من الفيروس. لكن 
تمرير غرفتي الكونغرس لهذا القرار قد يرتبط 
بتقديم بايدن تــنــازلات كبيرة، مثل اقتراحه 

بـــرفـــع الـــحـــد الأدنــــــى لـــلأجـــور إلــــى ١٥ دولاراً 
للساعة. إلى ذلك، تُطرح مشكلة التوقيت، إذ 
إن مناقشة والــتــصــويــت عــلــى حــزمــة الإغــاثــة 
الضخمة التي يقترحها بايدن سيتطلب من 
أعضاء مجلس الشيوخ إيجاد وقت بالتوازي 
مع جلسات المصادقة على المرشحين لشغل 
مــنــاصــب وزاريــــــة عــلــيــا وإجــــــــراءات محاكمة 

الرئيس السابق.
ورغم هذه التحديات، لا يبدو أن الرئيس 
الـ٤٦ للولايات المتحدة سيتراجع عن أولوياته 
الداخلية والخارجية. إذ إنه أطلق فترة ولايته 
ــــع عــلــيــهــا أمـــس، 

ّ
بــنــحــو ١٥ أمــــراً تــنــفــيــذيــاً وق

وتشمل إعادة انضمام الولايات المتحدة إلى 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة واتــفــاقــيــة بــاريــس 
للمناخ، ومطالبة الأميركيين بالالتزام بارتداء 
الأقنعة لمائة يوم في المباني الفيدرالية، وإلغاء 
حظر دخــول المهاجرين من دول ذات غالبية 
مــســلــمــة، ومــضــاعــفــة الـــرســـوم الــتــي تدفعها 

الشركات الأميركية على الأرباح الأجنبية.
وفي اليوم نفسه، قرر بايدن تشكيل فريق 
عمل معني بمكافحة التشرد ولمّ شمل الآباء 
المــهــاجــريــن بــأطــفــالــهــم. ويــعــمــل عــلــى إرســـال 
إلــى الكونغرس تسعى إلى  مشاريع قــوانــين 
فرض تدقيق أكثر صرامة لخلفيات مشتري 
الأسلحة، وإلغاء إجــراءات حصانة مصنعي 
الأســلــحــة الــنــاريــة، وتــوفــيــر مــســار للحصول 
على الجنسية لـ١١ مليون مهاجر جاءوا إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــشــكــل غــيــر قــانــونــي وهــم 

أطفال.
يسعى الرئيس الجديد كذلك إلى تخفيف 
القيود فوراً على النقابات العمالية الفيدرالية، 
وتغيير تــراجــع تــرمــب عــن نــحــو ١٠٠ قــانــون 
تتعلق بالصحة العامة والبيئة التي وضعتها 
إدارة الرئيس السابق بــاراك أوبــامــا، ووضع 
قواعد للحد من تأثير الشركات على إدارتــه، 
وضــمــان اســتــقــلالــيــة وزارة الــعــدل. كــمــا وعــد 
بأن يكون هناك ١٠٠ مركز تطعيم مدعوم من 
موظفي إدارة الطوارئ الفيدرالية خلال شهره 
الأول فــي البيت الأبــيــض. ويــقــول بــايــدن إنه 
سيستخدم قــانــون الإنــتــاج الــدفــاعــي لــزيــادة 
إمدادات اللقاح، والتأكد من أن يصبح الوباء 
تحت السيطرة بعد أول ١٠٠ يوم له في منصبه 
المـــدارس العامة في  بهدف إعــادة فتح معظم 
جميع أنحاء البلاد. كما تعهد بإنشاء لجنة 
مراقبة للشرطة لمكافحة العنصرية المؤسسية.

ومن بين المبادرات الرئيسية الأخرى التي 
تسعى إدارة بايدن إلى معالجتها على وجه 
الــســرعــة، الاتــفــاق على حزمة مناخية بقيمة 
الــــولايــــات المــتــحــدة  تــريــلــيــونــي دولار لــجــعــل 
خــالــيــة مـــن انــبــعــاثــات الــكــربــون بــحــلــول عــام 
٢٠٥٠. وعــمــل خطة لإنــفــاق ٧٠٠ مليار دولار 
لتعزيز التصنيع والبحث والتطوير، وجعل 
قانون الرعاية الصحية لإدارة أوباما يتضمن 

«خياراً عاماً».
ووســـط هـــذا الــبــحــر الــواســع مــن الــوعــود 
الانتخابية والــقــرارات التنفيذية، قــد تضيع 
حقيقة أن جـــزءاً مــن ٨٠ مليون نــاخــب الذين 
صــوّتــوا لصالح بايدن ربما فعلوا ذلــك فقط 
لمعارضة ترمب، لا دعماً لأجندته الديمقراطية 
الطموحة. وقد لا يكون انتصار الرئيس بايدن 
إلــى اليسار.  الــبــلاد  تفويضاً شعبياً لسحب 
ـــع الــخــبــيــر الاســتــراتــيــجــي الــجــمــهــوري، 

ّ
وتـــوق

مات ماكوفياك، دعماً جمهورياً مبكراً لخطط 
بــايــدن المتعلقة بمواجهة جائحة «كــورونــا» 
وتحفيز الاقتصاد، لكنه قال إن هذا الدعم قد 
يتبخر سريعاً إذا «أصــدرت الإدارة الجديدة 
مجموعة من الأوامــر التنفيذية اليسارية في 

اليوم الأول».
وقد شغل بايدن مقعداً في الصف الأول 
كنائب للرئيس فــي عــام ٢٠٠٩ عندما تولى 
بــاراك أوبــامــا الرئاسة، حيث مــلأت الحشود 
متنزه «نــاشــيــونــال مـــول» ووعــدهــم بتجاوز 
الاستقطابات الحزبية. واستخدمت إدارتــه 
أغلبية أكبر في الكونغرس للإشراف على نمو 
اقتصادي بطيء بعد الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨، 
وأقرت قانون الصحة الذي يسعى بايدن الآن 
إلى التوسع فيه. لكن أوباما فشل في تمرير 
تشريع رئيسي بشأن تغير المناخ والهجرة، 
وفـــشـــل أيـــضـــاً فـــي إغـــــلاق مــعــســكــر الاعــتــقــال 
الأميركي في خليج غوانتانامو بكوبا الذي 

لا يزال مفتوحاً حتى اليوم.
إن التقصير في الوفاء بالوعود في ذلك 
الوقت لن يجعل بايدن يؤنب نفسه اليوم، فهو 
القيام حتى بجزء صغير مما يريد  يقر بــأن 
سيتسبب في عجز ضخم، لكنه يجادل بأن 
الــولايــات المتحدة لديها «واجـــب اقتصادي» 

و«التزام أخلاقي» للقيام بذلك.
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«الخدمة السرية» أصدرت «قائمة ممنوعات» وأغلقت ١٧ شارعاً

واشنطن... قلعة محصّنة تستقبل الرئيس الـ٤٦
واشنطن: معاذ العمري

الأميركية  العاصمة  استقبلت 
واشــــنــــطــــن الــــرئــــيــــس الـــــــــــ٤٦، أمـــــس، 
بــاســتــعــدادات أمــنــيــة غــيــر مسبوقة 
حوّلتها إلى «قلعة محصنة»، وذلك 
بعد هجوم على مبنى «الكابيتول» 
بــــحــــيــــاة ٥  قــــبــــل أســــبــــوعــــين  أودى 

أشخاص.
ورفعت السلطات في العاصمة 
واشنطن حالة التأهب والاستعداد 
إلــــى الــحــالــة الـــقـــصـــوى، وذلـــــك على 
مـــدار ١٥ يــومــاً مــنــذ حــادثــة اقتحام 
الكونغرس. ودعمت قــوات الحرس 
الوطني بنحو ٢٥ ألف جندي سلطات 
العاصمة، ووقفوا جنباً إلى جنب مع 
قوات الشرطة والخدمة السرية، التي 
طــوّقــت واشــنــطــن وأغــلــقــت نــحــو ١٧ 
شارعاً وطريقاً حول البيت الأبيض 

ومبنى الكونغرس (الكابيتول).
ودعت «الخدمة السرية» سكان 
الـــعـــاصـــمـــة عـــبـــر تـــغـــريـــدات لـــهـــا فــي 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي إلــى 
عـــدم اســتــخــدام الـــطـــائـــرات مـــن دون 
طـــيـــار، وأي أجـــســـام طــــائــــرة، خــلال 
يوم التنصيب، كما منعت استخدام 
قــــائــــمــــة نــشــرتــهــا  فـــــي  ١٧ عــــنــــصــــراً 
تضمنت الدراجات، وأضواء الليزر، 
والــــبــــالــــونــــات، والألـــــعـــــاب الـــنـــاريـــة، 

وغيرها.
وكانت وزارة العدل أكــدت أنها 

لـــن تــتــســاهــل فـــي تــنــفــيــذ الـــقـــانـــون، 
ومــعــاقــبــة كــل مَـــن يــحــاول اســتــخــدام 
العنف والتخريب في يوم تنصيب 
الرئيس الجديد، جو بايدن، كاشفة 
عــن تــوجــيــه اتــهــامــات إلـــى أكــثــر من 
١٣٠ شخصاً مــتــورطــين فــي هجوم 
اقتحام الكونغرس، كما تلقت أكثر 
مـــن ٢٠٠ ألـــف مــعــلــومــة وإشـــــارة من 
عامة الناس، ساعدت جهات إنفاذ 
القانون في التعرف على المشاركين 

في عملية الاقتحام.

وقال جيفري روزن، القائم بأعمال 
المدّعي العام، إن وزارة العدل وجهت 
حتى الآن اتهامات ضد أكثر من ١٠٠ 
فــــرد، وتـــجـــري تــحــقــيــقــات مـــع آخــريــن 
كثيرين. فيما ألقى مكتب التحقيقات 
الفيدرالية (إف بــي آي) القبض على 
أحــد داعــمــي اقتحام مبنى الكابتول، 
حـــرّض على قتل أعــضــاء الكونغرس 
في السادس من يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي، وذلــك عبر مقاطع فيديو تم 

تداولها على نطاق واسع.

وأصدرت وزارة العدل الأميركية 
بياناً صحافياً، أمس، قالت فيه إنه تم 
القبض على بريندان هانت، المعروف 
أيضاً باسم «إكس راي ألترا»، وهو 
الذي حرّض عن طريق مقاطع فيديو 
عـــلـــى قـــتـــل مــــســــؤولــــين أمـــيـــركـــيـــين. 
وأوضحت أنه تم القبض على هانت 
نــيــويــورك، وأنــه  فــي كوينز بمدينة 
يــواجــه تهماً بالتحريض على قتل 

أعضاء الكونغرس.
إلــــى أن  الـــعـــدل  وأشــــــارت وزارة 

هــــانــــت نـــشـــر عــــــدة مـــقـــاطـــع فــيــديــو 
دعــا فيها المتظاهرين قبل الهجوم 
على مبنى «الكابيتول»، بالذهاب 
مباشرة لاغتيال أعضاء الكونغرس، 
لـــيـــســـت رســــالــــة  مـــعـــتـــبـــرة أن هـــــــذه 
يصعب فهمها، ولــن يتم التسامح 
مع تهديدات العنف ضد المسؤولين 

عين. الحكوميين والمشرِّ
وأفـــــــــــــــادت بـــــــــأن فــــــرقــــــة الـــعـــمـــل 
المـــشـــتـــركـــة لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب فــي 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــيــة هي 
مَن ألقت القبض على المتهم هانت، 
الــذي قــال فــي أحــد مقاطع الفيديو: 
«نحن بحاجة إلى العودة إلى مبنى 
(الكابيتول) الأميركي. عندما يعود 
جـــمـــيـــع أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
والكثير من النواب هناك، وهذه المرة 
علينا أن نظهر بأسلحتنا. ونحن 
بحاجة إلى ذبح هؤلاء الأشخاص».
وفِــي سياق متصل، استبعدت 
وزارة الدفاع الأميركية ١٢ من أفراد 
الحرس الوطني من أداء مهامهم في 
عملية تنصيب الرئيس جو بايدن، 
وذلك بسبب وجود شبهات لعلاقات 
بعضهم بجماعات يمينية متطرفة. 
فــيــمــا أكــــد مـــســـؤول دفـــاعـــي، أنــــه تم 
عزل اثنين من أفراد الحرس الوطني 
بالجيش من مهمة التنصيب، كجزء 
من عملية الفحص الأمني، لضمان 
عـــــدم وجـــــــود عــــلاقــــات بــــين الــــقــــوات 

والجماعات المتطرفة.

عناصر من الجيش الأميركي أثناء الاحتفال بتنصيب جو بايدن أمس (غيتي)

روّج لإنجازاته في خطابه الأخير... ووعد أنصاره بالقتال من أجلهم

ترمب يغادر البيت الأبيض متعهداً «العودة»

الرئيس السابق دونالد ترمب لدى وصوله إلى قاعدة أندروز الجوية برفقة زوجته أمس (إ.ب.أ)

الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لدى وصولهما إلى مقبرة آرلينغتون لوضع الإكليل على ضريح الجندي المجهول أمس (رويترز) الرؤساء السابقون بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما وزوجاتهم لدى حضورهم حفل تنصيب جو بايدن أمس (رويترز)

تنصيب بايدن
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موسكو تقول إن تحسين العلاقات يعتمد على «الإرادة السياسية» لبايدن... وبكين تعرض التعاون «بروح الاحترام المتبادل»

أوروبا مرتاحة لوصول رئيس «صديق» إلى البيت الأبيض
عواصم: «الشرق الأوسط»

رحّـــــــــــب الــــــعــــــديــــــد مـــــــن قـــــــادة 
الــعــالــم، أمــــس، بــانــتــقــال السلطة 
في الولايات المتحدة إلى الرئيس 
الديمقراطي جو بايدن بعد أربع 
سنوات مضطربة من عهد دونالد 
قــادة الاتحاد  تــرمــب. وفيما عبّر 
الأوروبــي عن ارتياحهم لوصول 
رئـــــيـــــس يـــعـــتـــبـــرونـــه «صــــديــــقــــاً» 
لأوروبا إلى البيت الأبيض، اعتبر 
الكرملين أن تحسين العلاقات بين 
روسيا والولايات المتحدة يعتمد 
الــســيــاســيــة»  فــقــط عــلــى «الإرادة 
للرئيس الأميركي الجديد، بينما 
أبــدت بكين استعدادها للتعاون 
معه «بـــروح الاحــتــرام المــتــبــادل»، 
بــيــنــمــا رأت طــــهــــران أن «الــــكــــرة 
الــجــديــدة في  فــي مــلــعــب» الإدارة 

واشنطن.
وقـــــالـــــت رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــــيــــــة أورســـــــــولا فـــــون ديـــر 
لايين أمس إن أوروبــا «لديها من 
جديد صديق في البيت الأبيض 
بعد أربع سنوات طويلة» من عهد 
دونالد ترمب. وأضافت أن مراسم 
التنصيب هــذه المــرة على عتبات 
الــكــابــيــتــول «ســتــكــون دلــيــلاً على 
صلابة الديمقراطية الأميركية»، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

من جهته، قال رئيس المجلس 
الأوروبي شارل ميشال: «أريد أن 
أوجّه بشكل رسمي اليوم، في يوم 
تسلّم جو بايدن مهامه، دعوة إلى 
أن نبني سوياً ميثاقاً تأسيسياً 
جديداً من أجل أوروبا أقوى، ومن 
أجـــل ولايــــات مــتــحــدة أقــــوى ومــن 

أجل عالم أفضل».
وأعــــــــــرب الــــرئــــيــــس الألمــــانــــي 
فرنك فالتر شتاينماير الأربعاء 
عـــن «ارتـــيـــاحـــه الــكــبــيــر» لانــتــقــال 
الــســلــطــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
مــؤكــداً أن هــذا الشعور يتشاركه 
«الــكــثــيــر مــن الــنــاس» فــي ألمــانــيــا. 
وقــال الرئيس الألماني في رسالة 
عبر الفيديو: «نحن مسرورون لأن 
الولايات المتحدة كشريك أساسي 
ستصبح مجدداً في المستقبل إلى 
جانبنا فــي الكثير مــن المــســائــل: 
فـــي المــعــركــة المــشــتــركــة والمـــوحـــدة 
ضد وباء (كوفيد - ١٩) والحماية 
الــعــالمــيــة لــلــمــنــاخ وحـــول المسائل 

المتعلقة بالأمن».
وفي لندن، قال رئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
إنــه يتطلع «للعمل عن كثب» مع 
بـــايـــدن. وجـــونـــســـون الــــذي واجـــه 
انتقادات بسبب علاقته الوثيقة 
مع ترمب، أشار إلى عدة مجالات 
يأمل في التعاون فيها مع الإدارة 
الجديدة. وأوضــح في بيان «في 
معركتنا ضد (كوفيد - ١٩) وعبر 
التغير المــنــاخــي والــدفــاع والأمــن 
وفي تعزيز الديمقراطية والدفاع 
عنها، أهــدافــنــا واحـــدة وستعمل 

دولنا يدا بيد لتحقيقها».
وفــي بــاريــس، اعتبر الناطق 
بــــــاســــــم الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــفــــرنــــســــيــــة 
غـــابـــريـــيـــل أتــــــار الأربـــــعـــــاء الـــتـــزام 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتخب جو 
بــايــدن بــإعــادة بــلاده إلــى منظمة 
الصحة العالمية واتــفــاق باريس 
لــلــمــنــاخ، أمـــــراً «بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة»، 
مؤكداً عزم باريس على مواجهة 
«التحديات الهائلة» إلى جانبه. 
وقـــــــال المــــتــــحــــدث بـــخـــتـــام جــلــســة 
لمجلس الــــــوزراء: «نــنــتــظــر بــفــارغ 
الصبر بناء علاقة قوية وفعالة 
ومــتــجــددة مــع الــرئــيــس بــايــدن»، 
مـــكـــرراً «الـــتـــهـــانـــي» إلــــى الــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي الـــــجـــــديـــــد ونـــائـــبـــتـــه 
كـــامـــالا هــــاريــــس. ونــقــلــت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية عن المتحدث: 

«أمامنا أهــداف وتحديات هائلة 
لــنــتــخــطــاهــا مــــعــــاً»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
إدارة أزمـــــة وبـــــاء (كــوفــيــد - ١٩) 
الــتــي يــشــكّــل إعــــلان بــايــدن عــودة 
الــولايــات المــتــحــدة مــن جــديــد إلى 
الــعــالمــيــة خطوة  الــصــحــة  منظمة 
«مهمة جداً» في مواجهتها. وأكد 
أن «التزام بايدن بإعادة الانضمام 
إلـــى اتــفــاق بــاريــس لــلــمــنــاخ بالغ 
الأهـــمـــيـــة»، مــضــيــفــاً «ولــــــذا نحن 
مـــتـــحـــمـــســـون جــــــداً لــلــعــمــل الــــذي 
ســنــقــوم بــه إلـــى جــانــب الــولايــات 

المتحدة في الأشهر المقبلة».
وأكـــد حــلــف شــمــال الأطلسي 
أنه يتطلع للعمل مع بايدن لتعزيز 
الــروابــط بــين أوروبـــا وواشنطن. 
وقـــال الأمـــين الــعــام للحلف ينس 
ستولتنبرغ فــي تــغــريــدة: «نحن 
نتطلع للعمل مع الرئيس المنتخب 
الـــروابـــط بين  جــو بــايــدن لتعزيز 
الــــولايــــات المــتــحــدة وأوروبـــــــا في 
وقــت نــواجــه فيه تحديات عالمية 

لا يمكن لأي طـــرف أن يواجهها 
بمفرده».

وفي موسكو، اعتبر الكرملين 
أن تحسين الــعــلاقــات بــين روســيــا 
والــــولايــــات المــتــحــدة يــعــتــمــد فقط 
على «الإرادة السياسية» للرئيس 
الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب جــــو بـــايـــدن. 
وأكـــــــد المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــرئـــاســـة 
الـــروســـيـــة ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف أن 
«في الكرملين، لا أحد يستعدّ لهذا 
التنصيب. هذا الأمر لن يغيّر شيئا 
بالنسبة لروسيا التي ستواصل 
حــيــاتــهــا، كــمــا كـــانـــت الـــحـــال منذ 
سنوات طويلة، ساعية إلى علاقات 
جــــيــــدة مــــع الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة». 
وأضــــــاف خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
«الإرادة  أن  «رويــــــتــــــرز»  أوردتــــــــــه 
الــســيــاســيــة» الـــضـــروريـــة لإحــيــاء 
الروابط بين البلدين «تعتمد على 

السيد بايدن وفريقه».
والـــــعـــــلاقـــــات بـــــين الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة وروســيــا هــي حــالــيــاً في 

أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ الــحــرب 
الــــــــــبــــــــــاردة، بــــســــبــــب الـــــخـــــلافـــــات 
المــســتــمــرة حـــول عـــدد مــتــزايــد من 

الملفات.
كــــــــــذلــــــــــك قـــــــــــــــال الــــــكــــــرمــــــلــــــين 
لــلــصــحــافــيــين أمـــــس إنـــــه مــــا زال 
مـــلـــتـــزمـــاً بـــتـــمـــديـــد مـــعـــاهـــدة نــيــو 
ســــــتــــــارت لــــلــــحــــد مــــــن الأســــلــــحــــة 
الــنــوويــة مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وسيرحب بالجهود التي وعدت 
بها إدارة جو بايدن للتوصل إلى 

اتفاق، حسب وكالة «رويترز».
ويـــحـــل فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
أجـــــــــل مــــــعــــــاهــــــدة نـــــيـــــو ســـــتـــــارت 
فــــي ٢٠١٠. وتــحــد  الــــتــــي وقــــعــــت 
المــــــعــــــاهــــــدة مــــــن عــــــــدد الــــــــــرؤوس 
النووية والــصــواريــخ والقاذفات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي تــنــشــرهــا 
روسيا والولايات المتحدة. وقال 
ديــــمــــتــــري بـــيـــســـكـــوف المـــتـــحـــدث 
بــاســم الكرملين للصحافيين في 
مـــؤتـــمـــر عـــبـــر الـــهـــاتـــف: «روســـيـــا 

ورئــيــســهــا يــفــضــلان الإبــقــاء على 
المــــعــــاهــــدة». وأضـــــــاف «إذا  هـــــذه 
أبــدى نظراؤنا الأميركيون إرادة 
المــعــاهــدة  لــلإبــقــاء عــلــى  سياسية 
بتمديدها فإننا لا يسعنا سوى 
الــتــرحــيــب بـــذلـــك». وقــــال أنــتــونــي 
بــلــيــنــكــين، الــــــذي اخــــتــــاره بـــايـــدن 
لمنصب وزير الخارجية، الثلاثاء، 
إن الإدارة الأميركية ستعمل على 
تــمــديــد المــعــاهــدة وســتــحــدد مــدة 

التمديد.
وفــــــي مـــوســـكـــو أيـــــضـــــاً، دعـــا 
الــــزعــــيــــم الــــســــوفــــيــــاتــــي الـــســـابـــق 
ميخائيل غــوربــاتــشــوف روســيــا 
والــــولايــــات المــتــحــدة إلـــى إصـــلاح 
الـــــعـــــلاقـــــات المـــــتـــــوتـــــرة بــيــنــهــمــا. 
وقـــال فــي مقابلة مــع وكــالــة تاس 
الــــرســــمــــيــــة: «الـــــــوضـــــــع الـــحـــالـــي 
للعلاقات بــين روســيــا والــولايــات 
المتحدة يثير قلقاً كبيراً». وأضاف 
«لــكــن هــذا يعني أيــضــاً أنــه يجب 
القيام بشيء حيال ذلــك من أجل 

إعادة العلاقات إلى طبيعتها».
وقال: «لا يمكننا عزل أنفسنا 

عن بعضنا البعض».
انـــتـــقـــدت وزارة  بـــكـــين،  وفـــــي 
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة خــصــمــهــا 
الـــــرئـــــيـــــســـــي وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي مايك بومبيو ووصفته 
«بــــالــــكــــاذب والمــــــخــــــادع»، وقـــالـــت 
إنها ستسعى للتعاون مع إدارة 
الرئيس جو بايدن القادمة. وقالت 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الــصــيــنــيــة هـــــوا تـــشـــون يـــنـــغ فــي 
إفــــــــادة لمــمــثــلــي وســــائــــل الإعــــــلام 
أمــــس: «كــــذب بــومــبــيــو كــثــيــراً في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة وهــــذه مــجــرد 
كــــذبــــة أخـــــــرى فـــــجـــــة». وأضــــافــــت 
«هـــذا المسمى بــالــقــرار مــن جانب 
بومبيو هو مجرد حبر على ورق. 
هذا السياسي الأميركي معروف 
بـــالـــكـــذب والـــــخـــــداع ويـــجـــعـــل مــن 
نفسه أضحوكة ومهرجا»، حسب 

وكالة «رويترز».
وتنفي الصين مرارا اتهامات 
أميركية لها بارتكاب انتهاكات 

ضد الأويغور في شينجيانغ.
وقــــالــــت هــــــوا: «نــــأمــــل فــــي أن 
تعمل الإدارة الجديدة مع الصين 
بروح الاحترام المتبادل والتعامل 
بشكل لائق مع الخلافات، وإجراء 
مزيد من التعاون المثمر للجانبين 

في مزيد من القطاعات».
وفــي طــهــران، أشـــاد الرئيس 
الإيراني حسن روحاني الأربعاء 
بــنــهــايــة عــهــد «طـــاغـــيـــة»، بحسب 
لــلــرئــيــس تـــرمـــب، معتبرا  وصــفــه 
أن «الــــكــــرة فـــي مــلــعــب» الــرئــيــس 
المــــنــــتــــخــــب جـــــــو بـــــــايـــــــدن بــــشــــأن 
العقوبات والاتفاق حول البرنامج 
النووي. وقــال روحاني في كلمة 
متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي 
لــلــحــكــومــة: «الـــيـــوم (...) تنتهي 
حــقــبــة طــاغــيــة آخـــــر، والـــيـــوم هو 
اليوم الأخير من حكمه النحس».

واعتبر في الكلمة التي أتت 
قـــبـــل ســــاعــــات مــــن تــــولــــي بـــايـــدن 
منصبه، أن الأعــوام الأربعة التي 
أمضاها ترمب في الحكم «لم تثمر 
ســـوى الــظــلــم والــفــســاد وتسببت 

بالمشاكل لشعبه والعالم».
وفــــي طــوكــيــو، ذكــــرت وكــالــة 
«رويـــتـــرز» أن مــجــمــوعــة صغيرة 
اليابانيين المعجبين بدونالد  من 
ترمب خرجت إلى شوارع طوكيو 
أمـــــس مــــردديــــن هـــتـــافـــات داعـــمـــة 
لرئيس الولايات المتحدة المنتهية 
ولايته قبل ساعات من أداء خلفه 
جـــو بـــايـــدن الــيــمــين الــدســتــوريــة. 
نــحــو ١٢٠ شــخــصــا في  وشــــــارك 
المــســيــرة بــوســط طــوكــيــو ورفــعــوا 
لافـــتـــات تــقــول إن تــرمــب «الــفــائــز 

الحقيقي» في الانتخابات.

وصول بايدن وزوجته إلى حفل التنصيب في واشنطن أمس (أ.ب)

تنصيب بايدن

قائمة طلبات إسرائيلية من الإدارة الأميركية الجديدة
تل أبيب: نظير مجلي

الـــوزراء  تميّزت علاقة رئيس 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
بـــــــــالإدارة الـــســـابـــقـــة فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة، فــي عــهــد الــرئــيــس بـــاراك 
أوبــامــا ونائبه جــو بــايــدن، بكثير 
من التوتر. وتحوّلت هذه العلاقة 
إلى علاقة وطيدة طيلة عهد الإدارة 
التالية، مع الرئيس دونالد ترمب 
وحزبه الجمهوري، في ظل علاقة 
إشكالية مع الحزب الديمقراطي. 
لكن نتنياهو لا يبدو كأنه يتوقع 
أن يــحــاســبــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
المنتخب، الديمقراطي جون بايدن، 
بــل يــبــدو مــيــالاً إلـــى الاقــتــنــاع بــأن 

صفحة الماضي ستُطوى.
والورقة الأولى التي يطرحها 
نتنياهو أمام بايدن هي «جدعون 
ساعر». فالرجل الذي انسحب من 
«ليكود» وأقــام حزباً جديداً وبات 
يهدد حكم نتنياهو، سيُستخدم 
أداة لصالح نتنياهو في معركته 
الــبــيــت  فــــي  الـــجـــديـــدة  مــــع الإدارة 
الأبـــــيـــــض. فـــالـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي 
يدلي بها ساعر ضد حل الدولتين، 

ورفــــــضــــــه الـــــقـــــاطـــــع لــــقــــيــــام دولــــــة 
فلسطينية، ستُزعج فريق بايدن، 
الــطــلاق  وتجعله لا يستعجل فــي 
من نتنياهو وينتظر ما سيحدث 
في الانتخابات الإسرائيلية المقررة 

بعد شهرين.
لكن، إذا استمر نتنياهو في 
الــحــكــم بــعــد الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، 
فإن المرجح أنه سيعدّ لفترة حكم 
بايدن بطريقة مختلفة عن طريقته 
فـــــي الـــتـــعـــامـــل مـــــع عـــهـــد أوبـــــامـــــا، 
وهـــو يــأمــل أن تتعامل مــعــه إدارة 
بايدن أيضاً بشكل مختلف. ومن 
حظه أن قــوى كثيرة فــي الــولايــات 
المتحدة تشاركه في هذا الأمل. وفي 
مــقــدم هـــؤلاء قـــادة يــهــود الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، وأنــــصــــار إســـرائـــيـــل في 
الحزب الديمقراطي الذين يمقتون 
نــتــنــيــاهــو لــكــنــهــم يـــتـــخـــوفـــون مــن 
مــــواقــــف جــــدعــــون ســــاعــــر، ولـــذلـــك 
يديرون حواراً مع نتنياهو. وهناك 
أيضاً مسؤولون في أجهزة الأمن 
في البلدين، الذين يعدّون العلاقات 
بينهما استراتيجية ولا يستطيع 
أي مــن الطرفين الاستغناء عنها. 
كــذلــك هــنــاك عـــدد كــبــيــر مــن رجــال 

الــذيــن تربط  البلدين  الأعــمــال فــي 
بينهم مصالح وشــراكــات. وهناك 
رئيس «المؤتمر اليهودي العالمي» 
«الــــوكــــالــــة  ورئــــيــــس  لاودر،  رون 
الــيــهــوديــة» يتسحاك هيرتسوغ، 
الــــــــــلــــــــــذان يــــــــــديــــــــــران مــــؤســــســــتــــين 
يــهــوديــتــين تـــعـــدّان الـــعـــلاقـــات بين 
إسرائيل والــولايــات المتحدة أكبر 
كــنــز لليهود فــي الــعــصــر الــحــالــي. 
يــــرون أن مصلحة  هــــؤلاء جميعاً 
إسرائيل تقتضي تحسين علاقاتها 
مع بايدن ويستغلون نفوذهم في 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الأمـــيـــركـــي 
لإقناع بايدن بالترفع عن رواسب 
الماضي وإيجاد طرق عمل جديدة 
ناجعة تعيد العلاقات إلى أمجاد 

الماضي.
وســـــيـــــكـــــون مـــــطـــــروحـــــاً عـــلـــى 
جدول الأبحاث عدد من المواضيع 

الأساسية:
فـــــــأولاً– المــــوضــــوع الإيــــرانــــي: 
إسرائيل نتنياهو تعرف أن بايدن 
ينوي العودة إلى الاتفاق النووي، 
وهـــــي تـــريـــد مـــنـــه اتــــخــــاذ مـــواقـــف 
مـــتـــشـــددة مــــن المـــــشـــــروع الــــنــــووي 
الإيـــرانـــي حــتــى إحــبــاطــه، وتقييد 

قدرات طهران على إنتاج صواريخ 
باليستية بعيدة المدى. كذلك تريد 
مساندة أميركية لها في عملياتها 
المـــــثـــــابـــــرة فـــــي ضـــــــرب الـــتـــمـــوضـــع 
الإيـــــرانـــــي فــــي ســـــوريـــــا، والــســعــي 
لإخـــــــلاء هــــــذا الـــبـــلـــد مــــن الــــوجــــود 
العسكري الإيراني المباشر، وضرب 
الميليشيات الإيرانية، بما في ذلك 
«حزب الله» اللبناني، كي لا يجعل 
الــجــولان الشرقي جبهة حرب  مــن 

جديدة مع إسرائيل.
وثـــــانـــــيـــــاً– مــــكــــانــــة إســــرائــــيــــل 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة: نـــتـــنـــيـــاهـــو يــــريــــد مــن 
بايدن أن يعترف بما قدمه الرئيس 
تــرمــب لإســرائــيــل ولا يــتــراجــع عن 
نــقــل الــســفــارة إلـــى الــقــدس أو ضم 
الـــجـــولان، ويــريــد أن يكمل بــايــدن 
جهود ترمب في «اتفاقية إبراهام» 
(اتـــفـــاقـــيـــة إبـــراهـــيـــم) وتــوســيــعــهــا 
لــتــشــمــل دولاً عـــربـــيـــة وإســـلامـــيـــة 
أخــرى تقيم علاقات مع إسرائيل. 
بـــل لــربــمــا يــطــرح مــطــالــب بــزيــادة 
الــــدعــــم الاقــــتــــصــــادي والـــعـــســـكـــري 

أيضاً.
وثالثاً– الموضوع الفلسطيني: 
هـــنـــا، يــــــدرك نــتــنــيــاهــو أن بـــايـــدن 

ســيــعــيــد الــــعــــلاقــــات مــــع الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــدعـــم المـــالـــي لها 
ولوكالة غوث اللاجئين وسيعود 
لـــيـــطـــرح حــــل الــــدولــــتــــين. وهـــــو لــن 
يستطيع منع بايدن من ذلك. لكنه 
سيطرح مطالب أمامه «لتعويض 
إســـــــرائـــــــيـــــــل». ســــيــــطــــلــــب، مـــــثـــــلاً، 
بــالــســيــادة الإسرائيلية  الاعـــتـــراف 
عـــلـــى المــــســــتــــوطــــنــــات، وســيــطــلــب 
تــعــهــداً بـــدعـــم إســـرائـــيـــل فـــي الأمـــم 
المـــتـــحـــدة والامـــتـــنـــاع عـــن الــســمــاح 
بــقــرارات مــعــاديــة لها على شاكلة 
قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي ضد 
قرّ في مجلس 

ُ
الاستيطان، والذي أ

الأمــــــن فــــي آخـــــر أيــــــام أوبـــــامـــــا لأن 
الولايات المتحدة لم تستخدم حق 

الفيتو.
لـــــنـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو أن  المـــــشـــــكـــــلـــــة 
الانتخابات في إسرائيل قد تسفر 
عن حكم من دونه، وعندها ستتغير 
بعض المطالب. فمن جهة جدعون 
ساعر، مثلاً، يعلن من الآن أنه يريد 
علاقات وثيقة مع بايدن والحزب 
الديمقراطي، لكن تصريحاته في 
الموضوع الفلسطيني تنذر بصدام 

محتمل جداً.
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نائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس وزوجها دوغلاس ونائب الرئيس السابق مايك بنس 
وزوجته كارين أمام الكابيتول أمس (إ.ب.أ)
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أرقام لبنان لا تسير في «الاتجاه الصحيح»
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــتــجــه الأنــــظــــار فــــي لـــبـــنـــان الـــيـــوم 
(الــخــمــيــس) إلـــى قــــرار المــجــلــس الأعــلــى 
للدفاع الذي من المرجّح أن يعلن تمديد 
الإقــفــال الــعــام نتيجة اســتــمــرار ارتــفــاع 
عـــدد إصـــابـــات «كــــورونــــا»، فــيــمــا بــدأت 
رة من 

ّ
قــطــاعــات تطلق صرختها مــحــذ

التداعيات الاقتصادية لهذا القرار في 
لــلــتــعــويــض على  غـــيـــاب أي إجــــــــراءات 

المتضررين.
وكــان قد سجل أول من أمس رقما 
قياسيا في عدد الوفيات، حيث أعلنت 
الــصــحــة عـــن تــســجــيــل ٦١ وفـــاة  وزارة 
مــا رفــع الــعــدد الــتــراكــمــي للوفيات إلى 
٢٠٢٠، و٤٣٥٩ إصابة «كورونا» جديدة؛ 

ليصبح العدد الإجمالي ٢٦٠٣١٥ حالة.
وفــــــــــي هــــــــــذا الإطــــــــــــــار قــــــــــال مــــديــــر 
الــحــريــري الجامعي  «مستشفى رفــيــق 
الــحــكــومــي» فـــراس أبــيــض إن «الــعــديــد 
من خبراء الصحة سيدرسون عن كثب 
أرقام (كورونا) التي تعلن عنها وزارة 
الصحة العامة، ويستخدمون نماذج 
للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للوباء. 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، مـــن الــــواضــــح أن 
الأرقام لا تسير في الاتجاه الصحيح».

 وأضاف على حسابه في «تويتر»: 
«لا يمكن تخفيف إجــراءات الإغــلاق إذا 
كــــان الـــفـــيـــروس يــنــتــشــر مـــن غــيــر رادع 
فـــي المــجــتــمــع. ارتـــفـــاع مـــعـــدل إيــجــابــيــة 
إلــى جانب  الفحوصات بشكل مستمر 
الزيادة اليومية لأعداد مرضى العناية 

المــركــزة يشيران إلــى أن الــعــدوى ليست 
تحت السيطرة. هذا هو حالنا حاليا». 
وتــــابــــع: «مــــع اســـتـــمـــرار ارتــــفــــاع الــعــدد 
الــيــومــي لــوفــيــات (كـــورونـــا)، نــذكّــر بكلّ 
الـــــقـــــرارات الــخــاطــئــة الـــتـــي اتـــخـــذت في 
شهر ديسمبر (كانون الأول)، فليس من 
المستغرب أن تختار السلطات اتباع نهج 
أكثر صرامة في اتخاذ القرار. سيتصف 
هــــذا بــالــحــكــمــة، لا ســيــمــا بــالــنــظــر إلــى 
الأزمة الحالية في أسرة المستشفيات».

وتـــــطـــــرق الأبـــــيـــــض إلـــــــى المـــشـــاكـــل 
الاجتماعية الاقــتــصــاديــة الناتجة عن 
الإقــــفــــال، وقــــــال: «قـــريـــبـــاً، ســـتُـــثـــار مــرة 
أخرى الحجج المتعلقة بالآثار الوخيمة 
للإغلاق على قطاعات الأعمال ومداخيل 
الأسر. هذه مخاوف حقيقية وتستحق 

المــعــالــجــة. ومــــع ذلـــــك، مـــن المـــهـــم وضــع 
الــحــلــول بــشــكــل مــــدروس بــدقــة. خــلاف 

ذلك، ستكون الخسائر مكلفة للغاية».
وفــي بــيــان لــه دعــا رئــيــس الاتــحــاد 
العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر 
الـــدولـــة بــكــل أجــهــزتــهــا ووزاراتــــهــــا إلــى 
أن «تنسق مــع الاتــحــاد العمالي العام 
والــــهــــيــــئــــات الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــجـــتـــمـــع 
المدني، في ظل تصاعد المطالبة بتمديد 
الإقفال العام من قبل الهيئات الصحية 

والرسمية». 
يــــجــــب أن  وقـــــــــال إن «الــــتــــنــــســــيــــق 
يكون لإيجاد آلية لتعويض الموظفين 
الــخــاص الذين  والمــيــاومــين فــي القطاع 
ا  يحرمون رواتبهم أو يتقاضون جزء
مــنــهــا. ولــلــمــيــاومــين وعـــمـــال المــتــعــهــد 

والــفــاتــورة والــســاعــة فــي الــقــطــاع العام 
المــــحــــدود  الــــدخــــل  وغــــيــــرهــــم مــــن ذوي 
والأعـــــــمـــــــال الـــــحـــــرة الـــبـــســـيـــطـــة الــــذيــــن 
يـــكـــســـبـــون قـــوتـــهـــم الـــيـــومـــي بــعــمــلــهــم، 
وللأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم 
في التعليم الأساسي والثانوي والمهني 
والــتــقــنــي». كــمــا دعـــا أيــضــا إلـــى «دعـــم 
المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة ومــوظــفــيــهــا 
وعــمــالــهــا وإداريـــيـــهـــا والــجــســم الطبي 
كاملا من أطباء وممرضين، وذلك عبر 
المـــضـــي قـــدمـــا بـــمـــشـــروع قـــانـــون إعــــادة 
الــعــامــة  الـــصـــحـــة  لمـــــلاك وزارة  ضــمــهــم 
لاســــتــــمــــراريــــة دفـــــع رواتــــبــــهــــم وتـــأمـــين 
معاشهم التقاعدي، ومعاملة أي شهيد 
فـــي الــقــطــاع الــصــحــي الـــعـــام والــخــاص 

معاملة شهداء الجيش».

«فايزر» تتوقع فعالية لقاحها
 ضد السلالة البريطانية

ماينتس (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

انــــتــــهــــت دراســــــــــة مـــشـــتـــركـــة 
لـــشـــركـــتـــي بـــيـــونـــتـــيـــك الألمـــانـــيـــة 
و«فــايــزر» الأميركية للدوائيات 
إلى أن لقاحهما المشترك المضاد 
«كــورونــا» يــوفــر حــمــايــة أيضاً  لـــ
من السلالة الإنجليزية للفيروس 
(بــــــي ٧١١)،  بــــاســــم  والمـــــعـــــروفـــــة 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأعــــــــرب خـــبـــيـــر ألمــــانــــي عــن 
اعـــتـــقـــاده بــــأن بــيــانــات الـــدراســـة 
مقنعة لكنها لم يتم نشرها في 
أي دورية متخصصة بعد. وثمة 
تخوفات في ألمانيا ودول أخرى 
مــن أن طــفــرات فــيــروس كــورونــا 
الـــتـــي تــتــســم بـــقـــوة عـــــدوى أكــبــر 
يمكن أن تؤدي إلى تفاقم وضع 
الــــعــــدوى بــشــكــل كـــبـــيـــر، وكـــانـــت 
سلالة (بي ٧١١) قد انتشرت في 
بريطانيا على نحو سريع كما 
أنـــهـــا ظـــهـــرت فــــي بـــعـــض الـــــدول 

الأوروبية.
وتــتــمــيــز الـــطـــفـــرة الــجــديــدة 
بـــالـــعـــديـــد مــــن المـــتـــغـــيـــرات فــيــمــا 
يــعــرف بــبــروتــين شــوكــة فــيــروس 
كــــورونــــا (الــــــذي يـــكـــون نـــتـــوءات 
الـــفـــيـــروس) ويــتــيــح هــــذا المــركــب 
لـــلـــفـــيـــروس الالــــتــــصــــاق بــخــلايــا 

الجسم واختراقها.
فــي الــوقــت نــفــســه، فـــإن هــذا 
اللقاح حيث  البروتين هو هدف 
تتكون أجسام مضادة عند تناول 
اللقاح حيث تلتف هذه الأجسام 

حول هذا البروتين وتقضي بهذا 
على خطورة الفيروس. وقصدت 
«بيونتيك» و«فــايــزر» مــن خلال 
هــــــذه الــــــدراســــــة إلــــــى مـــعـــرفـــة مــا 
إذا كــانــت الــطــفــرات فـــي بــروتــين 
النتوءات يمكنها أن تؤثر على 

فعالية التأثير الوقائي للقاح.
ولـــــــــــــم تـــــــجـــــــر الــــــشــــــركــــــتــــــان 
تــــــجــــــربــــــتــــــهــــــمــــــا بـــــــاســـــــتـــــــخـــــــدام 
«كــورونــا»،  لـــ فيروسات حقيقية 
بــــــــل بــــــاســــــتــــــخــــــدام مــــــــا يـــســـمـــى 
بالفيروسات الكاذبة التي تحمل 
مثل هذا النوع من البروتين على 

سطحها.
واستطاع الباحثون في هذه 
الدراسة أن يوضحوا أن الأجسام 
المـــــضـــــادة لـــــــ١٦ شــخــصــاً مــلــقــحــاً 
أوقفت تأثير الفيروسات الكاذبة 
الــتــي تــحــمــل الــبــروتــين المــتــحــور 
بنفس القدر العملي من الفعالية 
الذي يحدث مع الفيروسات التي 

تحمل البروتين غير المتحور.
وذكــــــرت الــــدراســــة أنــــه لــهــذا 
الــســبــب، فــإنــه «مـــن غــيــر المــرجــح 
جداً» ألا يقي اللقاح من الأمراض 

التي تسببها سلالة (بي ٧١١).
وقــال كارستن فاتسل، أمين 
عــــــام الـــجـــمـــعـــيـــة الألمــــانــــيــــة لــعــلــم 
المناعة إن هذه النتائج «مطمئنة 
للغاية»، مشيراً إلى أن الحماية 
التطعيمية من السلالة الجديدة 
تـــــــوافـــــــرت فــــــي كــــــل شــــخــــص مــن 
الـــ١٦ الذين شملتهم  الأشخاص 

الدراسة.

أداة إلكترونية لحساب مخاطر انتقال «كورونا» في الأماكن السيئة التهوية
القاهرة: حازم بدر

تــلــعــب الــتــهــويــة الــجــيــدة دوراً في 
الحد من انتشار مرض «كوفيد - ١٩»، 
الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، 
حــيــث وجـــدت أكــثــر مــن دراســــة بحثية 
أنه في الأماكن سيئة التهوية، ينتشر 
الــفــيــروس أكــثــر مــن مــتــريــن فــي ثــــوانٍ، 
ومـــن المــرجــح انــتــشــاره خـــلال الحديث 
المطول، وبالتالي كانت التوصية التي 
شدد عليها الباحثون هي أن «تدابير 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي وحــدهــا لا توفر 
الحماية الكافية من الفيروس، وأكدوا 
بــشــكــل أكـــبـــر عــلــى الأهـــمـــيـــة الــحــيــويــة 

للتهوية وأقنعة الوجه من أجل إبطاء 
انتشار المرض».

ولمساعدة الناس على الالتزام بهذه 
التدابير، استخدم باحثون بريطانيون، 
من جامعة كامبريدج وإمبريال كوليدج 
لــنــدن، نــمــاذج ريــاضــيــة لإظــهــار كيفية 
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس المـــســـبـــب لــلــمــرض 
فـــي أمـــاكـــن داخــلــيــة مــخــتــلــفــة، اعــتــمــاداً 
على الحجم والإشغال والتهوية، وما 
إذا كــانــت الأقــنــعــة يــتــم ارتـــداؤهـــا، وتــم 
الإعلان عن هذه النماذج، أول من أمس 
(الثلاثاء)، في دورية «بروسيدنج أوف 

رويال سوسيتي».
ويـــــــقـــــــول تـــــقـــــريـــــر نــــــشــــــره المـــــوقـــــع 

الإلــــكــــتــــرونــــي لـــجـــامـــعـــة كــــامــــبــــريــــدج، 
بــالــتــزامــن مـــع نــشــر الــــدراســــة، إن هــذه 
الــــــنــــــمــــــاذج أصــــبــــحــــت أيـــــضـــــاً أســــــاس 
أداة مــجــانــيــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت تسمى 
تــســاعــد  والـــــتـــــي   ،“Airborne.cam»
المــســتــخــدمــين عــلــى فــهــم كــيــفــيــة تــأثــيــر 
التهوية وغــيــرهــا مــن الإجـــــراءات على 
مخاطر النقل الداخلي، وكيف يتغير 

هذا الخطر بمرور الوقت.
ووجـــــد الــبــاحــثــون فـــي نــمــاذجــهــم 
الرياضية، أنه «عندما يوجد شخصان 
في مكان سيئ التهوية ولا يرتدي أي 
منهما قناعاً، فإن التحدث المطول يكون 
أكثر احتمالاً لنشر الفيروس من السعال 

القصير، وعند التحدث، تخرج قطرات 
صغيرة، أو رذاذات، تنتشر بسهولة في 
جميع أنحاء الغرفة، وتتراكم إذا كانت 

التهوية غير كافية.
في المقابل، يطرد السعال المزيد من 
القطرات الكبيرة، والتي من المرجح أن 
تستقر على الأسطح بعد انبعاثها. ولا 
يستغرق الأمر سوى ثوانٍ حتى ينتشر 
الهباء الجوي لمسافة تزيد عن مترين 
عندما لا يتم ارتداء الأقنعة، مما يعني 
أن التباعد المادي في حالة عدم وجود 
تهوية لا يكفي لتوفير السلامة لفترات 

التعرض الطويلة.
ومــــــع ذلــــــــك، عـــنـــدمـــا يـــتـــم ارتــــــــداء 

نـــوع، فإنها تبطئ من  الأقنعة مــن أي 
زخم التنفس وتصفية جزء من قطرات 
الـــزفـــيـــر، مـــمـــا يــقــلــل بـــــــدوره مــــن كــمــيــة 
الفيروس في الهباء الجوي التي يمكن 

أن تنتشر عبر الفضاء.
ويجمع العلماء على أن الغالبية 
الــعــظــمــى مــــن حــــــالات «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
تــنــتــشــر مـــن خـــلال الانــتــقــال الــداخــلــي، 
ســــــواء عــــن طـــريـــق الـــهـــبـــاء الــــجــــوي أو 
الرذاذ، لا سيما في الصيف والخريف، 
فـــي نصف  الــشــتــاء  والآن بــعــد أن حـــل 
الكرة الشمالي ويقضي الناس المزيد 
من الوقت في الداخل، كان هناك ارتفاع 

مماثل في عدد حالات (كوفيد - ١٩). 
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الهند ترسل لقاحات ضد الفيروس 
إلى ٦ دول مجاورة

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــزمــــت الــــهــــنــــد؛ إحــــــــدى الــــــدول 
الــــرائــــدة فـــي إنـــتـــاج الأدويـــــــة بــالــعــالــم، 
إمداد ٦ دول مجاورة بلقاحات فيروس 
«كورونا»؛ ابتداء من أمس (الأربعاء)، 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
الــشــؤون الخارجية  وقــالــت وزارة 
الــهــنــديــة إن الإمـــــــدادات الأولـــيـــة ســوف 
تـــرسَـــل بــصــفــتــهــا مــنــحــة مــســاعــدة إلــى 
بـــوتـــان وجــــزر المـــالـــديـــف وبــنــغــلاديــش 
ونيبال وميانمار وجزر سيشل. ويعني 
ر على أنها مساعدات ولن 

َّ
هذا أنه ستوف

تدفع الدول مقابلاً لها.
وقالت الوزارة إنه سيجري تأكيد 
الطلبات الإضافية للقاحات المصنعة 
فــي الهند مــن سريلانكا وأفغانستان 
وجــــــزر مـــوريـــشـــيـــوس بـــعـــد المـــوافـــقـــات 
التنظيمية. وســوف توفر الهند أيضاً 
تـــدريـــبـــاً لــــلأفــــراد المـــشـــاركـــين فـــي طــرح 

اللقاح في جميع البلدان المجاورة.
ومنحت «هيئة الأدويـــة الهندية» 
الــطــوارئ لاثنين  تصريحاً باستخدام 
من لقاحات «كــورونــا»؛ أحدهما الذي 
طورته جامعة «أكسفورد» البريطانية 
وشــــركــــة «أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا» لــــلأدويــــة، 
والآخر طورته شركة «بهارات بيوتيك» 
الهندية بدعم من أعلى هيئة طبية في 
الهند، وهي «المجلس الهندي للأبحاث 

الطبية».
وبـــدأت الهند برنامجها الخاص 
نـــحـــو ٣٠٠ مـــلـــيـــون شــخــص  لــتــطــعــيــم 
السبت الماضي. وقالت الوزارة: «سوف 

تــســتــمــر الـــهـــنـــد فــــي تـــوفـــيـــر لـــقـــاحـــات 
(كــــــــورونــــــــا) لـــــلـــــدول الــــشــــريــــكــــة خــــلال 
الأســـابـــيـــع والأشــــهــــر المــقــبــلــة بــطــريــقــة 
تـــدريـــجـــيـــة. وســـيـــجـــري الـــتـــأكـــد مـــن أن 
المــصــنــعــين المــحــلــيــين ســـيـــكـــون لــديــهــم 
مخزون كاف لتلبية المتطلبات المحلية 
أثــنــاء الــتــزويــد لــلــخــارج». وكــتــب وزيــر 
الــخــارجــيــة الـــهـــنـــدي، ســوبــراهــمــانــيــام 
جايشانكار، على «تويتر»: «صيدلية 
الــعــالــم (الـــهـــنـــد) ســــوف تــقــدم (الـــــلازم) 
للتغلب على تحدي (كوفيد)». وتنتج 
الشركات الهندية نحو نصف إمدادات 
اللقاحات في العالم، ومعظمها للدول 
«تــــحــــالــــف الأدويـــــــة  الــــنــــامــــيــــة، وفــــقــــاً لـــــ

الهندي».
وقـــــالـــــت الـــهـــنـــد إنــــهــــا تــســتــطــيــع 
زيـــادة إنتاجها مــن لقاحات فيروس 
«كـــــورونـــــا» إلـــــى ٥٠٠ مـــلـــيـــون جــرعــة 
شهرياً للتصدير، حيث إنها تحظى 
باهتمام من المملكة المتحدة وبلجيكا 
الــــشــــرق  أنــــــحــــــاء  فــــــي جـــمـــيـــع  ودول 
الأوســـط وأفــريــقــيــا تسعى للحصول 
عــلــى لــقــاحــات أرخــــص ثــمــنــاً. ونقلت 
وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمــس، عن 
أشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف 
عــن هوياتهم لأن المــحــادثــات لا تــزال 
جارية، القول إنه يمكن للهند زيادة 
إنتاجها بناء على توقعات بأن الطلب 
على اللقاح سوف يرتفع بحلول نهاية 
هذا الأسبوع. وقالت المصادر المطلعة 
إن جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا 
الــدول الأفريقية التي تجري  من بين 

محادثات بشأن الإمدادات.

العالم تلقى ٥١ مليون جرعة من لقاحات «كورونا}
باريس: «الشرق الأوسط»

أكــثــر مـــن ٥١ مليون  أعــطــيــت 
جــــرعــــة مــــن الـــلـــقـــاحـــات المــــضــــادة 
لـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد في 
كــل أنــحــاء الــعــالــم، وفــقــا لإحصاء 
أعدته وكالة الصحافة الفرنسية. 
وتتصدر إسرائيل سباق التطعيم 
من حيث النسبة المئوية للسكان 
الــذيــن تــلــقــوا الــلــقــاح، إذ قــد تلقى 
أكـــثـــر مـــن ربــــع مــواطــنــيــهــا أو ما 
يعادل ٢٫٤٣ مليون شخص اللقاح. 
كذلك تلقى أكثر من واحد من كل 

٢٠ شخصًا الجرعة الثانية منه.
وقـــد حــصــلــت إســرائــيــل على 
مـــخـــزون ضــخــم مـــن لـــقـــاح فــايــزر 
مـــقـــابـــل تــــزويــــد الـــشـــركـــة بــيــانــات 
سريعة حول تأثير المنتج. وأعرب 
بــعــض المـــعـــارضـــين عـــن مــخــاوف 
أخـــلاقـــيـــة، وأشــــــــاروا إلــــى تــهــديــد 
للخصوصية الطبية الذي يشكله 
ترتيب «بيانات الجرعات»، فيما 
وصفه أحد الخبراء بأنه «إحدى 
أكثر الدراسات شمولا عن البشر» 

في التاريخ الحديث.
وعـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد الــــعــــالمــــي، 
جــرعــة   ٥١٫٢٨٥٫٨٠١ إعــــطــــاء  تــــم 
بــلــدا ومنطقة على الأقــل.  فــي ٦١ 
وتـــســـتـــحـــوذ الــــــــدول الـــغـــنـــيـــة فــي 
أوروبــــــــــــــا وأمــــــيــــــركــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
والــخــلــيــج والـــصـــين عــلــى معظم 

اللقاحات حتى الآن.
واســتــخــدم ١١ بــلــدا فــقــط من 
أصــــل ٦١ مـــن الــــــدول الـــتـــي بـــدأت 
حملات التطعيم، ٩٠ في المائة من 
الــجــرعــات المــعــطــاة. وأطلقت دول 

أميركا اللاتينية الرئيسية مثل 
الــبــرازيــل والأرجــنــتــين والمكسيك 
حــمــلاتــهــا لــكــن بــوتــيــرة أبــطــأ من 

المناطق الأخرى.
وفــــــي أفـــريـــقـــيـــا، بـــــــدأت جـــزر 
الــســيــشــل فــقــط حــمــلــة الــتــطــعــيــم، 
فـــيـــمـــا تـــــديـــــر غـــيـــنـــيـــا بـــرنـــامـــجـــا 
تـــجـــريـــبـــيـــا يــــــشــــــارك فــــيــــه بــضــع 

عـــشـــرات مـــن الأشـــخـــاص. وتــأمــل 
منظمة الصحة العالمية في تقديم 
الــلــقــاحــات الأولــــى مــن خـــلال آلية 
كوفاكس لتقاسم اللقاحات بشكل 
أكثر إنصافا بحلول نهاية الشهر 
أو أوائل فبراير (شباط). وتتصدر 
الولايات المتحدة حملات التطعيم 
من حيث كمية الجرعات المعطاة 

مع تقديم ١٥٫٧ مليون جرعة إلى 
٤٫١ فـــي المـــائـــة مـــن ســكــانــهــا. أمــا 
الصين فقد أعطت ١٥ مليون جرعة 

حتى الآن.
وتــــأتــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة فــي 
المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة عـــالمـــيـــا، والأولـــــى 
أوروبــيــا، بواقع ٤٫٧ مليون جرعة 
أعـــطـــيـــت إلــــــى ٦٫٣ فــــي المــــائــــة مــن 

سكانها. وأعطت كل من إيطاليا 
وألمانيا ١٫٢ مليون جرعة إلى ١٫٤ 
في المائة من الألمــان و٢ في المائة 
مــن الإيــطــالــيــين. وأعــطــت فرنسا 
لقاحات إلى ٥٨٥٫٦٦٢ شخصا أو 
ما يعادل ٠٫٩ في المائة من السكان. 
وتــم إعطاء أكثر من ستة ملايين 
جــــرعــــة فــــي كــــل أنــــحــــاء الاتــــحــــاد 

الأوروبــي، مع تحصين الدنمارك 
٣ في المائة من سكانها بالجرعة 
الأولــــى مــن الــلــقــاح مــتــقــدمــة على 
مالطا (٢٫٩ في المائة) وسلوفينيا 

(٢٫١ في المائة).
ويـــوجـــد فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن 
ســـبـــعـــة لــــقــــاحــــات مـــــتـــــداولـــــة فــي 
الـــعـــالـــم، وكــلــهــا مصممة  أنـــحـــاء 
لتُعطى عــلــى جــرعــتــين. ويهيمن 
اللقاحان اللذان طورتهما شركتا 
 - «فــايــزر - بايونتيك» (أمــيــركــيــة 
ألمانية) وموديرنا (أميركية) على 
الــحــمــلات فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة 
وأوروبــــــــا وإســـرائـــيـــل والــخــلــيــج. 
أمــــا الــلــقــاح الـــــذي طـــورتـــه شــركــة 
«أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
بــالــتــعــاون مــع جــامــعــة أكــســفــورد 
أنــحــاء  فــهــو مستخدم فــي معظم 
المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة والـــهـــنـــد الــتــي 
لــقــاحــا أنتجته  أيــضــا  تــســتــخــدم 
شركة الأدويــة «بــهــارات بايوتك» 
المحلية. وطــرح لقاح «سبوتنيك 
الــــــــروســــــــي فـــــــي روســـــيـــــا  - فـــــــــي» 
والأرجنتين وبيلاروس وصربيا.
ويــــــــــــتــــــــــــم إعــــــــــــــطــــــــــــــاء لـــــــقـــــــاح 
«سينوفارم» الصيني في الصين 
والإمــــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة المـــتـــحـــدة 
والــبــحــريــن والــســيــشــل والأردن، 
بـــيـــنـــمـــا تـــســـتـــخـــدم إنـــدونـــيـــســـيـــا 
وتــــــركــــــيــــــا لــــــقــــــاح «ســـــيـــــنـــــوفـــــاك» 
لـــقـــاحـــات  يـــــذكـــــر أن  الــــصــــيــــنــــي. 
«ســـــيـــــنـــــوفـــــاك» و«ســـــيـــــنـــــوفـــــارم» 
الــصــيــنــيــين و«ســبــوتــنــيــك - فــي» 
الــــــــروســــــــي أعـــــطـــــيـــــت مـــــوافـــــقـــــات 
مشروطة من السلطات الصحية 

في بكين وموسكو.

الوفيات والإصابات واصلت ارتفاعها... والصين تغلق مقاطعات بأسرها

السلالة البريطانية تنتشر في العالم والتلقيح مستمر وسط تحديات لوجيستية
جنيف - باريس: «الشرق الأوسط»

تتواصل النسخة البريطانية 
المــتــحــوّرة مــن فــيــروس «كــورونــا» 
المـــســـتـــجـــدّ الانـــتـــشـــار فــــي الـــعـــالـــم؛ 
إذ رُصــــدت فــي ٦٠ دولــــة ومنطقة 
عــلــى الأقــــلّ حــتــى الآن، مــن بينها 
الصين، في وقت تسبب الفيروس 
فــي  بــــوفــــاة ٢٫٠٥٨٫٢٢٦ شــخــصــاً 
الــعــالــم مــنــذ أبــلــغ «مــكــتــب منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة» فــي الــصــين عن 
ظهور المــرض فــي نهاية ديسمبر 
وأصـــيـــب   .٢٠١٩ الأول)  (كــــانــــون 
شــخــصــاً   ٩٦٫١٤٤٫٦٧٠ مــــن  أكـــثـــر 
فـــي الــعــالــم، حــســب تـــعـــداد أجــرتــه 
«وكالة الصحافة الفرنسية»، أمس 

(الأربعاء).
رة  ولـــم تــكــن الــنــســخــة المــتــحــوِّ
مـــن الـــفـــيـــروس الـــتـــي رُصــــــدت في 
بــريــطــانــيــا، وهـــي أكــثــر عـــدوى من 
الفيروس الأصلي «سارس - كوف 
الــــــدول،  كـــثـــيـــراً مــــن  - ٢»، وتـــقـــلـــق 
منتشرة سوى في خمسين دولة، 
فـــي ١٢ يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي). 
وباتت اليوم منتشرة في ٦٠ دولة 
ومنطقة، وفق ما أفادت به «منظمة 

الصحة العالمية».
الــســلــطــات الصحية  وأعــلــنــت 
الصينية اكتشاف إصابات أولى 
بالنسخة البريطانية المتحوّرة في 
بكين. ويُعتبر الإنــذار قوياً بشكل 

خـــاص؛ إذ إن الــفــيــروس ظــهــر في 
نهاية عــام ٢٠١٩، فــي ووهـــان في 

وسط الصين.
تـــدابـــيـــر  فـــــرضـــــت  وبـــــعـــــد أن 
عـــزل إلــزامــيــة وأغــلــقــت مــقــاطــعــات 
بـــــأســـــرهـــــا، تـــمـــكـــنـــت الـــــصـــــين فــي 
الأشهر التي تلت من السيطرة على 
الوباء على أراضيها، في وقت كان 
الفيروس يتفشى في سائر أنحاء 

العالم.
وأعلنت بكين الأربعاء إغلاق 
خـــمـــســـة مـــجـــمـــعـــات ســـكـــنـــيـــة فــي 
داشــيــنــغ، إحـــدى ضــواحــي جنوب 
العاصمة، بعد رصد بضع حالات 
إصابة بوباء «كوفيد - ١٩» فيما 
تكافح الــصــين عــدة بــؤر إصــابــات 

صغيرة.
ويشمل الإغلاق عشرات آلاف 
الأشخاص أي قسم صغير من عدد 
سكان العاصمة البالغ ٢١ مليون 
نـــســـمـــة، وحـــيـــث لا يــــــزال الـــوضـــع 
إلــى حد  الــوبــائــي تحت السيطرة 

كبير.
وتم تسجيل مئات الإصابات 
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة فــي شمال 
الــبــلاد، حيث عُزل  وشمال شرقي 
ـــــرض 

ُ
ف مــــلايــــين الأشـــــــخـــــــاص، أو 

عليهم تقليص تحركاتهم.
وقــالــت المــنــظــمــة فــي نشرتها 
الأسبوعية حــول وضــع الوباء إنّ 
الــنــســخــة المـــتـــحـــوّرة الــثــانــيــة الــتــي 

ظــهــرت لــلــمــرة الأولـــــى فـــي جــنــوب 
ها أكثر عدوى 

ّ
أن أفريقيا ويُعتقد 

من النسخة البريطانية، إلا أنها 
أبــطــأ، رُصــــدت من  تنتشر بــشــكــل 
ـــــــة ومــنــطــقــة  جـــهـــتـــهـــا فـــــي ٢٣ دول
لغاية الــيــوم، بــزيــادة ٣ عــن العدد 
الــذي سُجل في ١٢ يناير (كانون 

الثاني). وأشارت المنظمة إلى أنها 
انــتــشــار نسختين أخــريــين  تــراقــب 
ظهرتا في البرازيل، وهما «بي١» 
التي رصدت في ولاية أمازوناس، 
وعُـــثـــر عــلــيــهــا أيـــضـــاً فـــي الــيــابــان 
لـــدى أربــعــة أشــخــاص قــادمــين من 
البرازيل، ونسخة متحورة أخرى.

في أوروبا، سجّلت بريطانيا 
والــبــرتــغــال أعــــداد وفــيــات يومية 
و٢١٨   ١٦١٠ بــــلــــغــــت  قــــيــــاســــيــــة 
عــلــى الـــتـــوالـــي. وبـــاتـــت الــبــرتــغــال 
الــبــلــد الـــذي يسجل أكــبــر عـــدد من 
الإصــابــات نسبة إلــى عــدد سكانه 

البالغ عشرة ملايين نسمة.

ــــوفــــي  فــــــي ألمــــــانــــــيــــــا، حــــيــــث تُ
قــرابــة ألــف شخص الثلاثاء جــراء 
الوباء، أعلنت المستشارة أنجيلا 
مــيــركــل تــشــديــد الـــقـــيـــود لمــكــافــحــة 
فــــرض وضــع  «كـــوفـــيـــد - ١٩» مـــع 
الـــكـــمـــامـــة الــطــبــيــة خـــصـــوصـــاً فــي 
وســـائـــل الــنــقــل الــعــامــة والمــتــاجــر، 

وتمديد الإجراءات حتى ١٤ فبراير 
رت أيضاً قبل يومين 

ّ
(شباط). وحذ

من انعقاد اجتماع مجلس الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــي المــــخــــصــــص لــلــبــحــث 
فـــي مــســألــة الــنــســخ المـــتـــحـــوّرة من 
الـــفـــيـــروس، مـــن أن إعــــــادة الــعــمــل 
الــدول  الــحــدود بين  بالمراقبة على 
الأوروبية ليس مستبعداً في حال 

تدهور الوضع.
وأعـــــلـــــنـــــت بــــريــــطــــانــــيــــا أنـــهـــا 
ســـتـــغـــلـــق اعــــتــــبــــاراً مـــــن الأربـــــعـــــاء 
حدودها أمام الوافدين من جميع 
دول أميركا الجنوبية والبرتغال 
بسبب النسخة المتحورة الجديدة 
البرازيلية من فيروس «كورونا» 

المستجدّ.
وحــتــى الـــيـــوم أطــلــقــت ســتــون 
دولة ومنطقة على الأقل، تضمّ ٦١ 
في المائة من سكان العالم، حملات 
تلقيح وفــق تــعــداد أعــدتــه «وكــالــة 
الصحافة الفرنسية». لكن تسعين 
فـــي المـــائـــة مـــن الــجــرعــات الــتــي تــمّ 

حقنها تتركز في ١١ دولة.
مــــــن الــــهــــنــــد إلــــــــى الـــــبـــــرازيـــــل 
وصـــــــــولاً إلــــــى روســـــيـــــا تـــتـــواصـــل 
حملات التلقيح الواسعة النطاق 
كما يحصل فــي كــل أنــحــاء العالم 
تقريبا، وسط تحديات لوجيستية 
هائلة، وتــوجــس مــن المشككين أو 

حتى المعارضين للقاح.
وصـــدّرت الهند الأربــعــاء إلى 

المــالــديــف وبــوتــان آلاف الجرعات 
مـــــن لــــقــــاح «كـــوفـــيـــشـــيـــلـــد»، وهـــو 
اللقاح الذي طورته «أسترازينيكا - 
أكسفورد»، وأنتجه المعهد الهندي 
ع للقاحات 

ّ
لــلأمــصــال، أكبر مصن

في العالم من حيث الحجم.
فــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، تلقت 
بنما الأربــعــاء أولــى الجرعات من 
«كوفيد - ١٩». في  اللقاح المضاد لـ
البرازيل، وصلت خمس شاحنات 
محملة بــالأكــســجــين مــن فنزويلا 
مساء الثلاثاء إلى مدينة ماناوس 
التي تفشى فيها الوباء بشكل حاد 
في الأسابيع الأخيرة، وتعاني من 
نقص كبير في قوارير الأكسجين 

لمعالجة المرضى.
وأعــــلــــنــــت الأرجـــــنـــــتـــــين وهــــي 
إحدى أوائل دول العالم التي بدأت 
إعطاء اللقاح الروسي «سبوتنيك 
- فــي»، الثلاثاء أنها بــدأت بحقن 

الجرعة الثانية منه.
في أوروبا، لا يزال التخفيض 
المؤقت والتأخر في عمليات تسليم 
جرعات لقاح «فايزر -بايونتيك»، 

يثير الجدل.
وتــعــتــزم إيــطــالــيــا «فـــي الأيـــام 
المــقــبــلــة» اتـــخـــاذ تــدابــيــر قــانــونــيــة 
ض 

ّ
ضد مختبر «فايزر». وستخف

الـــدنـــمـــارك أهـــدافـــهـــا لــلــتــلــقــيــح في 
الفصل الأول من العام بنسبة ١٠ 

في المائة.

سيارات إسعاف أمام أحد مستشفيات لندن (د.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

بعد دياب... عون لتصريف الأعمال

لبنان: التمديد اليوم للإقفال العام... وللأزمة الحكومية
بيروت: محمد شقير

رأت مــــــصــــــادر ســــيــــاســــيــــة أن 
الــتــمــديــد لــلإقــفــال الـــعـــام ســيــصــدر، 
الـــيـــوم، بـــقـــرار عـــن المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــدفــاع لمــكــافــحــة انــتــشــار فــيــروس 
«كورونا» الذي بلغ ذروته وتجاوز 
الخطوط الحمر سواء بارتفاع عدد 
المــصــابــين أو بـــزيـــادة الــوفــيــات ولا 
ــح بـــــالأدوات المحلية 

َ
يــعــالَــج ويــكــاف

وبات في حاجة إلى خطة متكاملة 
مدعومة دولياً وعربياً لأن اللجان 
كلت لمكافحته باتت عاجزة 

ُ
التي ش

«الشرق  عن السيطرة عليه. وقالت لـ
الأوســــــط» إن الـــخـــطـــورة تــكــمــن في 
أن هــذا التمديد التلقائي ينسحب 
على التمديد للأزمة اللبنانية في 
ظل انسداد الأفق السياسية في وجه 
تشكيل حكومة جــديــدة بعد مــرور 

أكثر من خمسة أشهر على الانفجار 
الذي استهدف مرفأ بيروت وترتّبت 
عليه أضــرار كارثية أصابت الجزء 

الأكبر من أحياء العاصمة.
ولـــفـــتـــت المــــصــــادر الــســيــاســيــة 
إلــى أن التحرك الــذي قــام به رئيس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال حــســان 
ديــاب، باتجاه رؤســاء الجمهورية 
مــيــشــال عـــــون، والمـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
نبيه بري، والمكلف تشكيل الحكومة 
سعد الحريري، في محاولة لإخراج 
الــذي لا  م  التأزُّ تأليف الحكومة من 
ر 

ّ
يــزال يحاصرها، لم يقدّم أو يؤخ

لأنه لم يكن سوى غطاء للتضامن 
مــع الــحــريــري ولـــو مــتــأخــراً بــعــد أن 
اتــهــمــه عـــون بــالــكــذب، وبــالــتــالــي لا 

مفاعيل سياسية لهذا التحرك.
وأكــــدت أن المــديــر الــعــام للأمن 
الـــــعـــــام الــــــلــــــواء عــــبــــاس إبــــراهــــيــــم، 

كــــان وراء إســــــداء نــصــيــحــة لــديــاب 
بــضــرورة زيـــارة الــحــريــري رداً على 
زيــارة الأخير له إبــان الادّعـــاء عليه 
من المحقق العدلي في انفجار مرفأ 
بيروت القاضي فادي صوّان، وقالت 
إن ديــــاب ارتــــأى أن تــشــمــل الــزيــارة 
عون وبري، وهذا ما تحقق بترتيب 

وإعداد من اللواء إبراهيم.
وعدّت المصادر نفسها أن دياب 
أراد أن يضفي على جولته ما يتيح 
له أن يقدّم نفسه للرأي العام بأنه 
يـــحـــاول إعـــــادة تــحــريــك المـــشـــاورات 
الخاصة بتأليف الحكومة، مع أنه 
يــــدرك جــيــداً أن عـــون الــــذي يــرفــض 
الـــتـــجـــاوب مـــع مــــبــــادرة الــبــطــريــرك 
المـــارونـــي بــدعــوتــه الــحــريــري لعقد 
لقاءات وجدانية لعلها تفتح الباب 
أمــــــام الــــوصــــول إلـــــى تـــفـــاهـــم يــدفــع 
الــحــكــومــة  تـــســـريـــع ولادة  بـــاتـــجـــاه 

ويــصــر عــلــى الـــتـــمـــرّد عــلــى مــبــادرة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
لإنقاذ لبنان، ليس في وارد التسليم 

له بأنه يقوم بمهمة إنقاذية.
وقالت إن مبادرة ديــاب وُلــدت 
مــيــتــة مــع أنـــه أرادهـــــا لــلاعــتــذار من 
ر في التضامن 

ّ
الحريري عن التأخ

مـــعـــه، وجـــــــاءت أشـــبـــه بـــحـــركـــة بــلا 
بــــركــــة، رغــــــم أنــــــه تــــوخــــى مـــنـــهـــا أن 
تــأتــي مــتــوازنــة لــتــفــادي أي رد فعل 
ســلــبــي مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة في 
حــــال لـــم يــشــمــلــه بــجــولــتــه الـــتـــي لم 
 التجاوب المطلوب من الأخير، 

َ
تلق

وأكـــــدت أن مــنــســوب المـــخـــاوف إلــى 
ارتــــفــــاع حـــيـــال اســـتـــمـــرار الــجــمــود 
الـــقـــاتـــل الـــــذي ســيــجــعــل مـــن رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة رئــــيــــســــاً لـــتـــصـــريـــف 
الأعـــــمـــــال أســــــــوةً بـــرئـــيـــس حــكــومــة 

تصريف الأعمال.

وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق كــشــفــت 
المــصــادر نفسها أن بــعــض أعــضــاء 
الــفــريــق الــســيــاســي المــحــســوب على 
عـــــون ووريـــــثـــــه الـــســـيـــاســـي رئــيــس 
«التيار الوطني الحر» النائب جبران 
فــاً، بدأ  باسيل وهــم الآن أكــثــر تــطــرُّ
يــروّج لنظرية مفادها أن السنوات 
الأربع من الولاية الرئاسية لم تمكّنه 
مـــن تــحــقــيــق مـــا تــعــهــد بــــه، متهماً 
خصومه بأنهم كانوا وراء مسلسل 
الإخــفــاقــات الــتــي مُــنــي بــهــا «العهد 
القوي»، وبالتالي فإن الثلث الأخير 

من ولايته لن يكون أحسن حالاً.
ونقلت عن بعض أعضاء هذا 
الفريق قوله إنــه لــم يعد أمــام عون 
إلــى الانهيار  البلد  ســوى أن يــأخــذ 
ولو من باب التهديد، لعلّ خصومه 
يبادرون للتسليم له بإعادة تعويم 
ر عليه 

ّ
باسيل سياسياً بعد أن تعذ

تعويم نفسه رئاسياً.
وأكدت أن الشغل الشاغل لهذا 
الفريق يكمن في إنقاذ باسيل أولاً 
بــذريــعــة أن إنـــقـــاذ «الــعــهــد الــقــوي» 
أصــــبــــح مــــن ســــابــــع المـــســـتـــحـــيـــلات، 
لــعــون مصلحة فــي تجيير ما  وأن 
تــبــقــى مــن ولايــتــه لإنــعــاش باسيل 
سياسياً بغية الإبقاء عليه كواحد 
مـــن الأرقـــــــام الــصــعــبــة فـــي المــعــادلــة 
الـــداخـــلـــيـــة، خـــصـــوصـــاً أنـــــه يـــراهـــن 
على بــقــاء «حـــزب الــلــه» إلــى جانبه 
فــي الــســراء والــضــراء بــذريــعــة أنْ لا 
حليف فــي الـــشـــارع المــســيــحــي على 
استعداد لتوفير الغطاء السياسي 
له كما يفعل باسيل وإن كان يحاول 
مــن حــين لآخــر أن يتمايز عنه قــولاً 

لا فعلاً.
ر 

ُّ
المـــصـــادر أن تــعــذ ورأت هـــذه 

إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة في 

مــوعــدهــا فــي ربــيــع ٢٠٢٢ قــد يــؤدي 
إلى التمديد للبرلمان الحالي ليحل 
مكان البرلمان المنتخب الذي يُفترض 
أن يَنتخب مَن يخلف عون في سدة 
الرئاسة والــذي تنتهي ولايته بعد 
نــحــو خــمــســة أشـــهـــر ونـــصـــف على 
انـــتـــهـــاء ولايـــــــة الــــبــــرلمــــان الـــحـــالـــي، 
وهــــذا مــا يــســمــح لــعــون بالتحالف 
مــع «حــــزب الــلــه» بــالــضــغــط لإعـــادة 

تسويق باسيل رئاسياً.
لــكــنّ المـــصـــادر وإن كــانــت تــرى 
أنــه من السابق لأوانــه الرهان على 
ــمــي 

ّ
مـــثـــل هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو الــجــهــن

لـــقـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى شـــطـــب اســـم 
باسيل من لائحة المرشحين لرئاسة 
الجمهورية، فإنها في المقابل تعتقد 
أن هناك صعوبة في إعــادة تلميع 
صـــورتـــه حــتــى داخــــل مـــا تــبــقــى من 
«قوى ٨ آذار»، وتعزو السبب إلى أنه 

ورئيس الجمهورية لم يتركا حليفاً 
لهما سوى «حزب الله».

لـــذلـــك، فــــإن إصــــــرار عــــون على 
الــثــلــث الــضــامــن فـــي الــحــكــومــة في 
يَــلــقــى معارضة  أنــهــا تشكّلت  حـــال 
واسعة، انطلاقاً من تقدير خصومه 
أنـــه مــن غــيــر الــجــائــز إعــطــاءه ورقــة 
التعطيل، وإن كــان مــن المبكر منذ 
الآن التبصّر في مصير الانتخابات 
النيابية، مــا دامـــت الأولــويــة يجب 
أن تبقى حــصــراً فــي إزالـــة العقبات 
ر ولادة الحكومة بعد أن 

ّ
التي تؤخ

استحال على عــون رمــي مسؤولية 
التعطيل على الآخرين من خصوم 
وحــلــفــاء وبـــات مــحــشــوراً، ولـــم يعد 
في مقدوره الالتفاف على الضغوط 
التي تحاصره وتحمّله وزر التكلفة 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة المترتبة 

على بقاء البلد بلا حكومة.

استمرار الاتهامات بتعطيل الحكومة 
بين «الوطني الحر» و«المستقبل»

بيروت: «الشرق الأوسط»

تتجه الأنظار في لبنان إلى ما يمكن أن 
ينتج عن الحراك المستجد على أكثر من خط 
لإعادة تفعيل مشاورات الحكومة، ولا سيما 
المساعي التي يقوم بها مدير عام الأمن العام 
اللواء عباس إبراهيم بعدما بات واضحا أن 
لقاءات رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان 
دياب مع رئيسي الجمهورية والبرلمان ورئيس 

الحكومة المكلف لا تخرج عن التمنيات. 
وفــــي مـــــــوازاة إعــــــادة تــحــريــك الــبــطــريــرك 
الماروني بشارة الراعي لاتصالاته عبر ممثلين 
لــه مــع المــعــنــيــين فــي الــتــألــيــف، تــقــول مــصــادر 
«الشرق الأوســط» «الأبــرز اليوم هو  لـ مطلعة 
الجهود التي يقوم بها اللواء إبراهيم والتي 
تــتــرجــم عــبــر زيـــــارات شــبــه يــومــيــة يــقــوم بها 
للأطراف المرتبطة بتأليف الحكومة وبشكل 
أســــاســــي رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون 
ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة 
الــحــريــري، والــتــي قــد تسفر عن  المكلف سعد 

نتائج معينة». 
في المقابل، وانطلاقا من الوضع السياسي 
والتصريحات، تحديدا مــن «التيار الوطني 
الحر» و«تيار المستقبل» لا يبدو أن أي مؤشرات 
إيجابية بــدأت تظهر مع استمرار الاتهامات 
والاتهامات المضادة بينهما. وفي هذا الإطار 
قال النائب في تيار المستقبل محمد الحجار 
إن «الشراكة في تأليف الحكومة ليست فرض 
أسماء» بينما عاد النائب في «التيار الوطني 
الحر» ماريو عون ليدعو الحريري إلى التنازل 
أو الاعتذار. وكتب الحجار عبر حسابه على 
«تويتر» مهاجما رئاسة الجمهورية والتيار 
الوطني الحر «الشراكة في تأليف الحكومة 
الــبــعــض فــهــمــه، يعني النقاش  الـــذي لا يــريــد 
الـــوزاريـــة، بما يساعد  فــي مــســودة التشكيلة 
على تأليف الحكومة، ولــيــس فــرض أســمــاء، 
وتعطيل إصـــدار مراسيم التشكيل، كما هو 
حاصل اليوم في بعبدا (القصر الرئاسي)»، 
مؤكدا «دور رئيس الجمهورية المؤازرة والدعم 
لأن من يتحمل المسؤولية أمام المجلس النيابي 

هو رئيس الحكومة».
وفــي حديث إذاعـــي قــال الحجار «رئيس 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــــمــــــال حــــســــان ديـــــاب 
يــقــوم بمسعى لتحريك الأمـــور فــي المــوضــوع 

الحكومي، أما الرئيس المكلف سعد الحريري 
فــقــد قـــام بــمــا يمليه عــلــيــه الــدســتــور وأجـــرى 
الاستشارات النيابية الملزمة، وعقد أربعة عشر 
لــقــاء مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة وقـــدم تشكيلته 
وينتظر رأيــه بحسب المــادة ٥٣ من الدستور، 
وهــــــذا مــــا لــــم يــحــصــل حـــتـــى الـــــيـــــوم». وعــلــق 
على فيديو رئيس الجمهورية المسرب الذي 
الــحــريــري بالكذب قــال «هــذا معيب  اتهم فيه 
بحق موقع الجمهورية وليس بحق الرئيس 

الحريري».
فــي المــقــابــل، قـــال الــنــائــب مــاريــو عـــون إن 
«تحرك رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب 
يأتي في إطــار سلسلة التحركات التي يقوم 
بها أصحاب الهمم بعد فترة الجمود الطويلة 
لـــلـــخـــروج مــــن الــــوضــــع الـــــراهـــــن، وخــصــوصــا 
بعد الفيديو المسرب (الــذي يتهم فيه رئيس 
الجمهورية الرئيس المكلف بالكذب)، مشيرا 
في المقابل إلى أنه لا يبدو أن هناك إيجابيات».

وفي حديث إذاعي، اعتبر عون أنه «ليس 
لــديــنــا تـــرف الانــتــظــار، ويــجــب عــلــى الــرئــيــس 
المكلف تأدية مهامه للخروج من الأزمــة على 
الــصــعــيــديــن الـــحـــيـــاتـــي والــــصــــحــــي»، مـــؤكـــدا 
«ضرورة تقديم الرئيس المكلف سعد الحريري 
تـــنـــازلات كــبــيــرة لــتــألــيــف حــكــومــة فـــي أســـرع 
وقت»، مشددا على ضرورة احترام التوازنات 

الداخلية والمعيار الواحد في التأليف.
وجدّد دعوته الحريري إلى الاعتذار، إذا 
لم يكن في إمكانه تأليف الحكومة، لأن الشعب 
«تأليف  لم يعد قادرا على الانتظار، مطالبا بـ
حكومة ولــو مصغرة من ستة وزراء لتتسلم 

المهام وتبدأ بالعمل». 
وتـــحـــدث الــنــائــب قــاســم هــاشــم فـــي كتلة 
التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس البرلمان 
نبيه بري، عن حركة رئيس حكومة تصريف 
الأعمال حسان دياب قائلا في حديث إذاعي إن 
«الأوضاع السيئة التي تشهدها البلاد، دفعت 
بدياب إلى التحرك، عله يستطيع فتح كوة في 
جدار الأزمــة السياسية، إضافة إلى تضامنه 
مع الرئيس المكلف سعد الحريري». ورأى أنها 
المــرة الأولــى التي تحصل انتكاسات  «ليست 
بين الرئيسين عون والحريري»، لافتا إلى أنه 
«في السياسة ليست هناك علاقات دائمة على 
مستوى الإيجابية أو السلبية، لأن لبنان بلد 

التسويات».
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انقسام لبناني حول حق النازحين واللاجئين في الحصول على لقاحات
بيروت: بولا أسطيح

اللبنانيين  تجدد السجال بــين 
حـــــول مــلــفــي الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين 
والـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين الــلــذيــن 
طــــالمــــا شـــكـــلا مــــــــادة أظـــــهـــــرت عــمــق 
الانــــقــــســــام الــــداخــــلــــي حــــــول كــيــفــيــة 
مــقــاربــة الــقــضــيــتــين؛ لــكــن هـــذه المــرة 

من بوابة وباء «كورونا».
فمع اقتراب موعد وصول لقاح 
«كــــورونــــا» إلـــى لــبــنــان فـــي النصف 
المــــقــــبــــل، أطـــلـــق  الــــشــــهــــر  مـــــن  الأول 
ناشطون حملة على مواقع التواصل 
الاجتماعي بعنوان «اللقاح للّبناني 
أولاً» طالبوا فيها بإعطاء الأولوية 
للبنانيين في الحصول على اللقاح، 
وعــــــدم شـــمـــول الـــدفـــعـــة الأولـــــــى مــن 
الــتــي يفترض أن تتكون  اللقاحات 
ألـــــــف جـــرعـــة  مـــــن مـــلـــيـــونـــين و١٠٠ 
الــــنــــازحــــين الــــســــوريــــين والـــلاجـــئـــين 
لـــبـــث أن تــم  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. ومــــــا 
إطلاق حملة مضادة بعنوان «اللقاح 
للجميع» اتهم من غردوا ضمنها من 
يدعو لحصر اللقاح على اللبنانيين 

«العنصري». بـ
وشكل مناصرو «التيار الوطني 
الــــحــــر» أبــــــرز مــــن غـــــــردوا فــــي إطــــار 
الحملة الأولى. وانضم عضو المكتب 
السياسي فــي «الــتــيــار» وديـــع عقل 
إليهم، فــي المطالبة بإعطاء اللقاح 
مــجــانــاً، حــصــراً لــلــبــنــانــيــين، بينما 
كــتــب الــنــاشــط فـــي «الـــتـــيـــار» نــاجــي 
حايك على صفحته على «تويتر»: 
«لا بــلــد فــي الــعــالــم يــســمــح بتلقيح 
أي شخص موجود على أرضه قبل 
أنــه على الأمم  تلقيح مواطنيه. أي 
المــتــحــدة اســتــكــمــال إيـــصـــال الــطــعــم 
اللبنانيين، قبل أن نسمح  لجميع 

بإيصال أي جرعة لأي غريب».
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية 
مطلع الأسبوع، أن مليونين ومائة 
ألــف لقاح «فــايــزر» يصل تدريجياً، 
بدءاً من بداية شهر فبراير (شباط)، 
بـــــعـــــدهـــــا مـــلـــيـــون  يـــــصـــــل  عـــــلـــــى أن 

وســبــعــمــائــة ألـــف لــقــاح مــن شــركــات 
عــالمــيــة مــتــعــددة تــبــاعــاً إلـــى لــبــنــان. 
ويــفــتــرض أن يــدفــع الــبــنــك الــدولــي 
بـــإطـــار قـــرض يــمــنــح لــلــبــنــان الــجــزء 
الأكــبــر مــن ثــمــن الــدفــعــة الأولــــى من 
اللقاحات. إلا أنه وبحسب مصادر 
يـــحـــصـــل  فــــــــالأرجــــــــح أن  وزاريـــــــــــــــــة، 
الــــنــــازحــــون الــــســــوريــــون عـــلـــى ٦٠٠ 
ألــــف لـــقـــاح تــمــولــهــا جـــهـــات مــانــحــة 
تصل مع الدفعة الأولى من لقاحات 
الــصــحــة  «فــــايــــزر» مـــن خــــلال وزارة 
اللبنانية. ولم يستبعد رئيس لجنة 
الصحة النيابية عاصم عراجي أن 
تــســلــك الأمــــــــور هـــــذا المـــــســـــار، لافــتــاً 
إلــــى أن الــلــجــنــة ســتــعــقــد اجــتــمــاعــاً 
الــيــوم مــع رئــيــس الــلــجــنــة الوطنية 
للقاح ضد «كــورونــا» الدكتور عبد 
الــــرحــــمــــن الــــــبــــــزري، لاســتــيــضــاحــه 
حول هذا الموضوع وخطته لتوزيع 
الـــلـــقـــاحـــات، مــوضــحــاً فـــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســـط» أن «مــن شــروط  لـــ
البالغة قيمته  الــدولــي  قــرض البنك 

١٢٠ مليون دولار مساعدة المناطق 
الــتــي يــوجــد فــيــهــا نـــازحـــون، ودعــم 
المستوصفات التي يتطببون فيها، 
وبالتالي بعد أن تم تحويل جزء من 
هذا المبلغ لشراء لقاحات (كورونا) 
قد يكون الشرط أن يتم إعطاء جزء 
اللقاحات للنازحين». وأضــاف:  من 
«لمــحــاولــة اســتــيــعــاب الــوبــاء فــي أي 
بلد يفترض أن يتلقى ٧٠ في المائة 
مـــن الـــســـكـــان الـــلـــقـــاح، ســـــواء كــانــوا 
مواطنين أو مقيمين. فنحن نعيش 
ســويــاً كلبنانيين وســـوريـــين، وفــي 
بلدتي بر إلياس هناك مثلاً ١٠٠ ألف 
نازح، وبالتالي قد ينقل الواحد منا 
أيــاً كانت جنسيته.  الــعــدوى للآخر 
نــحــن بــالــطــبــع نــعــتــبــر أن الأولـــويـــة 
يجب أن تــكــون للبنانيين؛ لكن من 
دون أن نغفل أن عدم تلقيح النازحين 
قــد يـــؤدي لإصــابــة لــبــنــانــيــين، لذلك 
نحن نعد خطة وطنية للتلقيح يجب 

أن تستهدف الجميع».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــالـــت المــتــحــدثــة 

باسم مفوضية اللاجئين في لبنان 
لــيــزا أبـــو خــالــد، إن «جــمــيــع مــن في 
لـــبـــنـــان، بـــمـــا فــــي ذلــــــك الـــلاجـــئـــون، 
مــــشــــمــــولــــون فــــــي خــــطــــة الـــتـــلـــقـــيـــح 
الوطنية، وفقاً للمعايير العالمية في 
تحديد الأولويـة (على سبيل المثال 
لا الحصر: المرحلة الأولى تستهدف 
الــعــامــلــين الــصــحــيــين فـــي الــخــطــوط 
الأمـــامـــيـــة، وكـــبـــار الــســن المــعــرضــين 
للخطر، والأشخاص الذين يعانون 
مـــن أمـــــراض مــزمــنــة). وأشــــــارت في 
«الشرق الأوســط» إلى أن  لـ تصريح 
«وكــــالات الأمـــم المــتــحــدة فــي لبنان، 
بما في ذلــك (اليونيسف) ومنظمة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة، و(الأونـــــــــــــــروا) 
والمفوضية السامية للأمم المتحدة 
لــــــشــــــؤون الـــــلاجـــــئـــــين، فــــــي تــــعــــاون 
الــعــامــة  الـــصـــحـــة  وثـــيـــق مــــع وزارة 
والسلطات المعنية الأخـــرى، وعلى 
اســـتـــعـــداد لــتــقــديــم الــــدعــــم الــعــمــلــي 
الـــلازم عند الــحــاجــة»، مــشــددة على 
اللبنانية  وجوب العودة للسلطات 

لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى اســـتـــيـــضـــاحـــات 
إضافية بخصوص موعد حصول 

النازحين على اللقاح.
ويبلغ عدد مصابي «كورونا» 
مــن الــنــازحــين الــســوريــين فــي لبنان 

٢٥٢٩ وعدد الوفيات ١٠٤.
أمـــا عـــدد المــصــابــين بالفيروس 
في صفوف اللاجئين الفلسطينيين 
الــوفــيــات ١٥٣.  فيبلغ ٤٣٣٥، وعـــدد 
الــلاجــئــين الفلسطينيين  ويــبــدو أن 
ســــــيــــــكــــــونــــــون مـــــشـــــمـــــولـــــين أيــــضــــاً 
بـــالـــخـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــلــقــيــح، مــن 
مــن  الآن  حــــتــــى  يــــتــــضــــح  أن  دون 
ســيــتــولــى تــمــويــل الــلــقــاحــات. وفــي 
هـــذا الإطـــــار، قــالــت المــتــحــدثــة باسم 
«الأونــــروا» فــي لبنان هــدى السمرا 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «الـــوكـــالـــة  لـــــ
تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة 
اللبنانية ومنظمة الصحة العالمية 
ووكـــــــالات الأمـــــم المـــتـــحـــدة الأخـــــرى، 
لــضــمــان تــوفــيــر الـــلـــقـــاحـــات مــجــانــاً 
لجميع اللاجئين الفلسطينيين من 
لــبــنــان ومــــن ســــوريــــا، عــلــى أن يتم 
تحديد الأولــويــات للتلقيح بحسب 
المعايير الطبية لتجنب التمييز». 
وأشــارت إلى أن «الدفعة الأولــى من 
الــلــقــاحــات إلـــى لــبــنــان ستصل على 
الأرجــح في فبراير، من خلال وزارة 
الــصــحــة الــعــامــة. وســتــكــون المرحلة 
الأولى من التلقيح عن طريق الدولة 
الــصــحــة،  بـــــوزارة  الــلــبــنــانــيــة ممثلة 
والــتــي تشمل العاملين فــي القطاع 
الصحي والمستهدفين مــن عمر ٧٥ 
ومـــا فـــوق، إضــافــة للمرضى الــذيــن 
يعانون من أمراض قد تؤثر عليهم 
إذا ما أصيبوا بالعدوى» موضحة 
أن «(الأونـــــــــروا) قــدمــت كـــل الأعــــداد 
المــطــلــوبــة». وأضــافــت: «فــي المرحلة 
الثانية سوف يستمر التنسيق مع 
الوزارة لتأمين اللقاح، وهناك أيضاً 
اتصالات حثيثة مع منظمة الصحة 
العالمية وباقي المؤسسات الأممية 
لـــتـــأمـــين الــــلــــقــــاح مـــجـــانـــاً لــلاجــئــين 

الفلسطينيين».

عناصر أمن يدققون في الوثائق التي تسمح للسيارات بالتجول خلال الإقفال العام في لبنان (أ.ف.ب)

إطلاق مؤشر لتقييم الامتثال للمعاهدات الحقوقية

البرلمان العربي: «مرصد حقوقي» لمواجهة «التقارير المغلوطة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن «الـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي» عـــن إنــشــاء 
«المــرصــد العربي لحقوق الإنــســان»، وذلــك 
بـــهـــدف «رصــــــد وتـــوثـــيـــق أوضـــــــاع حــقــوق 
الـــدول العربية، وموقفها من  الإنــســان فــي 
التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية 

المعنية بقضايا حقوق الإنسان».
وجــاءت موافقة مكتب البرلمان، خلال 
اجــتــمــاعــه بــمــقــر الأمـــانـــة الــعــامــة للجامعة 
الــعــربــيــة فــي الــقــاهــرة، أول مــن أمـــس، على 
مـــقـــتـــرح إنــــشــــاء المـــــرصـــــد، الـــــــذي تــــقــــدم بــه 
رئيس «البرلمان العربي» عادل العسومي. 
وبحسب بيان صادر عن «البرلمان العربي»، 
فــإن العسومي أوضــح أن المــرصــد سيعمل 
على «إعادة رسم وبلورة الصورة الذهنية 
الــــدول العربية  الصحيحة والسليمة عــن 
فــي الــخــارج، وخــاصــة مــن خــلال الـــرد على 

ادعاءات التقارير المُسيسة والمغلوطة التي 
تصدر من بعض الجهات غير ذات الصلة 
بشأن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول 

العربية».
وكذلك سيعمل المرصد الحقوقي التابع 
للبرلمان العربي على «تفنيد ما تتضمنه 
التقارير (المغلوطة) من ادعاءات واتهامات 
التقارير الدولية الصادرة  باطلة، ودراسة 
عن منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والهيئات 
التابعة لها حول حالة حقوق الإنسان في 
الدول العربية واقتراح السياسات الملائمة 
الــســيــاق الحقوقي  للتعامل مــعــهــا». وفـــي 
أيــضــاً، فــإن «الــبــرلمــان الــعــربــي» أعلن أيضاً 
عن اعتزامه إنشاء «المؤشر العربي لحقوق 
الإنسان» كآلية تتيح للدول العربية «تقييم 
المُــحــرز فــي إعــمــال حقوق الإنسان  تقدمها 
ومـــدى امتثالها للمعاهدات والاتفاقيات 
الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان».

اجتماع مكتب البرلمان العربي تطرق 
كذلك إلى نتائج استقبال الرئيس المصري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي لــرئــيــس الــبــرلمــان 
العربي، منتصف الشهر الحالي، معرباً عن 
«شكره وتقديره للرئيس المصري، وتأكيده 
على الدعم الكامل للبرلمان العربي، ومثمناً 
الــجــهــود المـــقـــدرة لمــصــر ورئــيــســهــا لصون 
وتعزيز الأمــن القومي العربي ومواجهة 
التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية 
للدول العربية وحماية سيادتها». وعلى 
صعيد آخر، ناقش «مكتب البرلمان العربي 
الـــدور الإعــلامــي للبرلمان العربي،  تطوير 
كــمــا نــاقــش الاســـتـــعـــدادات والــتــحــضــيــرات 
الخاصة بالجلسة العامة المقبلة للبرلمان 
الــعــربــي فــي شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) المقبل 
٢٠٢١، وكــذلــك دعـــوة بعض الشخصيات 
الــوطــن العربي للمشاركة  السياسية فــي 

في هذه الجلسة».

أكد دورها في تعزيز «التحول الرقمي»

السيسي: أزمة «كورونا» فرصة لتطوير سياسات التنمية المستدامة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المـــــصـــــري عــبــد  الــــرئــــيــــس  رأى 
الــفــتــاح الــســيــســي، أن أزمـــة جائحة 
«كوفيد - ١٩»، أظهرت فرصة مهمة 
«تعزيز التحول الرقمي وتطوير  لـ
الــســيــاســات التنموية المــســتــدامــة»، 
الـــتـــي تــشــمــل الأبـــعـــاد الاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصادية والبيئية.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي فــي 
كـــلـــمـــتـــه، بــمــنــاســبــة الـــــذكـــــري الــــــ٦٠ 
لإنشاء «منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية»، إن عام ٢٠٢٠ كان «حافلاً 
بــالــتــحــديــات الصعبة والــتــداعــيــات 
السلبية الناتجة عــن أزمــة جائحة 
(كوفيد – ١٩) إلى الحد الذي يجعل 
العالم بعد تلك الأزمــة مختلفاً عن 

ذي قبله».

ورغــــــم تـــلـــك الـــصـــعـــوبـــات، فـــإن 
الــســيــســي رأى أن الأزمـــــــة أظـــهـــرت 
«فرصة مهمة لا سيما فيما يتعلق 
بــتــعــزيــز الــتــحــول الــرقــمــي وتطوير 
الـــســـيـــاســـات الــتــنــمــويــة المــســتــدامــة 
الـــتـــي تــشــمــل الأبـــعـــاد الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية والبيئية بما يسهم 
فـــي تــحــقــيــق الــتــعــافــي الــشــامــل في 

أسرع وقت ممكن».
وأكد السيسي أن هذه الأزمات 
«تـــعـــزز مـــن دور مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الــتــي تحمل  الاقــتــصــادي والتنمية 
فـــي مــخــزونــهــا خـــبـــرة تـــتـــجـــاوز ٦٠ 
عاماً في العمل متعدد الأطراف وفي 
صــيــاغــة ســيــاســات تــراعــي معايير 
الــشــفــافــيــة والـــحـــوكـــمـــة، وتــتــواكــب 
معها تــطــورات العصر ومتطلبات 
الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي وقـــدرتـــهـــا علي 

الإسهام بشكل إيجابي في صياغة 
الــتــحــرك الــدولــي المــنــشــود للتعامل 
مـــع تــداعــيــات هـــذه الأزمـــــة الــعــالمــيــة 
غير المسبوقة والتكاتف لتخفيف 
العبء الذي أثقل كاهل جميع الدول 
ســواء كانت متقدمة أو نامية دون 
تفريق وتوجيهه بالطريقة المثلى 

نحو المنفعة المشتركة».
وأثــــــــنــــــــى الــــــرئــــــيــــــس المـــــصـــــري 
عــلــى تــعــامــل بــــلاده مـــع الــتــداعــيــات 
الاقتصادية الشديدة لأزمة جائحة 
«كوفيد - ١٩»، وأكد نجاح الاقتصاد 
الــتــعــامــل معها بشكل  المــصــري فــي 
«المـــرونـــة بــمــا حـــافـــظ على  اتـــســـم بــــ
قــدرتــه على الاســتــمــرار فــي تحقيق 
مــعــدلات نمو إيــجــابــيــة»، فــي ضوء 
بــــرنــــامــــج الإصـــــــــــلاح الاقــــتــــصــــادي 
الــذي بدأته الحكومة منذ  الهيكلي 

ســنــوات، والـــذي قــال إنــه «نجح في 
تحقيق إنجازات ملموسة في فترة 
قـــصـــيـــرة، وانـــعـــكـــس إيـــجـــابـــاً عــلــى 
جــهــود الــتــنــمــيــة وقــــدرة الـــدولـــة في 
التدخل بشكل فاعل لدعم الاقتصاد 
الوطني وتنفيذ سياسات تحفيزية 
قـــــــادرة عـــلـــى مـــســـاعـــدة الـــقـــطـــاعـــات 
الرئيسية على مواصلة العمل مع 
توفير هامش أكبر من الدعم للفئات 
الأكـــــثـــــر تــــــضــــــرراً». وأكـــــــد الـــرئـــيـــس 
المصري تقدير بــلاده لــدور المنظمة 
عــلــى المــســتــوى الــثــنــائــي مـــع مصر 
وأيـــضـــاً لإســهــامــاتــهــا فـــي صــيــاغــة 
السياسات الاقتصادية والتنموية 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــــدولـــــي؛ تــحــقــيــقــاً 
الــذي توافقت عليه دولها  للشعار 
الأعـــضـــاء، وهـــو «ســيــاســات أفضل 

لحياة أفضل».

دعا إلى «الحوار والتعايش» ووقف «خطاب الكراهية»

«العدائية» الأزهر يصف تصريحات لرئيس أساقفة أثينا بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

استنكر الأزهــــر المــصــري، 
تـــصـــريـــحـــات إيـــيـــرونـــيـــمـــوس 
الــثــانــي، رئيس أساقفة أثينا 
ورئــــــيــــــس عـــــمـــــوم الـــكـــنـــائـــس 
الأرثوذكسية اليونانية، والتي 
أدلى بها حول الإسلام، واصفاً 
«العدائية»، ودعا إلى  إياها بـ

وقف «خطاب الكراهية».

وقال «مرصد الأزهر»، في 
بيان له: «تابع مرصد الأزهر 
لمكافحة التطرف التصريحات 
المتلفزة لرئيس أساقفة أثينا 
ورئــــــيــــــس عـــــمـــــوم الـــكـــنـــائـــس 
الأرثـــــوذكـــــســـــيـــــة الـــيـــونـــانـــيـــة 
إييرونيموس الثاني، والتي 
وصــــــف فـــيـــهـــا الإســـــــــلام بـــأنـــه 
لــيــس ديـــنـــاً وإنـــمـــا هـــو حــزب 
ســيــاســي وأتــبــاعــه أهـــل حــرب 

ــع ونـــفـــوذ... ويستنكر  وتــوسُّ
المـــــرصـــــد تـــلـــك الـــتـــصـــريـــحـــات 
قِبَل رئيس  غير المسؤولة من 

أساقفة أثينا».
وأكــــد الأزهـــــر أن «صــــدور 
هـــذه الــتــصــريــحــات مــا هــو إلا 
حــديــث هــزلــي وادعــــــاء فــــارغ، 
وتفاهات لا ترتقي إلى حد الرد 
عليها أو مناقشتها»، مشدداً 
في بيان أصدره مساء أول من 

أمس، على أن «الإسلام رسالة 
سماوية خالدة، أرسل بها الله 
تعالى خاتم الأنبياء والرسل 
سيدنا محمد صلى الله عليه 
وســلــم ليخرج الإنــســانــيــة من 
ظــلــمــات الــجــهــل وبــراثــنــه إلــى 

نور الحق وشمس الهداية».
وشـــــــدد المــــرصــــد عـــلـــى أن 
«الـــــزعـــــم بــــــأن الإســـــــــلام حـــزب 
ســــيــــاســــي فــــيــــه افــــــتــــــراء عــلــى 

الــــتــــاريــــخ فــــضــــلاً عـــــن الـــديـــن 
الإســــلامــــي نــفــســه الــــــذي كـــان 
مـــوجـــوداً قــبــل نــشــأة الأحــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة، بـــــل حـــتـــى قــبــل 
مــــصــــطــــلــــح الــــــســــــيــــــاســــــة فـــي 
الــحــديــث»، مــؤكــداً أن  معناها 
«الإســلام يحتوي على منهج 
حياة جعله صالحاً لكل زمان 
ومكان، وأن شريعة ذلك الدين 
الــــخــــاتــــم قـــــد وضــــعــــت أســـســـاً 

بالسياسة،  متعلقة  رئيسية 
كــالــشــورى والــعــدل والمــســاواة 

والحرية».
وتــــابــــع: «يـــشـــيـــر المـــرصـــد 
إلــى أن اتهام المسلمين بأنهم 
ـــع ونــفــوذ)  (أهــــل حـــرب وتـــوسُّ
من الكذب المحض والتدليس 
والـــتـــزويـــر لـــتـــاريـــخ المــســلــمــين 
الـــحـــافـــل بــالــصــفــح والـــعـــفـــو»، 
مشدداً على أن «غزوات النبي 

كانت إمــا دفاعاً عن المسلمين 
أو تــأديــبــاً لمــن خــانــوا العهود 
والمواثيق». لافتاً إلى أن «نبي 
الإسلام أقرَّ أهل بعض البلدان 
على حكمها بعد إسلام أهلها، 
ولــم يجعل عليهم حكاماً من 
غـــيـــرهـــم، كــمــا يـــوجـــد الــعــديــد 
مــــن الـــبـــلـــدان الـــتـــي لــــم تــدخــل 
الإســلام وعقدت اتفاقيات مع 
المــســلــمــين، وهــــذا يــتــنــافــى مع 

الـــزعـــم أن المــســلــمــين يــرغــبــون 
فــي الــتــوســع! ويــعــرب المرصد 
تــلــك  عــــن أســــفــــه إزاء صـــــــدور 
الــتــصــريــحــات الــعــدائــيــة ضد 

الإسلام وتاريخ المسلمين».
ودعــا الأزهـــر إلــى «تعزيز 
مبادئ الأخوة وإعلاء مفاهيم 
المواطنة والــحــوار والتعايش 
بدلاً من إذكاء خطاب كراهية 

الآخر».
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اتصالات بين أحزاب الوسط لقائمة انتخابية واحدة

 ثلاثة أحزاب إسرائيلية تحذر 
من خطة نتنياهو لتأجيل الانتخابات

تل أبيب: نظير مجلي

حــــذر قـــــادة ثـــلاثـــة أحــــــزاب إســرائــيــلــيــة، أمــس 
(الأربعاء)، من أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
وغــيــره مــن قـــادة حــزب الــلــيــكــود، يسعون لتأجيل 
المــقــرر إجــراؤهــا فــي ٢٣ من  الانتخابات البرلمانية 
شهر مارس (آذار) المقبل؛ بسبب نتائج استطلاعات 
الرأي الداخلية التي يجريها طاقمه الاستراتيجي 
وتـــــدل عــلــى صــعــوبــات جـــديـــة فـــي الـــفـــوز بــالــحــكــم 

مجدداً.
ويــقــول رئــيــس المــعــارضــة وزعــيــم حـــزب «يــش 
الــروس  عتيد» (يــوجــد مستقبل)، وحـــزب اليهود 
أفــيــغــدور ليبرمان، ورئيس  «يسرائيل بيتينو»، 
حـــزب (مــيــرتــس) الـــيـــســـاري، نــتــســان هــوروفــتــس، 
إن نــتــنــيــاهــو يـــــرى أنـــــه وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــأكــيــد 
الاســـتـــطـــلاعـــات أنـــــه ســيــظــل الــــحــــزب الأكــــبــــر، فـــإن 
وضــع (كــورونــا) وتفاقم حــالات الإصــابــة وتبعات 
ذلــك على الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة، يمكن أن تفقده 
قوته مع الاقــتــراب من موعد الانتخابات وتجعل 
خصومه قادرين على تحصيل أكثرية ضد تكتل 
اليمين بقيادته، بل ربما تؤدي إلى تخلي الأحزاب 

الدينية عنه والانضمام إلى المعسكر المضاد.
وكــان أحد قــادة الليكود المقرب من نتنياهو، 
يــوآف كيش، نائب وزيــر الصحة، قد دعا صراحة 
قبل يومين إلى تأجيل الانتخابات. وقال، خلال لقاء 
مع عدد من قادة الحزب، «كيف سنواجه الجمهور 
(كورونا)  إذا بقينا مع عدد كبير من الإصابات بـ
كما هو الحال حالياً». وأوضح، أنه سيكون صعباً 
الدفاع عن المعطيات حول الفيروس التي تشير إلى 
أكثر من ١٠ آلاف مصاب، رغم مرور أسبوعين على 
الإغلاق وحول أزمة المستشفيات، التي تصرخ من 
النواقص في الملكات والأجهزة وأصحاب المصالح 
الخاصة، التي أعلنت ٧٠ ألفاً منها الإفلاس. وأشار 
إلى أن الاستطلاعات تبين أن غالبية الجمهور تتهم 

نتنياهو بالقصور.
وقال أفيغدور ليبرمان، أمس، إن كيش يعبّر 
عن صوت نتنياهو شخصياً. وأضاف «نتنياهو 
يـــريـــد تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات وتـــحـــويـــل إســـرائـــيـــل 
إلــى ديكتاتورية، ويفتش فقط عــن حجج يتذرع 
بـــهـــا أمــــــام الـــــنـــــاس». وقــــــال نـــتـــســـان هـــوروفـــتـــش، 

الــــذي نــجــح فـــي إرجـــــاء محاكمته  إن «نــتــنــيــاهــو، 
ويــواصــل مساعيه لتأجيلها مـــرة أخــــرى، بحجة 
الــوبــاء، مستعد أن يفعل أي شــيء لينجو بنفسه 
من رعب المحاكمة. وهو يعرف أنه في حال خسر 
الحكم، فإنه سيساق إلى المحكمة ولا يخرج إلا على 
السجن؛ ولذلك سيخوض الآن حرباً مريرة لسرقة 
الديمقراطية واستغلال الأزمـــة الصحية لتأجيل 
المــحــاكــمــة». وحــــذر يــائــيــر لــبــيــد، مــن أن نتنياهو 
يـــرســـل رجـــالـــه فـــي الــلــيــكــود لــلــعــمــل عــلــى تــأجــيــل 
الانتخابات بحجة الوباء. واعتبرها لبيد «حركة 
معادية للديمقراطية»، مشدداً على ضرورة إجراء 

الانتخابات في موعدها.
وكان آخر الاستطلاعات، الذي نشرته «القناة 
لــيــلــة الأربــــعــــاء/  لــلــتــلــفــزيــون الإســــرائــــيــــلــــي،   «١٢
الخميس، قد دلّ على أن حزب الليكود سيحصل 
على ٣٠ مقعداً، خلال الانتخابات القادمة، ويبقى 
بذلك أكبر الكتل الحزبية في الكنيست (البرلمان)، 
ولكنه لــن يستطيع تشكيل حكومة لأن المعسكر 
المضاد ما زال يشكل أكثرية ٦١ مقعداً (من مجموع 
١٢٠)، ويضم أحزاباً ترفض التحالف معه قطعياً، 

حسب تصريحات قادتها.
ويحاول نتنياهو، في هذه الأثناء، دفع أحزاب 
اليمين إلى الوحدة بأي شكل من الأشكال، بما في 
ذلك قوى اليمين المتطرف وحزب كهانا، الذي يضع 
في رأس أجندته التخلص من الفلسطينيين داخل 
إسرائيل والضفة الغربية والقدس. وقد نجح، أول 
من أمس، في التأثير على حزب «البيت اليهودي» 
الاستيطاني، لانتخاب امرأة مقربة منه هي حجيت 
موشيه، رئيسة للحزب بدلاً من رافي بيرتس، وزير 
شؤون القدس. وحجيت موشيه تمثل تياراً داخل 
الــحــزب يــدعــو إلــى الــوحــدة الشاملة لــقــوى اليمين 
الراديكالي الاستيطاني؛ حتى لا تضيع أصــوات 
اليمين هباءً، كما حصل في الانتخابات الأخيرة؛ 

إذ ضاعت أكثر من ٢٠ ألف صوت.
مــن جهة ثانية، بــدأت اتــصــالات بــين عــدد من 
الــوحــدة بينها في قائمة  أحــزاب الوسط لتحقيق 
الــتــي تقف على  انتخابية واحـــدة، تضم الأحـــزاب 
يسار الليكود، من حزب لبيد وحتى حزب العمل. 
وحسب الاستطلاع المذكور، فإن مثل هذه الوحدة 

يمكن أن تحصل على ٢٧ نائباً.

تحذير من «نسخة كربونية» والعسكر يدعم هنية والسنوار

«شورى حماس» لا يميل إلى انتظار الانتخابات العامة
رام الله: كفاح زبون

قــــال مـــصـــدر مــطــلــع فـــي حــركــة 
تــــأجــــيــــل  فـــــــكـــــــرة  «حــــــــــمــــــــــاس»، إن 
الانتخابات الداخلية للحركة التي 
 تجاوباً 

َ
طرحها مسؤولون، لم تلق

كبيراً في مجلس الشورى العام، لكن 
تم الاتفاق على انتظار نتائج لقاء 
الفصائل الفلسطينية في القاهرة، 
والمــــخــــصــــص لمـــنـــاقـــشـــة مــــوضــــوع 
الانــتــخــابــات الــعــامــة، قبل الــبــت في 

موعد الانتخابات الداخلية.
وأكــــــــد المـــــصـــــدر فـــــي تـــصـــريـــح 
ـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــــط»، وجـــــــود  «ال ــــــــ ل
مــــوقــــفــــين داخـــــــــل الـــــحـــــركـــــة، واحـــــد 
يدفع باتجاه التفرغ للانتخابات 
العامة التنافسية جــداً، ثــم التفرغ 
لانتخابات الحركة الداخلية، وآخر 
يرفض، ويريد إجراء الانتخابات في 
موعدها، والتي عادة تبدأ في يناير 
(كانون الثاني)، وتنتهي في أبريل 
(نيسان)، باعتبار ذلــك استحقاقاً 
أنــه في  لا يجب تأجيله. وأضـــاف، 
نهاية المطاف فإن هذه الانتخابات 
ستجرى خلال وقت قصير. وتجري 
«حــمــاس» انتخابات فــي مناطقها 
وتختار مكتباً سياسياً عاماً كل ٤ 

سنوات.
واختارت «حماس» قيادتها 
فــي عـــام ٢٠١٧، وتشهد  الــحــالــيــة 
الـــعـــام منافسة  الانــتــخــابــات هـــذا 
قــويــة مــع احــتــمــال عـــودة الرئيس 
السابق للحركة، خالد مشعل، إلى 
دائـــرة المنافسة. وقــالــت المــصــادر، 
إن اســـم مــشــعــل مـــطـــروح مـــن قِــبــل 
قيادات وزانة للحركة، لكن المسألة 
لــم تحسم بعد، مــؤكــداً فــي الوقت 
نفسه، أنه لا يوجد أي توافق حول 
اخــتــيــار المــرشــحــين كــمــا نــشــر في 
تقارير إخبارية. ويبقى إسماعيل 
هــنــيــة، رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي 
الــحــالــي، المــنــحــدر مـــن غــــزة، على 
بــقــوة للبقاء في  رأس المــرشــحــين 

منصبه، وينافسه آخرون، بينهم 
نائبه صالح الــعــاروري. ويحظى 
مشعل بدعم المستوى العسكري 
في قطاع غــزة، الــذي يدعم أيضاً، 
بــــقــــاء يـــحـــيـــى الـــــســـــنـــــوار رئـــيـــســـاً 

للحركة في غزة.
وتــشــكــل غـــزة واحــــدة مــن بين 
٤ قطاعات تجري فيها انتخابات 
داخـــــلـــــيـــــة فــــــي «حـــــــمـــــــاس» كــــــل ٤ 
ســـنـــوات، وهـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
والــخــارج، وفي السجون. وتمكن 
الــعــســكــر فـــي آخــــر انــتــخــابــات من 
الــصــعــود بــشــكــل كــبــيــر إلـــى مركز 
صنع القرار في المكتب السياسي 
العام، مع وصــول قائد «حماس» 
في غزة يحيى السنوار إلى المكتب 
الــســيــاســي، وهـــو أحـــد أبــــرز قــادة 
«كــتــائــب الـــقـــســـام»، وإلـــــى جــانــبــه 
صـــالـــح الـــــعـــــاروري الــــــذي تــتــهــمــه 
إسرائيل بالوقوف خلف تنشيط 
«الــــقــــســــام» فــــي الـــصـــفـــة الــغــربــيــة 

وتنفيذ عمليات، وفتحي حماد 
وزيـــر داخــلــيــة «حــمــاس» السابق 
المــــــعــــــروف بــــتــــشــــدده، وهــــــو أحـــد 
صـــقـــور «الـــقـــســـام»، وآخـــــــرون من 

«القسام».
وجاء صعود العسكريين إلى 
المــكــتــب الــســيــاســي الـــعـــام، آنــــذاك، 
نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــصــعــودهــم في 
مــكــتــب قـــيـــادة غــــزة الـــــذي تــرأســه 
الــــســــنــــوار وضــــــم مــــــــروان عــيــســى 
الـــذي يــوصــف بــأنــه رئــيــس أركـــان 
«الـــــقـــــســـــام»، وروحـــــــــي مــشــتــهــى، 
وفتحي حــمــاد، والــقــيــادي الــبــارز 
محمود الزهار. وتشكل غزة قلعة 

«حماس» وقطاعها الأهم.
وانــســحــب الأمـــــر عــلــى قــطــاع 
السجون، الذي أفرز القياديين في 
جــنــاح «حـــمـــاس» المــســلــح، محمد 
عـــرمـــان وعـــبـــاس الــســيــد، لــقــيــادة 

الحركة في السجون.
ويـــنـــتـــخـــب أبـــــنـــــاء الــــحــــركــــة، 

الـــ٤،  قيادة مناطق في القطاعات 
(غزة، السجون، الضفة، الخارج)، 
وهؤلاء ينتخبون مجلس شورى 
الحركة الذي بدوره ينتخب المكتب 
الـــســـيـــاســـي. وبـــخـــلاف الــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة الأخــــــرى، لا تــجــري 
عملية الانتخابات في «حماس» 
وفـــــق نــــظــــام الـــتـــرشـــح والـــدعـــايـــة 
الانــتــخــابــيــة، بـــل يـــرشـــح مجلس 
الشورى أعضاء المكتب السياسي، 
وتــــجــــري عــمــلــيــة تـــصـــويـــت عــلــى 

الأسماء المقترحة.
ولاقت هذه العملية انتقادات 
داخل «حماس»، في المرة الأولى، 
وعلت أصوات تطالب بتغيير هذا 
النظام. وكتب القيادي في الحركة 
أحمد يوسف، منتقداً ما وصفه، 
«الإخفاقات والعجز في إصلاح  بـ
الــــنــــظــــام الانـــتـــخـــابـــي لـــلـــحـــركـــة»؛ 
مــا أقــعــدهــا عــلــى قـــيـــادات شاخت 
واســـــتـــــرخـــــى الـــكـــثـــيـــر مــــنــــهــــا، بــل 

واستمرأت بهجة السفر والكلام، 
ت عــلــى الــحــركــة الــكــثــيــر من  وجـــــرَّ
الــلــغــط وإحــــراجــــات الـــســـؤال، أيــن 
الـــتـــغـــيـــيـــر؟ وأيــــــن الــــشــــبــــاب؟ ومـــا 
كــانــت  جـــــــدوى الانــــتــــخــــابــــات إذا 
مجرد إعادة تدوير لوجوه بعض 

الشخصيات التاريخية».
وكـــتـــب الـــقـــيـــادي فـــي الــحــركــة 
غــــازي حــمــد كــذلــك، مــتــســائــلاً «مــا 
الذي يتغير بعد كل دورة انتخابية 
تــــجــــديــــد رؤى وســــيــــاســــات  مــــــن 
واعتماد خطط وتحقيق إنجازات، 
وهــــل يــنــعــكــس ذلــــك عــلــى الــوضــع 
الــوطــنــيــة؟».  التنظيمي والــحــالــة 
وقال «منذ أعوام وحركة (حماس) 
تجري انتخابات دورية - تقليدية 
- أفـــــــــرزت الــــعــــديــــد مـــــن الـــهـــيـــئـــات 
والـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة المــتــتــالــيــة، 
لكنها بالعموم، لم تكسر الروتين 
الـــذي دأبـــت عليه منذ عــقــود، ولم 
تــــحــــدث تـــغـــيـــيـــرات جـــــذريـــــة عــلــى 
مــســتــوى الــنــهــج الــتــنــظــيــمــي بكل 
تفرعاته ونشاطاته، وكذلك على 
مستوى إصــلاح الحالة الوطنية 
بشكل عـــام، وظــلــت الأمــــور تسير 
بنهج روتيني ركز على زيادة القوة 

البشرية والعسكرية للحركة».
وأضاف أن «قاعدة (حماس) 
وبعد ٣٣ عاماً من العمل التنظيمي 
والــــســــيــــاســــي والاجــــتــــمــــاعــــي، لــم 
فـــكـــر أو رأي فــي  لـــديـــهـــا  يــتــبــلــور 
توسيع أفقها الانتخابي، من حيث 
فتح بــاب التنافس الإبــداعــي بين 
الأعضاء في طرح الرؤى والأفكار، 
والمــــزاحــــمــــة فــــي إصــــــلاح الـــوضـــع 
الحركي، ودأبــت على التسليم أو 
القبول بالتغييرات الطفيفة غير 
الجوهرية. ولهذا؛ فإن الانتخابات 
غـــالـــبـــاً مــــا تـــتـــحـــول إلـــــى (نــســخــة 
القيادات  كربونية)، تتكرر فيها 
ويـــتـــكـــرر فــيــهــا الــعــمــل والــنــشــاط 
التنظيمي دون أن يترجم ذلك إلى 

تغيير حقيقي وملموس».

«حماس» تعرض لقصف إسرائيلي في دير البلح (د.ب.أ) شرطي فلسطيني يتفقد أمس مبنى تابعاً لـ
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قال «المجلس الوطني الكردي» 
المــــعــــارض، إن مـــقـــره فـــي بـــلـــدة عين 
الــعــرب «كــوبــانــي» تــعــرّض لهجوم 
مساء أول من أمس، ونشر بياناً على 
حسابه الرسمي أمس، ذكر «تعرض 
مــكــتــب المـــجـــلـــس بــمــديــنــة كــوبــانــي 
ليلة ١٨/ ١٩ يناير (كانون الثاني) 
لهجوم بالقنابل وإطلاق النار عليه؛ 
ما تسبب في أضــرار بالغة بالبناء 
وأحدث حالة من الرعب لدى الأهالي 

بالمساكن المجاورة».

واتهم بيان المجلس «الشبيبة 
«حركة المجتمع  الثورية» التابعة لـ
الديمقراطي»، وأكــد رئيس المكتب 
المحلي بركل أحمد، بأنهم سمعوا 
انــفــجــار قنبلتين عــنــد تمام  صـــوت 
الساعة الواحدة بعد منتصف ليل 
الاثنين/ الثلاثاء الماضي، «بعدها 
أطـــلـــق رصـــــاص عــشــوائــي وتــســبــب 
القريبة  المــنــاطــق  لـــدى ســكــان  بقلق 
بــســبــب الانــفــجــار والـــرصـــاص على 
مــســافــة قــريــبــة مـــن مــقــر المــجــلــس»، 
مــنــوهــاً بـــأن زجـــاج نــوافــذه تــعــرّض 
إلــى الأضـــرار التي  للتكسر، إضافة 

طالت جدرانه جراء الشظايا.
واســتــنــكــر المــجــلــس عــبــر بيانه 
«الترهيبية»  الأعمال التي وصفها بـ
الــتــي تستهدف أنشطته ومــقــراتــه، 
حيث تكررت هذه الحوادث وطالت 
العديد من مكاتبه في مدن وبلدات 
كــــرديــــة، وحـــمّـــل الائــــتــــلاف الـــكـــردي 
الــــــــــذي يــــضــــم ١٦حـــــــزبـــــــاً ســـيـــاســـيـــاً 
وشخصيات أكاديمية ومجتمعية؛ 
المسؤولية على عاتق «حزب الاتحاد 
الــديــمــقــراطــي» الــســوري الـــذي يدير 
الــــفــــرات و«الإدارة  مــنــاطــق شـــرقـــي 
الــذاتــيــة لــشــمــال وشـــرقـــي» ســوريــا، 

«وحــدة الموقف  بـــ أنــه يتمسك،  غير 
الـــكـــردي قــضــيــة اســتــراتــيــجــيــة ولــن 
تــثــنــيــنــا هــــذه الأعــــمــــال الــتــرهــيــبــيــة 
المشينة؛ لأنها تهدف لنسف العملية 
الــتــفــاوضــيــة بــرمــتــهــا»، مـــحـــذراً من 
نسف التفاهمات التي توصل إليها 
خلال المحادثات الكردية المتعثرة مع 
أحــزاب «الوحدة الوطنية الكردية» 

بقيادة «حزب الاتحاد».
«حركة  الــعــام لـ ويــقــول المنسق 
الإصـــــــلاح الــــكــــرديــــة»، أحـــــد أحـــــزاب 
المـــجـــلـــس، بـــــأن تـــوقـــف المـــحـــادثـــات 
الــكــرديــة، «لـــم يــكــن بسبب خــلافــات 

استعصى حلها، بل بسبب انشغال 
الــــراعــــي الأمــــيــــركــــي؛ فـــالمـــفـــاوضـــات 
أصـــلاً لحل خــلافــات قائمة بالفعل 
بعد اتفاقية دهوك (٢٠١٤) والمطلوب 

إيجاد مخارج لها».
الخلافية  القضايا  وتتمحور 
العالقة بين قطبي الحركة الكردية 
حـــول نــقــاط رئــيــســيــة عــــدة، أبــرزهــا 
مطالبة قــادة المجلس بالكشف عن 
مــصــيــر ١٠ مــخــتــطــفــين ســيــاســيــين 
مـــنـــهـــا و٨ أعـــــضـــــاء مـــــن «المـــجـــلـــس 
الــــعــــســــكــــري الـــــــــكـــــــــردي»، وتــــحــــمّــــل 
المسؤولية على الطرف الحاكم، في 

حين تشكل التداخلات الكردستانية 
عقبة كبيرة في إنجاح المباحثات، 
حــيــث يــتــهــم قــــادة المــجــلــس، «حـــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي» وهـــو حــزب 
تركي - كردي، بفرض هيمنته على 
«حزب الاتحاد (السوري)» و«قوات 
قــســد» و«الـــوحـــدات الــكــرديــة»، وأنــه 
يعمل ضــد أي شــراكــة سياسية قد 
تلغي مستقبلاً دوره داخل المناطق 

الكردية - السورية.
وطالب القيادي الكردي فيصل 
يوسف بتعزيز وتوسيع إجــراءات 
بـــنـــاء الــثــقــة بـــين الأحــــــزاب الــكــرديــة 

بسوريا؛ «فالمجلس جاهز للعودة 
إلــى المــفــاوضــات الــتــي كــانــت تجري 
بـــيـــنـــه وأحــــــــــزاب الـــــوحـــــدة بـــرعـــايـــة 
الولايات المتحدة الأميركية، ويسعى 
لــتــحــقــيــق وحــــــدة المــــوقــــف الـــكـــردي 
تنفيذاً لبرنامجه السياسي المقرر 

بالمؤتمر الوطني الكردي الثالث».
وتــعــثــرت المـــحـــادثـــات الــكــرديــة 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  نـــهـــايـــة 
العام المــاضــي، وكــان قــادة الأطــراف 
اللقاءات قد انتقلوا  المشاركون في 
لــلــمــرحــلــة الـــثـــانـــيـــة الأشــــــد تــعــقــيــداً 
فــــي الـــتـــفـــاهـــمـــات الــــجــــاريــــة؛ لــبــحــث 

«ســلــة الــحــمــايــة والـــدفـــاع والـــقـــوات 
العسكرية» و«سلة الشراكة بالإدارة 

الذاتية».
وشـــــــــدد يـــــوســـــف بـــــــأن وحـــــدة 
الموقف الكردي في سوريا، «كانت 
ولا تــزال خياراً استراتيجياً، ومن 
أجـــل ذلـــك عــقــد المــجــلــس اتــفــاقــيــات 
مـــــع حـــزب  هـــولـــيـــر ١و٢ ودهـــــــــوك 
الاتــحــاد، برعاية الرئيس مسعود 
بــارزانــي. فنحن نتفاوض لوحدة 
سياسية تضمن الشراكة الحقيقية 
الـــتـــي تــعــبــر عـــن مــصــلــحــة الــشــعــب 

الكردي بسوريا».

 لـ {سرقة} موارد البلاد
ّ

الجعفري يطالب {مجموعة الـ٧٧ والصين} بوضع حد

حريق حمص يرفع أسعار البنزين في سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»

قبل أن تخمد نيران الحريق 
الــكــبــيــر الـــذي انــدلــع فــي الشركة 
الــخــام في  الــســوريــة لنقل النفط 
حـــمـــص وســــــط ســـــوريـــــا، مــســاء 
الـــثـــلاثـــاء، رفـــعـــت الــحــكــومــة في 
دمشق أسعار البنزين، في وقت 
تتفاقم فيه أزمة الوقود والطاقة 
فـــي ســـوريـــا، وتــتــعــمــق الأزمـــــات 

الاقتصادية والمعيشية.
وخــــــلــــــت شـــــــــــــوارع دمـــــشـــــق، 
الأربــعــاء، من السيارات المدنية، 
وكــــذلــــك الــــطــــرقــــات الـــعـــامـــة بــين 
المحافظات التي شهدت تراجع 
أعــــــــــداد حـــــافـــــلات الــــنــــقــــل الــــعــــام 
والشحن، خلال الأسبوع الأخير، 
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر اقــــتــــصــــاديــــة 
مطلعة، إن «شح البنزين والوقود 

الـــــلازم لــحــركــة الــنــقــل والــتــجــارة 
أدى إلـــى مــوجــة ارتـــفـــاع أســعــار 
جــــديــــدة، تـــرافـــقـــت مـــع مــواصــلــة 
الــهــبــوط مقابل العملات  الــلــيــرة 
الأجـــنـــبـــيـــة». وتــوقــعــت المـــصـــادر 
«أياماً صعبة جداً على السوريين 

دون بارقة أمل بأي انفراج».
الـــــحـــــريـــــق الـــــضـــــخـــــم الـــــــذي 
انــدلــع قريباً مــن مصفاة النفط 
في حمص، مساء الثلاثاء، إثر 
انــفــجــار هــــزّ مــديــنــة حــمــص، لم 
يسفر عن أضرار بشرية بحسب 
تــصــريــحــات وزيــــر الــنــفــط بسام 
طعمة لجريدة «الوطن» المحلية، 
الــذي أوضــح أن الانــفــجــار حدث 
بصهريج نقل النفط إلى مصفاة 
تــفــريــغ حمولته  أثـــنـــاء  حــمــص، 
فــــــي الــــشــــركــــة الـــــســـــوريـــــة لــنــقــل 
النفط، وامــتــدت الــنــار إلــى نحو 

٩ صــهــاريــج أخــــرى، واقــتــصــرت 
الــــخــــســــائــــر عــــلــــى الــــصــــهــــاريــــج، 
«المـــحـــدودة  واصـــفـــاً الــخــســائــر بــــ
جــداً فــي عُـــرف العمل الــيــومــي». 
وأوضـــح أن «طريقة نقل النفط 
بــالــصــهــاريــج غــيــر آمـــنـــة وغــيــر 
معتمدة عالمياً، غير أن اللجوء 
إليها تم بسبب تعرض شبكات 
نقل النفط للتخريب»، مؤكداً أن 
«لا خــيــار أمــامــنــا إلا الاســتــمــرار 
بهذا الأسلوب». محافظ حمص 
بــســام بــارســيــك مــن جــانــبــه، قال 
إن ســبــب انــــدلاع الــحــريــق «غير 
معروف»، وسيتم تشكيل لجنة 
تحقيق في الملابسات. فيما رجح 
قــائــد فـــوج إطــفــاء حــمــص حسن 
عــمــار، أن يــكــون ســبــب الــحــريــق 
هـــو تـــســـرب فـــي خـــــزان الــتــعــبــئــة 

بالشركة السورية لنقل النفط.

نـــــيـــــران  تــــخــــمــــد  وقــــــبــــــل أن 
الحريق، مساء الثلاثاء، أعلنت 
الـــداخـــلـــيـــة فــي  الـــتـــجـــارة  وزارة 
دمــشــق رفــع أســعــار البنزين ٢٥ 
ليرة، للتر الواحد، ليصبح سعر 
لــيــتــر الــبــنــزيــن المــمــتــاز المـــدعـــوم 
٤٧٥ لــيــرة ســوريــة، وســعــر ليتر 
البنزين غير المدعوم ٦٧٥ ليرة، 
اعـــتـــبـــاراً مــــن صـــبـــاح الأربــــعــــاء. 
وتــلــقــي دمـــشـــق مــســؤولــيــة عــدم 
تــــوفــــر الـــــوقـــــود والــــطــــاقــــة عــلــى 
العقوبات الأميركية التي تعيق 
وصــــــول الــــتــــوريــــدات الــنــفــطــيــة، 
الــقــوات الأميركية  وأيــضــاً عــلــى 
الـــــتـــــي تــــبــــســــط نـــــفـــــوذهـــــا عــلــى 
الـــذاتـــيـــة شــمــال  مــنــاطــق الإدارة 
شرقي البلاد، حيث تتركز منابع 
الــســوري. ويــقــوم النظام  النفط 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى احــتــيــاجــاتــه 

عـــبـــر شــــركــــات خـــاصـــة تــشــتــريــه 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية  مــن 
«قــســد»، المسيطرة على مناطق 
أنـــــــه وبـــعـــد  الـــــــفـــــــرات. إلا  شـــــــرق 
إقــــــرار قـــانـــون قــيــصــر، الــصــيــف 
المــاضــي، زادت تعقيدات توريد 
النفط مــن مناطق «قــســد»، كما 
ازدادت هــجــمــات تنظيم داعــش 
عــلــى قـــوافـــل الــنــفــط فـــي الــبــاديــة 

السورية.
نــــــائــــــب وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــســوري، بشار الجعفري، خلال 
مشاركته في أول اجتماع لمجموعة 
الــــــــــــ٧٧ والــــــصــــــين عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الـــــســـــفـــــراء بـــــرئـــــاســـــة جـــمـــهـــوريـــة 
غــيــنــيــا، الأربـــــعـــــاء، طـــالـــب الــــدول 
المشاركة بالعمل على «وضع حد 
لــســرقــة مــــوارد ســوريــا الطبيعية 
وللاحتلال الأجنبي لأراضيها». 

وقـــــــــــال إن «الـــــــتـــــــعـــــــاون مـــتـــعـــدد 
الأطـــراف هــو دائــمــاً أفضل طريقة 
لــلــتــغــلــب عــلــى جــمــيــع الــتــحــديــات 
الــعــالمــيــة. إنــنــا نــعــول عــلــى الــدعــم 
القيم للمجموعة مــن أجــل وضع 
حـــد لــســرقــة مــــواردنــــا الــطــبــيــعــيــة 

وللاحتلال الأجنبي برمته».
بـــــــالـــــــتـــــــوازي، عــــقــــد رئـــيـــس 
الوزراء، حسين عرنوس، لقاء مع 
عدد من أعضاء مجلس الشعب 
عن محافظة الحسكة، وطالبهم 
بــــالــــعــــمــــل عـــــلـــــى «اســــتــــنــــهــــاض 
والأهلية  المجتمعية  الفعاليات 
في المحافظة، لمواجهة التحديات 
الــــراهــــنــــة جـــــــراء ســــرقــــة المـــــــوارد 
والـــــــثـــــــروات الـــوطـــنـــيـــة مـــــن قــبــل 
الاحــتــلالــين الــتــركــي والأمــيــركــي 
وأدواتهما ومواصلة انتهاكاتهم 

اللاإنسانية».

قلق أممي من الطقس السيئ 
على النازحين شمال سوريا

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أكــــــدت الأمــــــم المـــتـــحـــدة أنــهــا 
تـــتـــابـــع بـــقـــلـــق الــــوضــــع المــتــعــلــق 
بالعواصف التي تجتاح المناطق 
الـــواقـــعـــة شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، 
الــتــي تُــعــدّ الأكــبــر حــتــى الآن في 
فــصــل الــشــتــاء، مـــع تــضــرر آلاف 

النازحين.
وتــفــيــد تــقــاريــر بــــأن هــطــول 
الأمطار الغزيرة عبر غرب حلب 
وإدلـــــــب، شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، 
تسبب في أضرار لحقت بمواقع 
النازحين داخلياً. وقــد تضررت 
خيام وتم قطع الطرق المؤدية إلى 

المخيمات.
ونـــقـــل مـــوقـــع «أخـــبـــار الأمـــم 
المتحدة» عن ستيفان دوجاريك 
المتحدث باسم الأمين العام للأمم 
المتحدة، القول إنه بينما يستمر 

تقييم الأضـــرار، ثمة تقارير عن 
تــضــرر أكــثــر مــن ١٧٠٠ أســـرة في 
شــمــال غــربــي ســـوريـــا مـــن جـــراء 
الــفــيــضــانــات، وتــدمــيــر أكــثــر من 
٢٠٠ خــيــمــة وتــــعــــرض أكـــثـــر مــن 

١٤٠٠ خيمة للأضرار.
وقــال دوجــاريــك، بحسب ما 
نقلت «وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة»، 
إن العاملين في المجال الإنساني 
وزعـــــوا مــســاعــدات شــتــويــة على 
٣. ٢ مــلــيــون شــخــص فـــي عــمــوم 
سوريا. ويشمل ذلك، المساعدات 
الـــضـــروريـــة لــلــوقــايــة مـــن الــبــرد، 
بما فيها أكياس النوم والملابس 
الــــشــــتــــويــــة ووقــــــــــــود الــــتــــدفــــئــــة، 
فضلا عــن المــســاعــدة فــي إصــلاح 
واستبدال الخيام. إلا أنه أضاف: 
«لا تــــزال هــنــاك فــجــوة تــبــلــغ ٣٢ 
تــمــويــل هــذه  فـــي  مــلــيــون دولار 

المواد الأساسية».

«غصن الزيتون» احتجاجات شعبية في الذكرى الثالثة لـ

تركيا ترسّخ تبعية مناطق شمال سوريا بـ «هيئة بريد»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــــلــــت تـــركـــيـــا ســيــاســتــهــا 
لــتــرســيــخ تــبــعــيــة المـــنـــاطـــق الــتــي 
ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا مــــع الــفــصــائــل 
الــســوريــة المــوالــيــة لــهــا، مــن خــلال 
٣ عمليات عسكرية فــي الشمال 
الـــــــســـــــوري خــــــــلال عـــــامـــــي ٢٠١٨ 
و٢٠١٩، عبر تثبيت وجود هيئات 
إدارية تركية تحت ستار مساعدة 
السوريين في مناطق سيطرتها.

وفـــي أحــــدث خــطــوة فـــي هــذا 
الاتجاه، افتتحت مؤسسة البريد 
الـــتـــركـــيـــة فـــرعـــا لـــهـــا بــمــديــنــة تــل 
الـــواقـــعـــة ضــمــن منطقة  أبـــيـــض، 
«نـــــبـــــع الــــــســــــلام» شـــــمـــــال شـــرقـــي 
ســـوريـــا، بــحــضــور والــــي شانلي 
الـــلـــه أران، ومـــديـــر  أورفــــــــا، عـــبـــد 

مؤسسة البريد مصطفى كارغين، 
ورئيس المجلس المحلي لمدينة تل 
أبيض، وائل حمدو. وقال الوالي، 
خلال افتتاحه المكتب، إن مشاريع 
المؤسسات العامة في مدينتي تل 
أبيض ورأس العين، تتواصل دون 
انــقــطــاع بــدعــم تــركــي وبــالــتــعــاون 
مع وحدة تنسيق الدعم السورية 
(مستقلة)، في منطقة عملية نبع 

السلام.
وتــــخــــضــــع المــــنــــطــــقــــة، الـــتـــي 
حـــمـــلـــت اســـــــم عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة 
أطلقتها تركيا في أكتوبر (تشرين 
التركية  للسيطرة   ،٢٠١٩ الأول) 
عسكريا وإداريا وهي واحدة من 
عدة مناطق في الشمال السوري 
تتعامل بالليرة التركية، وتتلقى 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مــــن ســـلـــع ومـــــواد 

غـــذائـــيـــة مــــن تـــركـــيـــا، عـــلـــى غــــرار 
الــفــرات» و«غصن  منطقتي «درع 

الزيتون» في حلب.
أبــيــض  تـــل  واعـــتـــبـــر أران أن 
أصــــــبــــــحــــــت مــــــــن بــــــــين المـــــنـــــاطـــــق 
الـــســـوريـــة الأكـــثـــر أمـــنـــا وســـلامـــا، 
بفضل انتصارات القوات المسلحة 
التركية وتعاون «الجيش الوطني 
السوري» (يضم فصائل مسلحة 
مـــــعـــــارضـــــة مـــــوالـــــيـــــة لــــتــــركــــيــــا)، 
والمؤسسات الحكومية (التابعة 
للحكومة السورية المؤقتة) التي 
تبذل جهدا لتقديم الخدمة فيها، 
تــــركــــيــــا ســـتـــواصـــل  مـــضـــيـــفـــا أن 
«مكافحة الإرهاب وحماية الشعب 

السوري المظلوم».
كــــمــــا وضــــــــع الـــــــوالـــــــي حــجــر 
الأســـــــــــــاس لمـــســـتـــشـــفـــى الــــنــــســــاء 

والــــــــولادة الـــجـــديـــد، الـــــذي سيتم 
إنـــشـــاؤه فـــي تـــل أبـــيـــض. وكــانــت 
الفرق التابعة لمديرية صحة ولاية 
شانلي أورفــا، العاملة في شمال 
شرقي سوريا، قد افتتحت وحدة 
عــنــايــة مـــركـــزة لــحــديــثــي الـــــولادة 
بتل أبيض في ١٣ يناير (كانون 
الثاني) الحالي. وتواصل تركيا 
تقديم الدعم في مجالات متعددة، 
تشمل المواصلات والبنية التحتية 
والتعليم والأمن والصحة، لمدينة 
تل أبيض التي تم انتزاع السيطرة 

عليها من يد قوات «قسد».
فـــــــي هــــــــــذه الأثــــــــــنــــــــــاء، عـــمـــت 
مناطق غــرب الــفــرات، (الأربــعــاء)، 
احتجاجات من الأهالي بمناسبة 
الــثــالــثــة لعملية «غصن  الـــذكـــرى 
الـــزيـــتـــون»، الـــتـــي شــنــتــهــا تــركــيــا 

والفصائل الموالية لها في عفرين 
عـــام ٢٠١٨ لانــتــزاع الــســيــطــرة من 
وحـــدات حماية الشعب الكردية، 
الــتــي تعد أكــبــر مــكــونــات تحالف 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد). 
الــتــركــيــة  الــــدفــــاع  ونـــشـــرت وزارة 
مقطعا مصورا بمناسبة مرور ٣ 
أعوام على عملية «غصن الزيتون» 
عـــبـــر حـــســـابـــهـــا عـــلـــى «تـــويـــتـــر»، 
أرفقته بعبارة: «نستذكر بالخير 
والرحمة شهداءنا الأبطال الذين 
ضــــحــــوا بــــأرواحــــهــــم فــــي عــمــلــيــة 
غــصــن الــزيــتــون، الــتــي قــامــت من 
أجــــل تــدمــيــر المـــمـــر الإرهــــابــــي في 
الــشــمــال الــــســــوري». فـــي غــضــون 
ذلـــــــك، قـــصـــفـــت الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
مــنــاطــق انــتــشــار الــقــوات الــكــرديــة 

في ريف حلب الشمالي.
الأمن الكردي يحرس مظاهرة في القامشلي ضد الاجتياح التركي لشمال سوريا (أ.ف.ب)
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المالكي يرفض إشراف الأمم المتحدة على الاقتراع

ارتياح عراقي لتأجيل الانتخابات
بغداد: «الشرق الأوسط»

رغم أن غالبية القوى والأحزاب 
التقليدية منها،  العراقية، لا سيما 
عـــبّـــرت عـــن انـــزعـــاجـــهـــا مـــن تــأجــيــل 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة إلـــــى أكــتــوبــر 
بـــــــدلاً مــن  المـــقـــبـــل  (تـــشـــريـــن الأول) 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، فـــــإن الــجــمــيــع 
تقريباً مع التأجيل، طبقاً لما يدور 

في الكواليس.
كـــــــانـــــــت المـــــفـــــوضـــــيـــــة الــــعــــلــــيــــا 
المستقلة للانتخابات التي حسمت 
الـــجـــدل بـــشـــأن المـــوعـــد الـــــذي حـــدده 
الــــوزراء مصطفى الكاظمي  رئــيــس 
واقــتــرحــت مــوعــداً جــديــداً، قــد قــرأت 
الـــقـــوى والأحــــــــزاب، لا سيما  مـــــزاج 
الكبيرة التي تتحكم منذ ١٨ عاماً 
بالمشهد السياسي، قبل اقتراحها 
تأجيل الانتخابات «لأسباب فنية»، 

طبقاً لتلك التسريبات.
وجاء القرار منسجماً مع رغبة 
الـــقـــوى الــتــي تــمــلــك غــالــبــيــة مــقــاعــد 
البرلمان. كما أنه صبّ في مصلحة 
الــقــوى والأحــــــزاب الــجــديــدة أيــضــاً، 
ســـواء تــلــك الــتــي خـــرج بعضها من 
رحم القوى والأحــزاب التقليدية أو 
تلك التي خرجت من رحم انتفاضة 

أكتوبر ٢٠١٩.

فــــالــــقــــوى الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وبـــعـــد 
صــدور قانون الانتخابات الجديد 
الــــذي يــســتــنــد إلـــى صــيــغــة جــديــدة، 
وهــــــي انــــتــــخــــابــــات الـــــفـــــردي وعـــبـــر 
البطاقة البايومترية لمنع التزوير، 
بـــاتـــت بــحــاجــة إلــــى فــســحــة زمــنــيــة 
لإعــــــادة الــنــظــر فـــي وضــعــهــا وســط 
الـــجـــمـــهـــور وطـــبـــيـــعـــة الـــتـــحـــالـــفـــات 
المقبلة وكيفية ضمان عودتها إلى 
الواجهة، إن لم تكن أقوى فعلى الأقل 

بأوزانها نفسها.
أما القوى والأحــزاب الجديدة، 
ومـــن بينها قـــوى «حــــراك تــشــريــن» 
مــثــلــمــا بـــــات اســـمـــهـــا المـــــتـــــداول فــي 
الخطاب السياسي العراقي، فتحتاج 
هي الأخرى إلى مزيد من الوقت كي 
تتقن آليات خوض الانتخابات، مع 
الإبقاء على التعاطف الجماهيري 

نفسه.
وأعلنت مفوضية الانتخابات 
عن الانتهاء من تسجيل الكيانات 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــراغــــبــــة فـــــي خـــوض 
الانــــتــــخــــابــــات، وبـــلـــغ عـــــدد طــلــبــات 
المـــشـــاركـــة ٤٣٨ طــلــبــاً تـــم مــنــح ٢٣٠ 
المــوافــقــة. ومــــددت المفوضية  مــنــهــا 
المهلة الممنوحة للكيانات الجديدة 
لمــدة شهرين إضافيين بعد موافقة 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء عـــلـــى الـــتـــأجـــيـــل، 

الـــوزراء التمديد  فيما طلب رئيس 
لــشــهــريــن آخــــريــــن أمــــــام المـــواطـــنـــين 
لتحديث سجلاتهم والحصول على 

البطاقة البايومترية.

وبين أبــرز الحركات والأحــزاب 
الــجــديــدة الــتــي أعــلــنــت عـــن نفسها 
«حــركــة بـــدايـــة» و«تــجــمّــع تــشــريــن» 
و«حــــركــــة وعــــــي» و«حــــركــــة اقـــتـــدار 

وطـــــن» و«تــــيــــار الـــفـــراتـــين» و«تـــيـــار 
المرحلة» و«حركة تصحيح» و«تيار 

حقوقيون» و«إنجاز».
وأعلن زعيم «التيار الصدري» 

مقتدى الصدر أنه لن يسمح بتأجيل 
جـــديـــد لــلانــتــخــابــات بــعــد أكــتــوبــر 
المــقــبــل. وقـــال فــي بــيــان: «لــن أسمح 
بتأجيل آخــر للانتخابات، وخــلال 

هـــــذه الـــفـــتـــرة يـــجـــب عـــلـــى الــجــمــيــع 
التحلي بالروح الوطنية والكف عن 

الصدامات والمهاترات».
وشـــــــــدد عــــلــــى أنـــــــه «يـــــجـــــب أن 
نــكــون على حــذر شــديــد مــن تلاعب 
الفاسدين ومؤامراتهم، ســواء بما 
يخص قانون الانتخابات أو التدخل 
بــعــمــل المـــفـــوضـــيـــة أو غـــيـــرهـــا مــمــا 
يضر الشعب». وأكــد أنــه «مــن أشد 
المطالبين بإجراء انتخابات مبكرة».

وعـــبـــر زعـــيـــم «تـــيـــار الــحــكــمــة» 
عـــمـــار الـــحـــكـــيـــم، عــــن انـــزعـــاجـــه مــن 
قــرار الحكومة تأجيل الانتخابات. 
وأكـــد خـــلال لــقــائــه عـــدداً مــن شيوخ 
مــحــافــظــة الـــبـــصـــرة أنـــــه كـــــان يــأمــل 
بـــإجـــراء الانــتــخــابــات فـــي مــوعــدهــا 

المقرر السادس من يونيو المقبل.
لكن اللافت هو الموقف الذي 
عـــبّـــر عـــنـــه زعـــيـــم «ائــــتــــلاف دولــــة 
القانون» نوري المالكي لدى لقائه، 
أمس، السفير البريطاني في بغداد 
ســتــيــفــن هــيــكــي. فــفــي وقــــت دعــت 
الــحــكــومــة ورئــاســتــا الــجــمــهــوريــة 
والـــــبـــــرلمـــــان الأمــــــــم المــــتــــحــــدة إلــــى 
الإشـــراف على الانــتــخــابــات، وهو 
ما عبّرت عنه المرجعية الشيعية 
الــعــلــيــا فـــي الــنــجــف، فــــإن المــالــكــي 
أعلن رفضه أي إشراف من أي نوع 

على الانتخابات المقبلة.
وقــــال مــكــتــب المــالــكــي فــي بيان 
بـــعـــد لـــقـــائـــه الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي 
إن «الـــــعـــــراق مــصــمــم عـــلـــى تـــجـــاوز 
التحديات الراهنة، من خلال إجراء 
انـــتـــخـــابـــات حـــــرة ونـــزيـــهـــة تــتــمــتــع 
بالشفافية العالية وتحظى برقابة 
الأمم المتحدة»، معرباً عن «الرفض 
القاطع لــلإشــراف على الانتخابات 
مـــــن أي جـــهـــة كــــانــــت لأنــــهــــا تــمــس 
بــســيــادة الــبــلاد وتعطي المــجــال لمن 

يريد العبث بالانتخابات».
ورأى أن «إجـــــراء الانــتــخــابــات 
فـــي المـــوعـــد المـــقـــرر ســيــمــهــد لــــولادة 
حـــــكـــــومـــــة وبــــــــرلمــــــــان مـــنـــســـجـــمـــين، 
لـــلـــنـــهـــوض بــــواقــــع المـــســـؤولـــيـــة فــي 
تــلــبــيــة مــطــالــب الـــعـــراقـــيـــين». وقـــال 
إن «الـــوضـــع الـــداخـــلـــي لا يــمــكــن أن 
يــســتــقــر مــــن دون وجـــــــود حــكــومــة 
قوية تحقق الوفاق السياسي لتكون 
قـــادرة على اســتــعــادة هيبة الــدولــة 
وفــــرض الــقــانــون ومــعــالــجــة الخلل 
الــدولــة». وشدد  الحاصل في إدارة 
الــقــوات الأجنبية من  على «خـــروج 
البلاد وقرار مجلس النواب بوجوب 
خروج تلك القوات، لانتفاء الحاجة 
إليها والاكتفاء ببقاء المستشارين 

والمدربين فقط».

عراقية تسجل للحصول على بطاقة الانتخاب البايومترية في بغداد أمس (رويترز)

تركيا تعلن «تفاهمات» مع العراق ضد «العمال الكردستاني»
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن وزيـــــــــر الـــــــدفـــــــاع الـــتـــركـــي 
خــلــوصــي أكــــار، أمـــس، الــتــوصــل إلــى 
«تـــفـــاهـــمـــات» مـــع الــــعــــراق ضـــد حــزب 
«العمال الكردستاني»، بينما توقعت 
مصادر تركية تنفيذ عملية مشتركة 
إقــلــيــم  أنــــقــــرة وبـــــغـــــداد وإدارة  بــــين 
كـــردســـتـــان فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
مــارس (آذار) المقبل تستهدف قواعد 

الحزب في شمال العراق.
ونقلت وسائل إعــلام تركية عن 
ها أن «هناك  مصادر مسؤولة لم تسمِّ
احتمالات أن يكون قد تم الاتفاق خلال 
زيــارة وزيــر الدفاع التركي خلوصي 
أكـــــــار رفــــقــــة رئــــيــــس أركـــــــــان الــجــيــش 
الــــجــــنــــرال يــــشــــار غــــولــــر إلــــــى بـــغـــداد 
وأربــيــل مــع المــســؤولــين فــي حكومتي 
العراق وكردستان، على تنفيذ عملية 
عسكرية مشتركة تستهدف (العمال 

الكردستاني)».
وتواصل القوات التركية تنفيذ 
عمليات جوية وبرية في شمال العراق 
منذ يونيو (حزيران) الماضي، وسط 
اعــتــراضــات وردود فعل غاضبة من 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الـــتـــي اســتــدعــت 
السفير التركي للاحتجاج. كما يشكل 
احـــتـــفـــاظ تــركــيــا بـــعـــدد مـــن الــقــواعــد 
الــعــســكــريــة فــي المنطقة نقطة خــلاف 

بين البلدين الجارين.
وشـــــدد المـــســـؤولـــون الــعــراقــيــون 
الــدفــاع التركي  الــذيــن التقاهم وزيـــر 
خلال زيارة استغرقت ثلاثة أيام، على 
«ترسيخ مبدأ احترام سيادة العراق 

على جميع أراضيه».
وجــــدد أكــــار إصـــــرار بــــلاده على 
«الإرهـــــاب» عبر  إنـــهـــاء مـــا وصـــفـــه بــــــ
التعاون مع الحكومة المركزية العراقية 
فــي بــغــداد وحكومة إقليم كردستان 
فــي أربــيــل، مشيراً إلــى الــتــوصــل إلى 
«تفاهمات» في هذا الشأن. وقال في 
تصريحات بمقر القنصلية التركية 
في أربيل، أمــس، أجــرى فيها تقييماً 
لزيارته إلى العراق: «إننا مصممون 
على إنهاء الإرهاب من خلال التعاون 
الذي سنقيمه مع بغداد وإقليم شمال 
الـــــعـــــراق... المــرحــلــة المــقــبــلــة ستشهد 
تـــطـــورات مــهــمــة عــلــى صــعــيــد تــعــاون 
أنــقــرة مــع كــل مــن بــغــداد وأربـــيـــل في 

مكافحة الإرهاب».
ولفت أكــار إلى أن تركيا «تتابع 
عن كثب إخراج الإرهابيين من محيط 
سنجار، ومستعدة لتقديم الدعم في 
هذا الخصوص»، موضحاً أن لقاءاته 
مــع مــســؤولــي بــغــداد وأربـــيـــل «كــانــت 
مثمرة ونــاجــحــة»، وأنـــه بحث معهم 
ملف مكافحة «العمال الكردستاني»، 
إلــــى جـــانـــب «مـــســـائـــل أمــنــيــة تخص 

البلدين والمنطقة».

وأعلنت بغداد وأربيل في أكتوبر 
الــتــوصــل  المــــاضــــي  (تـــشـــريـــن الأول) 
إلــــى اتـــفـــاق «تـــاريـــخـــي» بـــشـــأن إدارة 
منطقة سنجار، تضمن تشكيل إدارة 
مشتركة بينهما وإلــغــاء الترتيبات 
بـــعـــد عـــــام ٢٠١٧، مــع  الـــتـــي وضـــعـــت 
تــكــلــيــف الـــشـــرطـــة الاتــــحــــاديــــة تــولــي 
مـــهـــام الأمـــــن فـــي المــنــطــقــة بــالــتــعــاون 
مع إقليم كردستان، وإعــادة الإعمار 
الــتــي تــضــررت بمستوى  فــي المنطقة 
ثمانين في المائة بسبب احتلالها من 
قبل تنظيم «داعـــش» الإرهــابــي. كما 
نـــص الاتــــفــــاق عــلــى إخــــــراج عــنــاصــر 
«الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» وفــصــائــل 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» مــنــهــا، مـــن أجــل 

إعادة النازحين.
وتحدثت تقارير تركية عن خطة 
من ٣ مراحل تدرسها أنقرة لتحجيم 
نـــفـــوذ «الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» فــي 
ســنــجــار، لــيــتــم الانــتــقــال بــعــدهــا إلــى 
نشاطاته العسكرية فــي ســوريــا، إذ 
«يتم في المرحلة الأولــى التوجه إلى 
إنــــهــــاء وتــقــيــيــد أنـــشـــطـــة الــــحــــزب فــي 
مــنــطــقــة ســنــجــار المـــحـــاذيـــة لــســوريــا، 
وقــــطــــع عــــلاقــــتــــه بــــســــوريــــا بــطــريــقــة 
مــشــابــهــة لــجــبــال قــنــديــل فـــي غــضــون 

عامين».
وأضافت أنه في المرحلة الثانية 
«ســتــتــجــه تـــركـــيـــا إلـــــى قـــتـــال الــــــذراع 
الـــســـوريـــة لــلــحــزب (وحـــــــدات حــمــايــة 

الشعب الكردية) في الداخل السوري»؛ 
لــكــن هــــذا الأمـــــر ســيــصــطــدم بــمــوقــف 
الــولايــات المتحدة الداعمة للوحدات 
الــــكــــرديــــة الـــتـــي تـــعـــد أكـــبـــر مــكــونــات 
تحالف «قوات سوريا الديمقراطية». 
وتــتــضــمــن المــرحــلــة الــثــالــثــة «عــمــلــيــة 
الــــتــــرمــــيــــم والــــــــعــــــــودة إلــــــــى الــــوضــــع 
الطبيعي، وسيتم فيها تعزيز خط 
التواصل بين أنقرة وموسكو بشأن 

المحادثات السورية».
وحظيت زيــارة أكــار إلــى العراق 
بتغطية مكثفة فــي وســائــل الإعـــلام 
الــــتــــركــــيــــة، وتـــــــم الــــتــــركــــيــــز فـــــي هــــذه 
الــتــغــطــيــات عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا الأمــنــيــة 
وبـــشـــكـــل خــــــاص مـــكـــافـــحـــة «الـــعـــمـــال 
الــكــردســتــانــي»، وتــحــديــداً مــا يتعلق 
بمنطقة ســنــجــار. ونــشــرت صحيفة 
«أيدنليك» التركية، القريبة من حزب 
«الـــــوطـــــن» الـــيـــســـاري المـــتـــطـــرف عــلــى 
غلاف عددها الصادر، أول من أمس، 
خــريــطــة لمــنــطــقــة ســنــجــار والمــنــاطــق 
التي تسيطر عليها «وحــدات حماية 
الـــشـــعـــب» المــتــهــمــة مـــن جـــانـــب تــركــيــا 
الــكــردســتــانــي»  «الــعــمــال  لـــ بتبعيتها 
في سوريا، مع عنوان: «سنجار على 
طـــاولـــة المـــحـــادثـــات بـــين أكــــار وغــولــر 

والمسؤولين العراقيين».
نــقــلاً عن   - وأضـــافـــت الصحيفة 
ها - أن تركيا تولي  لــم تسمِّ مــصــادر 
أهمية كبيرة لمنطقة سنجار، كونها 

نقطة الوصل التي يستخدمها مقاتلو 
«العمال الكردستاني» لدعم النفوذ 

في مناطق شمال شرقي سوريا.
وعقد أكار ورئيس الأركان التركي 
خــلال الــزيــارة لــقــاءات فــي بــغــداد مع 
نظيره العراقي جمعة عناد، والتقى 
رئــيــس الـــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
ووزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــعـــراقـــي عــثــمــان 
غانمي، واستقبله الرئيس العراقي 
بــرهــم صــالــح. كــمــا الــتــقــى فــي أربــيــل 
رئيس وزراء إقليم كردستان نيجرفان 
بــارزانــي، والــرئــيــس السابق للإقليم 
مسعود بارزاني، وزار مكتب «الجبهة 
التركمانية» العراقية في أربيل، مساء 
أول من أمس، وكان في استقباله وفد 
مــن المــســؤولــين، أبــرزهــم وزيــر شــؤون 
المكونات في إقليم كردستان، عضو 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــجــبــهــة، أيــــدن 
أكــار «استمرار  معروف سليم، وأكــد 

دعم الجبهة التركمانية العراقية».
وجـــــــــاءت زيـــــــــارة وزيـــــــر الــــدفــــاع 
التركي إلى بغداد وأربيل بعد شهر 
مـــن زيــــــارة رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 
لأنــقــرة، ولــقــائــه الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغـــــــــان. ووضـــــع مـــراقـــبـــون زيــــارة 
أكار ضمن إطار الخطوات التي تقوم 
بها تركيا لتأمين جبهات وجودها 
الــخــارج، قبل بــدء إدارة الرئيس  فــي 
الأميركي جو بايدن النظر في الملفات 

الخارجية.

إيران تتحدث عن {تهم ملفقة}
بعد توقيف أحد مواطنيها في أميركا

لندن: «الشرق الأوسط»

عدّت إيران، أمس، على لسان المتحدث باسم 
«الــخــارجــيــة»، توقيف السلطات الأمــيــركــيــة أحد 
مواطنيها في بوسطن بمثابة عملية «احتجاز 
رهائن»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية، أول من أمس، 
أن الخبير في الشؤون الإيرانية، كاوه لطف الله 
وقف في منزله قرب بوسطن الاثنين، 

ُ
أفراسيابي، أ

«العمل والتآمر للعمل بصفة  على خلفية اتهامه بـ
موظف (حكومي) غير مسجل» لصالح بلاده.

الـــخـــارجـــيـــة  بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  وقـــــــال 
الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن الخطوة الأميركية 
هذه تعدّ بمثابة «عملية احتجاز رهائن صارخة 
بحق مواطنين إيرانيين»، وأضاف أن أفراسيابي 
«أســـتـــاذ جــامــعــي مــعــروف اعــتُــقــل بــتــهــم ملفقة»، 
وذلــك فــي تصريحات أدلــى بها لوكالة «إيسنا» 
الحكومية. وأشــارت وزارة العدل الأميركية، في 
بيان لها الثلاثاء، إلى أن أفراسيابي مواطن إيراني 
يحمل إقــامــة دائــمــة فــي الــولايــات المــتــحــدة. ونقل 
الــبــيــان عــن جــون ديــمــيــرز، مساعد الــنــائــب العام 
لشؤون الأمن القومي، قوله: «على مدى أكثر من 
عقد، طرح كاوه أفراسيابي نفسه أمام الكونغرس 
والصحافيين والشعب الأميركي خبيراً محايداً 

وموضوعياً في شؤون إيران».
وأضـــــــــاف: «لــــكــــن، طــــــوال هـــــذا الـــــوقـــــت، كـــان 
أفراسيابي عملياً موظفاً سرياً للحكومة الإيرانية 
وللبعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية 

لدى الأمم المتحدة، يتلقى أموالاً لنشر دعايتها».
وبــحــســب مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي الــــذي يحمل 
اســـمـــه؛ درّس أفــراســيــابــي فـــي جــامــعــة بــوســطــن، 
وتعاون قبل ٣٠ عاماً مع جامعة هارفارد، وجامعة 
لــه مؤلفات  بيركلي بــين ٢٠٠٠ و٢٠٠١، وصـــدرت 
تــتــنــاول مــوضــوعــات عــــدة؛ بــيــنــهــا الاتـــفـــاق حــول 
البرنامج النووي الإيراني. كذلك؛ سبق لوسائل 
إعلام أجنبية نشر تحليلاته في تغطيتها للشؤون 
الإيــرانــيــة. وواجـــه أفراسيابي عقوبة السجن ١٠ 
أعوام؛ نظراً لأن القوانين الأميركية تلزم العاملين 

مع حكومات أجنبية بالتصريح عن ذلك.
الـــحـــظ؛ فــإن  أنـــه «لـــســـوء  ورأى خــطــيــب زاده 
الــنــوع مــن العمل،  الأميركيين مدمنون على هــذا 
ويــحــتــجــزون رهــائــن تــحــت أي ذريـــعـــة»، آمـــلاً في 
أن «تبتعد الإدارة الجديدة (للرئيس جو بايدن) 
عن نهج إدارة (دونــالــد) ترمب» في ذلــك. وسبق 
للولايات المتحدة وإيران تبادل عدد من السجناء 
فــي الأعـــــوام المــاضــيــة. وأتــــت الأنـــبـــاء عــن توقيف 
أفـــراســـيـــابـــي بــعــد أيـــــام مـــن تــقــاريــر أمــيــركــيــة عن 
إدانــة إيرانية لرجل الأعمال الإيــرانــي - الأميركي 
الموقوف عماد شرقي بتهمة التجسس، والحكم 
عليه بالسجن ١٠ أعوام. وصادفت الأربعاء الذكرى 
الأربــعــون لــلإفــراج عــن الــرهــائــن الأميركيين الـــ٥٢ 
الــذيــن احــتــجــزوا ٤٤٤ يوماً فــي الــســفــارة السابقة 
لبلادهم في طهران بعد اقتحامها في ٤ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) ١٩٧٩ مــن قــبــل طـــلاب مــؤيــديــن 
للنظام الإيراني، للمطالبة بتسليم الشاه محمد 

رضا بهلوي لمحاكمته في بلاده.

روحاني يرمي كرة الخلاف النووي في ملعب بايدن
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

رمـــــــى الـــــرئـــــيـــــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحـــانـــي، أمـــس، كـــرة الاتــفــاق الــنــووي 
المشتعلة بتوترات متصاعدة بين طهران 
وواشنطن، في ملعب نظيره الأميركي 
الجديد جو بايدن، راهناً عودة طهران 
عن انتهاكاتها النووية، بالعودة إلى 
الاتفاق النووي والابتعاد عن عقوبات 
استراتيجية «الضغوط القصوى»، في 
وقت يريد فيه الفريق الجديد في البيت 
الأبيض اتفاقاً «أكثر ديمومة» يشمل 
برنامج طهران «الباليستي» ودورهــا 

الإقليمي المزعزع للاستقرار.
وتـــــبـــــادلـــــت الــــحــــكــــومــــة الإيــــرانــــيــــة 
والحكومة الأميركية الجديدة الرسائل 
حــول شــروط العودة للاتفاق النووي، 
في أقل من ٢٤ ساعة على تنصيب جو 
الــســابــق دونــالــد  بــايــدن خلفاً للرئيس 
تــرمــب. وركـــزت المطالب الإيــرانــيــة على 
خـــفـــض «الــــضــــغــــوط الــــقــــصــــوى» عــبــر 
رفـــــع الــــعــــقــــوبــــات، فـــيـــمـــا يــــريــــد بـــايـــدن 

المضي قدماً في تنفيذ وعــده بالعودة 
إلــــــى الاتـــــفـــــاق إذا اســـتـــأنـــفـــت طـــهـــران 
الالــتــزام الصارم بــه، تمهيداً لمحادثات 
أنشطة إيران النووية،  بــشــأن  أوســــع 
وفــــي مــجــال الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
ونشاطها الإقليمي. لكن إيران ترفض 
وقف برنامجها الصاروخي أو تغيير 

سياستها في المنطقة.
وقال روحاني في اجتماع لمجلس 
الـــــوزراء بــثــه الــتــلــفــزيــون، قــبــل ســاعــات 
من تولي بايدن منصبه، إن «الكرة في 
ملعب الولايات المتحدة الآن. إذا عادت 
واشنطن إلى اتفاق إيران النووي لعام 
٢٠١٥، فإننا سنحترم أيضاً التزاماتنا 
تــمــامــاً بــمــوجــب الاتـــفـــاق». وتــابــع: «مــا 
ننتظره من الإدارة الأميركية الجديدة 
هو العودة إلى العمل بالتزاماتها وفقاً 
للقانون، وأن تزيل خلال السنوات الأربع 
المقبلة إن استطاعت، جميع الصفحات 
السوداء التي خلفتها الإدارة السابقة 

خلال السنوات الأربع الماضية».
جــــاء ذلــــك بــعــد ســـاعـــات مـــن كلمة 

الــذي اخــتــاره بايدن  أنتوني بلينكين، 
وزيراً للخارجية، خلال جلسة المصادقة 
على تعيينه في مجلس الشيوخ أول من 
أمس، التي شدد فيها على أن الولايات 
المتحدة لن تتخذ قراراً سريعاً بشأن ما 
إذا كانت ستنضم مجدداً إلى الاتفاق، 

حسب «رويترز».
المــقــبــلــة  بــلــيــنــكــن أن الإدارة  وأكـــــد 
إلــى الاتــفــاق النووي  مستعدة للعودة 
مع إيران، شرط أن تفي طهران مجدداً 
بــالــتــزامــاتــهــا. وقـــال إن بــايــدن «يعتقد 
أنه إذا عادت إيران للتقيد (بالاتفاق)، 
بــــــــه». ورأى  أيــــضــــاً ســـنـــتـــقـــيـــد  فـــنـــحـــن 
أن الــــخــــروج مــــن هـــــذا الاتـــــفـــــاق؛ الــــذي 
أدانـــه بــاســتــمــرار الحلفاء الأوروبــيــون 
لــــواشــــنــــطــــن، عــــــزز الـــتـــهـــديـــد الــــنــــووي 
الإيراني وجعل طهران «أكثر خطورة». 
وأضــــــــــاف: «لـــكـــنـــنـــا ســنــلــجــأ إلــــــى ذلـــك 
بــوصــفــه نــقــطــة انـــطـــلاق مـــع حــلــفــائــنــا 
وشركائنا الذين سيكونون مجدداً إلى 
أقــوى وأكثر  إلــى اتفاق  جانبنا، سعياً 
ديـــمـــومـــة»، مــوضــحــاً أن ذلــــك يــجــب أن 

يشمل برنامج الصواريخ الباليستية 
الإيـــرانـــي وكــذلــك «أنــشــطــتــهــا المــزعــزعــة 

للاستقرار» في الشرق الأوسط.
إيــــرانــــيــــاً عــلــى  يــــبــــدو رداً  وفـــيـــمـــا 
بلينكن، قــال وزيــر الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف للتلفزيون الرسمي 
المــتــحــدة ودولاً غــربــيــة  إن «الــــولايــــات 
أخـــرى هــي الــتــي حــولــت منطقتنا إلــى 
بـــــارود، وليس إيران»، حسب  بــرمــيــل 

«رويترز».
وفي إشارة ضمنية لهذا الجانب، 
قـــال روحـــانـــي: «إذا كـــان هــنــاك توقيع 
واحـــــد فـــي أمـــيـــركـــا، فـــســـيـــرون مــقــابــلــه 
توقيعاً واحــداً وليس أكثر»، وأضــاف: 

«إذا أصدروا أمراً؛ فسنصدر أمراً».
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، قـــــال روحــــانــــي: 
«انـــــتـــــهـــــت مـــــســـــيـــــرة المــــســــتــــبــــد تــــرمــــب 
الــســيــاســيــة وحــكــمــه المــــشــــؤوم الـــيـــوم، 
وســيــاســة (الــضــغــوط الــقــصــوى) التي 
اتبعها مع إيران فشلت فــشــلاً تــامــاً... 
مات ترمب؛ لكن الاتفاق النووي لا يزال 
على قيد الحياة». وقال إن فترة حكمه 

«لم تثمر سوى الظلم والفساد وتسببت 
في المشكلات لشعبه والعالم».

أتــــــــــــى هــــــــجــــــــوم روحــــــــــانــــــــــي عـــلـــى 
خـــصـــومـــه فــــي واشـــنـــطـــن غــــــداة فـــرض 
عــقــوبــات إيــرانــيــة عــلــى تــرمــب ووزراء 
ومستشارين عــدة مــن إدارتــــه شــاركــوا 
في حملته لممارسة «الضغط الأقصى». 
وتستهدف العقوبات خصوصاً وزير 
الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة 
ستيفن منوتشين وكذلك وزيــر الدفاع 
«وكالة  مارك إسبر، والمديرة السابقة لـ
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة (ســي آي إيــه)» 
جينا هاسبل، ومستشار ترمب السابق 
لــشــؤون الأمـــن الــقــومــي جـــون بــولــتــون، 
والمـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص لإيــــران 

برايان هوك، وخلفه إليوت أبرامز.
وتشمل هذه العقوبات منع السفر 
وتجميد أصول مالية لترمب ومسؤولين 
أميركيين آخرين مستهدفين، يُحتمل أن 
يكونوا يمتلكونها في إيران. واتُخذت 
هذه التدابير بموجب قانون صادر عام 
٢٠١٧ تحت عنوان «محاربة انتهاكات 

الـــحـــقـــوق الإنــســانــيــة ونـــزعـــة المــغــامــرة 
والأعــمــال الإرهــابــيــة للولايات المتحدة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة»، وفـــــق مــــا نــقــلــت وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية عن بيان أصدرته 

وزارة الخارجية الإيرانية.
وتصاعد التوتر بنسب متفاوتة 
وصلت إلــى حافة الــحــرب، بــين طهران 
وواشنطن، بعدما سحب ترمب بلاده 
مــن الاتــفــاق الــنــووي، ودعـــا إلــى اتفاق 
أشمل يتضمن «الصواريخ الباليستية» 
و«الـــــدور الإقــلــيــمــي»، فــضــلاً عــن قيود 

مشددة.
وردت إيــــــــــــــــــــــــــــران عــــــلــــــى ســــيــــاســــة 
الــتــي انتهجها  الــقــصــوى»  «الــضــغــوط 
ترمب بخطة «الانــســحــاب التدريجي» 
مـــــن الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي، وبـــمـــوجـــبـــهـــا 
انــتــهــكــت قـــيـــوداً أســاســيــة فـــي الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي. وبــعــد اغــتــيــال مــســؤول رفيع 
في برنامجها النووي، هو نائب وزير 
بــــدأت  فـــخـــري زاده،  الـــــدفـــــاع، مــحــســن 
طــــهــــران مـــرحـــلـــة ثـــانـــيـــة مــــن ثـــلـــم بــنــود 
الاتفاق النووي، ورفعت نسبة تخصيب 

اليورانيوم إلى ٢٠ في المائة، وشرعت 
في بناء ملحقات جديدة تحت الأرض 
في منشأتي «نطنز» و«فردو»، وأبلغت 
الوكالة الدولية الأسبوع الماضي بأنها 
تـــنـــوي خـــفـــض مـــســـتـــوى الـــتـــعـــاون مــع 
الــوكــالــة الـــدولـــيـــة، مــعــلــنــة تــقــدمــهــا في 

أبحاث تعدين اليورانيوم.
وأول من أمس؛ قال الجنرال المتقاعد 
لويد أوستن، الذي اختاره بايدن لتولي 
وزارة الدفاع (بنتاغون)، إن إيران تمثل 
تــهــديــداً للحلفاء فــي المنطقة وللقوات 
الأميركية المرابطة في الشرق الأوسط.

وقال أوستن خلال جلسة الاستماع 
في مجلس الشيوخ لمناقشة التصديق 
عــلــى تــعــيــيــنــه: «لا تــــزال إيــــران عنصراً 
مزعزعاً للاستقرار في المنطقة... تمثل 
تهديداً لشركائنا في المنطقة وللقوات 
التي ننشرها في المنطقة». وحــذر من 
أنه «إذا حصلت إيران على قدرة نووية 
فــي أي وقـــت، فسيكون التعامل معها 
بـــشـــأن أي مــشــكــلــة فــــي المـــنـــطـــقـــة أكــثــر 

صعوبة بسبب ذلك».

وزير الاتصالات الإيراني يمثل أمام القضاء لعدم حجبه «إنستغرام»
طهران: «الشرق الأوسط»

أفرج القضاء الإيراني عن وزير 
الاتــــصــــالات مــحــمــود آذري جــهــرمــي 
بـــكـــفـــالـــة بـــعـــدمـــا اســــتــــدعــــاه المـــدعـــي 
العام الإيراني على إثر شكوى لعدم 
امتثاله لقرار صادر من هيئة تشرف 
على محتوى الإنترنت يأمر بحجب 
أفــاد  تطبيق «إنــســتــغــرام»، حسبما 

التلفزيون الرسمي الإيراني.
ونقلت وسائل الإعلام الحكومية 
عن المتحدث باسم وزارة الاتصالات، 
جمال هاديان، قوله إن آذري جهرمي 
مــثــل أمـــام المــدعــي الــعــام، وأفــــرج عنه 

بكفالة وعاد بالفعل إلى مكتبه.
وكــــــــــان مــــكــــتــــب المــــــدعــــــي الــــعــــام 

قـــد اســـتـــدعـــى جــهــرمــي بــعــد شــكــوى 
مــشــتــركــة مـــن الادعــــــاء الـــعـــام وهــيــئــة 
الــتــلــفــزيــون الإيــرانــيــة، بسبب رفضه 
حــــظــــر «إنــــــســــــتــــــغــــــرام» وتـــطـــبـــيـــقـــات 
الــــــــتــــــــراســــــــل ومــــــــــواقــــــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
الاجتماعي، و«الامــتــنــاع» مــن تنفيذ 
أوامر المسؤولين الكبار و«عدم تنفيذ 
قــــــرارات الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلإنــتــرنــت»، 
بحسب تــقــاريــر ســابــقــة. ولـــم يتضح 
الــتــي أرسلها جهرمي  حجم الكفالة 
أو مــتــى قــد يتعين عليه المــثــول أمــام 
المحكمة، مــرة أخـــرى. وأفـــادت وكالة 
«أسوشييتدبرس» أن هذه الخطوة، 
جزءاً من الشد والجذب بين المحافظين 
الــــرئــــيــــس حـــســـن روحــــانــــي  وإدارة 
المعتدلة قبل الانــتــخــابــات الرئاسية 

في يونيو (حزيران).
وتعرض آذري جهرمي لانتقادات 
واسعة بعدما قطعت إيران الإنترنت 
لـــفـــتـــرة أســـبـــوعـــين فــــي احـــتـــجـــاجـــات 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩. وقبل 
ذلك، تعرض الوزير لانتقادات بسبب 
حجب برنامج تلغرام. وربط تكهنات 
عــلــى مــــدى الــعــامــين المـــاضـــيـــين، اســم 
جهرمي آذري، بالمرشحين المحتملين 
فــي الانــتــخــابــات. وكـــان مــســؤولاً عن 
الـــرقـــابـــة عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت فــــي وزارة 
المخابرات قبل توليه منصبه الحالي.
ومنعت الحكومة الإيرانية منذ 
فـــتـــرة طــويــلــة الـــوصـــول إلــــى الــعــديــد 
مــــــن مــــــواقــــــع الإنـــــتـــــرنـــــت ومـــنـــصـــات 
التواصل الاجتماعي، مثل «يوتيوب» 

و«فـــيـــســـبـــوك» و«تـــويـــتـــر» مــنــذ أكــثــر 
مـــن عــشــر ســـنـــوات. لــكــن الــعــديــد من 
الإيــرانــيــين، ومعظمهم مــن الشباب، 
يصلون إليها من خلال برامج تخطي 
الحجب. وفي وقت من هذا الأسبوع، 
أمــــــرت هــيــئــة تـــشـــرف عـــلـــى مــحــتــوى 
الإنترنت، بحجب تطبيق «سيغنال» 
مــن مــواقــع محلية تتيح التطبيقات 
الإنـــتـــرنـــت، رغــــم أنـــهـــا تــســمــح بعمل 
تطبيق «واتساب». ويعد «إنستغرام» 
مــــن الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الأجـــنـــبـــيـــة الأكـــثـــر 

شعبية بين الإيرانيين.
ويــنــظــر الــعــديــد مـــن المــحــافــظــين 
إلــى البلاد على أنها تخوض «حرباً 
نــاعــمــة» ثقافية ضــد أنــصــار النزعة 

الغربية.

إسرائيل تحرك غواصات في البحر الأحمر تحسباً لهجمات إيرانية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكـــدت مــصــادر عسكرية رفيعة 
في تل أبيب أن الجيش الإسرائيلي 
أرســــــل إلـــــى أعــــمــــاق الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
حشوداً ضمت عدة غواصات وسفن 
حربية وقــوات الكوماندوز البحري 
(الـــدوريـــة ١٣)، وذلـــك فــي إطـــار رفــع 
تــــأهــــب قــــواتــــه لـــلـــدرجـــة الـــقـــصـــوى، 
تحسباً لـهجمات «انتقامية» إيرانية 
لــلــرد على مقتل مــســؤول العلميات 
الــخــارجــيــة فــي «الـــحـــرس الـــثـــوري»، 
قــاســم ســلــيــمــانــي، ومــحــســن فــخــري 
لــشــؤون  الــــدفــــاع  نـــائـــب وزيـــــر  زاده، 

الأبحاث.
وأفاد موقع «واللا» الإسرائيلي 

الـــجـــيـــش  المــــــــصــــــــادر أن  عـــــــن هـــــــــذه 
الإســرائــيــلــي وضــع عــدة وحـــدات في 
حـــالـــة تـــأهـــب قـــصـــوى، بــمــا فـــي ذلــك 
قــوات من أسطول الغواصات. وقال 
أحــد المسؤولين الأمنيين الكبار، إن 
«غواصة تابعة للبحرية الإسرائيلية 
أبــحــرت مــؤخــراً مــن الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط   عبر قناة السويس باتجاه 
البحر الأحمر، واختفت لعدة أسابيع 
المــاء. وتبعتها غواصة  تحت سطح 
أخــــرى. وربــمــا أكــثــر. وهــــذا عـــدا عن 
الـــســـفـــن الـــحـــربـــيـــة الــــتــــي لا تـــغـــادر 
الــبــحــر الأحــــمــــر». واعــتــبــر المــســؤول 
هــــذه الــتــحــركــات «جــــــاءت فـــي إطـــار 
الـــتـــعـــاطـــي مــــع الـــتـــحـــديـــات الأمــنــيــة 
المـــتـــصـــاعـــدة   فــــي المـــنـــطـــقـــة، ويــشــكــل 

رسالة مفادها أن إسرائيل مستعدة 
لكل السيناريوهات».

وتـــــنـــــاقـــــلـــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
تــقــاريــر نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي عن 
أبحار غواصة إسرائيلية إلى البحر 

الأحمر، عبر قناة السويس.
وأشار تقرير الموقع إلى تحسب 
بين القيادة العسكرية في إسرائيل 
مــــن «انـــتـــقـــام إيـــــــــران»، بـــعـــد اغــتــيــال 
محسن فخري زاده بالعاصمة طهران 
أواخـــــــر نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الماضي، واتهام مسؤولين إيرانيين 
تل أبيب بالضلوع في مقتله، إضافة 
إلى مقتل قائد «فيلق القدس»، الذراع 
الــخــارجــيــة فــي «الــحــرس» الإيــرانــي، 
قاسم سليماني، فــي غــارة أميركية 

في بغداد، قيل إن واشنطن استعانت 
بمعلومات إسرائيلية للوصول إليه.

وكـــــــــان وزيـــــــــر الاســــتــــخــــبــــارات 
الإســرائــيــلــي، إيــلــي كــوهــين، قــد حذر 
قبل أسبوعين، مما اعتبره «تهديدات 
فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر الأحــــمــــر». وقـــال 
حــيــنــذاك لمــوقــع «والـــــلا»، إن «الــــوزن 
الاستراتيجي للبحر الأحمر يتزايد 
في سياق صراعات النفوذ الدولية 
والإقليمية، وهـــذه فــرصــة سياسية 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لإســـــرائـــــيـــــل لإقــــامــــة 
وتحسين العلاقات مع دول المنطقة 
على أساس المصالح الأمنية المتمثلة 
فـــي حــمــايــة حـــريـــة المـــلاحـــة وإيـــجـــاد 
نظام ردع مضاد لإيران ومبعوثيها 

الحوثيين في المنطقة».
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رئيس الحكومة مطمئناً الشباب: صوتكم مسموع وغضبكم مشروع

البرلمان التونسي يسائل الحكومة حول تداعيات موجة الاحتجاجات المتواصلة
تونس: المنجي السعيداني

خــصــص الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي 
لــة  جــلــســتــه الـــعـــامـــة، أمـــــس، لمــســاء
الحكومة حــول تــداعــيــات الوضع 
الاجتماعي والأمــنــي، بعد موجة 
الليلية  الاحتجاجات الاجتماعية 
الـــتـــي رافــقــتــهــا عــمــلــيــات الــســرقــة 
والنهب والفوضى، وذلك بحضور 
وزيــــــر الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي إبـــراهـــيـــم 
الــبــرتــاجــي، ومــحــمــد الــطــرابــلــســي 
وزير الشؤون الاجتماعية، وعلي 
الكعلي وزيـــر الاقــتــصــاد والمــالــيــة 

ودعم الاستثمار.
وفـــــــــــــــــــــي تــــــــعــــــــلــــــــيــــــــقــــــــه عــــــلــــــى 
الاحتجاجات، قال المنجي الرحوي، 
الـــــنـــــائـــــب عــــــن حـــــــزب «الــــوطــــنــــيــــين 
المــعــارض،  الديمقراطيين المــوحــد» 
الـــتـــي  أمـــــــــس، إن الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
شهدتها تونس العاصمة «مدنية 
وسلمية، تــنــديــداً بالفقر والــجــوع 
والــحــرمــان، والــظــلــم الـــذي يعيشه 
الــشــبــان يــومــيــاً، بــعــد ١٠ ســنــوات 
من التنكر لمطالبهم، وتغول حزب 
إنـــجـــاز إصـــلاحـــات  ســيــاســي دون 
تكون وفية لأهداف الثورة»، مشيراً 
إلى توسع رقعة الاحتجاجات في 
كـــل جــهــات الـــبـــلاد، بــســبــب انــعــدام 
حـــلـــول يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا مــــن قــبــل 

الحكومات، على حد قوله.
وحـــــــول مــــوقــــف الأحـــــــــزاب مــن 

الــتــحــركــات الــســيــاســيــة، أوضـــح أن 
عدداً من الأحزاب التقدمية «أصدرت 
بـــيـــانـــات تـــســـانـــد الاحـــتـــجـــاجـــات، 
وتدعو مناضليها للمشاركة فيها، 

وهذا أمر طبيعي».
وبــيــنــمــا أكـــد الــنــائــب الــبــرلمــانــي 
حــــاتــــم المـــلـــيـــكـــي وجـــــــود ألــــــف ســبــب 
إلــى الشارع  يدفع الشباب للخروج 
والاحـــتـــجـــاج، اتــهــم مــــروان الــفــلــفــال، 
الــنــائــب عــن حــركــة «تــحــيــا تــونــس»، 
الـــحـــكـــومـــة بـــالانـــشـــغـــال بــالــتــعــديــل 
الــــوزاري، ولـــزوم الصمت لعدة أيــام 
تـــجـــاه مـــا يــحــصــل مـــن احــتــجــاجــات 

ليلية.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، دعــــا 
عدنان الحاجي، النائب المستقل، 
الـــحـــكـــومـــة إلـــــى الإقـــــــــرار بــفــشــلــهــا 
والاعــــــــــتــــــــــراف بـــــأخـــــطـــــائـــــهـــــا، مـــع 
الفقر  ضـــرورة الإقـــرار باستفحال 
والتهميش، معتبراً أنه «لا معنى 
لــم تتجسد في  للديمقراطية، مــا 

أبعادها الاجتماعية».
ومــــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال عـــمـــاد 
الخميري، رئيس الكتلة البرلمانية 
لــحــركــة «الــنــهــضــة» الإســلامــيــة، إن 
حزبه يدين التحركات الاحتجاجية 
التي «تتستر بالظلام، وينجم عنها 
اعتداء على الأملاك والأشخاص»، 
داعياً القضاء إلى فتح تحقيق في 
كل ما حدث من تجاوزات لتحديد 

المسؤوليات.

وفي رده على تساؤلات نواب 
البرلمان أمس، قال إبراهيم البرتاجي 
وزير الدفاع، إن المعلومات المتوفرة 
تــؤكــد أن الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة قد 
تستغل عمليات الشغب للدفع نحو 
تـــأزيـــم الـــوضـــع الاجــتــمــاعــي. ونــبــه 

إلـــى ضــــرورة «الــتــعــاطــي الــرصــين» 
مع الاحتجاجات، داعياً العائلات 
والمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي إلـــــى المــســاهــمــة 
الفعالة في تأطير الشباب وتوعيته.

وكـــــــــــان رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة، 
هــشــام المشيشي، قــد استبق هذه 

بــإلــقــاء كلمة  الــبــرلمــانــيــة،  الجلسة 
للتونسيين، ليلة أول مــن أمــس، 
أكــــــد فـــيـــهـــا أن «حــــــق الاحـــتـــجـــاج 
مـــكـــفـــول دســـــتـــــوريـــــاً»، وأن دوره 
هــو «حــمــايــة هــذا الــحــق والحفاظ 
على سلميته»، معتبراً أن الأزمــة 

«حقيقية، والغضب مشروع؛ لكن 
الاحتجاجات والفوضى مرفوضة، 
وستتم مواجهتها بقوة القانون 

ووحدة الدولة».
وقـــــــال المـــشـــيـــشـــي إنــــــه يــعــلــم 
بــــوجــــود «غـــضـــب فــــي عـــديـــد مــن 

الجهات بسبب الأزمة الاقتصادية 
الـــتـــي عــمــقــتــهــا أزمـــــة (كــــورونــــا)، 
وأتــــفــــهــــم المــــطــــالــــب الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقتصادية، ودوري أن أصغي 
إلــيــهــا، وأحــولــهــا إلـــى دافـــع نحو 
الفعل والإنــجــاز» على حد قوله؛ 
مبرزاً أن الفريق الحكومي «لديه 
مـــا يــكــفــي مـــن الـــواقـــعـــيـــة لـــلإقـــرار 
بــــضــــرورة الــتــعــامــل مـــع الــشــبــاب 
كقوة اقتراح للحلول، واستنباط 
وسائل عمل مبتكرة للفهم الجيد. 
ونحن نعمل على ألا تكون الدولة 
بإدارتها وقوانينها قوة جذب إلى 

الوراء».
وفـــي مــحــاولــة للتخفيف من 
حــدة الاحــتــقــان، خاطب المشيشي 
الشباب التونسي لطمأنته قائلاً: 
«صـــــوتـــــكـــــم مــــســــمــــوع وغـــضـــبـــكـــم 
مـــــشـــــروع؛ لـــكـــن لا تـــســـمـــحـــوا بـــأن 
يتسلل المخربون إلى احتجاجكم»، 
داعياً الأحزاب والمنظمات ووسائل 
الإعـــــــــــلام إلــــــــى «عـــــــــدم الانــــســــيــــاق 
إلــــــى حــــمــــلات الــــتــــحــــريــــض، وبـــث 

الإشاعات».
ودعـــــــــت الــــهــــيــــئــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــلـــوقـــايـــة مــــن الـــتـــعـــذيـــب (هــيــئــة 
حـــقـــوقـــيـــة)، أمـــــــس، الــتــونــســيــين 
والــــنــــاشــــطــــين الـــحـــقـــوقـــيـــين إلـــى 
الاتــــــصــــــال بــــهــــا قــــصــــد الإعــــــــلام، 
أو تــســلــيــم أدلـــــــة تــــؤكــــد مــــا يــتــم 
رصـــــده مـــن انــتــهــاكــات قـــد تــطــال 

المـــوقـــوفـــين فـــي غــــرف الاحــتــفــاظ 
أو فــي الــســجــون. وذكـــرت الهيئة 
أنــهــا تتابع عــن كثب الاعتقالات 
المرتبطة بالأحداث التي تشهدها 
البلاد منذ بضعة أيام، مبرزة أن 
أعضاءها يقومون بزيارة مراكز 
الأمـــن وغـــرف الاحــتــفــاظ بالمراكز 

الأمنية.
يذكر أن قــوات الأمــن اعتقلت 
مئات المحتجين، تتراوح أعمارهم 
بــين ١٤ و١٧ سنة، كما تــم إصــدار 
٣٤ حكماً بالسجن في حق عدد من 
الموقوفين من بينهم ٧ أطفال، في 
حين تم إطــلاق ســراح ٣٨ شخصاً 
أغــلــبــهــم مـــن الــتــلامــيــذ. وفــــي هــذا 
الــــســــيــــاق كــــشــــف مــــــــراد الــــتــــركــــي، 
المــتــحــدث بــاســم مــحــاكــم صفاقس 
(وســــــــط شـــــرقـــــي) عـــــن إحـــــالـــــة ٣١ 
إلـــى التحقيق والمجلس  شخصاً 
الجناحي وقــاضــي الأطــفــال، وتم 
إصدار ١٢ حكماً بالسجن، وإحالة 

١٢ طفلاً إلى قاضي الأطفال.
في غضون ذلك، تظاهر  أمس 
عشرات الشبان أمام مقر المحكمة 
الــعــاصــمــة للمطالبة بــإطــلاق  فــي 
المــوقــوفــين، وغالبيتهم من  ســراح 

القصر. 
كما طالبوا السلطات بإطلاق 
ســــراح نــاشــط تــظــاهــر فـــي ١٤ من 
يناير (كانون الثاني) الجاري في 

الذكرى العاشرة لثورة ٢٠١١.

جانب من المواجهات التي عرفتها شوارع العاصمة التونسية بين المحتجين وقوات الأمن ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)

المغرب يندد بإساءة بريتوريا استخدام قرارات «إسكات البنادق»

تحرك جزائري ـ جنوب أفريقي للتخلص من قرار يجعل ملف الصحراء مسؤولية حصرية للأمم المتحدة
لندن: حاتم البطيوي

عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن 
الــجــزائــر وجــنــوب أفــريــقــيــا تعملان 
على قــدم وســاق من أجــل التخلص 
تــعــديــلــه، وهــو  الــــقــــرار ٦٩٣ أو  مـــن 
القرار الذي اعتمدته القمة الأفريقية 
فــي نــواكــشــوط، يــومــي ١ و٢ يوليو 

(تموز) ٢٠١٨.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع 
«الـــشـــرق  فــــي الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي لــــ
الأوسط» بأديس أبابا إن موضوع 
التخلص مــن قـــرار قــمــة نــواكــشــوط 
كـــان عــلــى رأس أجــنــدة زيــــارة وزيــر 
خارجية الجزائر صبري بوقادوم 
إلى بريتوريا يوم ١١ يناير (كانون 
الثاني) الحالي. مضيفاً أن الجزائر 
وجنوب أفريقيا ترغبان في مراجعة 
هـــذا الــقــرار خـــلال الــقــمــة الأفــريــقــيــة، 
المـــزمـــع تــنــظــيــمــهــا فـــي أديــــس أبــابــا 

يومي ٦ و٧ فبراير (شباط) المقبل.

أقـــــرّ بــأن  الـــقـــرار ٦٩٣  يـــذكـــر أن 
قــضــيــة الـــصـــحـــراء هــــي مــســؤولــيــة 
حصرية للأمم المتحدة، وبموجبه 
أنـــشـــأت آلــيــة «الــتــرويــكــا» لــلاتــحــاد 
الأفريقي، التي يقتصر دورها على 
«تــقــديــم دعــــم فـــعـــال لــلــجــهــود الــتــي 

تقودها الأمم المتحدة».
واستبعدت مــصــادر متطابقة 
أن تتمكن جنوب أفريقيا والجزائر 
مــــــــن الـــــتـــــخـــــلـــــص مــــــــن قــــــــــــــرار قـــمـــة 
نواكشوط، أو تعديله، مشيرة إلى 
أن رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس 
جنوب أفريقيا، سيريل رامــافــوزا، 
وجـــــــد نـــفـــســـه مــــحــــاصــــراً فــــــي قــمــة 
«إسكات البنادق»، التي التأمت عن 
بعد فــي ٧ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي، ولم يكن أمامه سوى الإقرار 
بوجاهة القرار ٦٩٣ الصادر عن قمة 

نواكشوط.
لـــكـــن المــــصــــادر ذاتــــهــــا تـــــرى أن 
الــتــصــريــحــات «تــبــقــى تــصــريــحــات، 

والـــنـــوايـــا تــبــقــى نــــوايــــا»، وهــــو ما 
كشفت عنه - تضيف المصادر ذاتها 
- المـــراســـلـــة الـــتـــي وجّـــهـــهـــا الــســفــيــر 
الممثل الدائم لجنوب أفريقيا، يوم 
٢٩ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
إلــــى الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
والـــــتـــــي نـــقـــل لـــــه فـــيـــهـــا مـــــا أســـمـــاه 
«قرارات الدورة الاستثنائية الرابعة 
عشرة لقمة الاتحاد الأفريقي بشأن 
مـــوضـــوع (إســــكــــات الــــبــــنــــادق)، من 
ضمنها قرار بشأن قضية الصحراء 

الغربية».
وتــــــــهــــــــدف جــــــنــــــوب أفــــريــــقــــيــــا 
والــجــزائــر، مــن خــلال التخلص من 
قرار قمة نواكشوط أو تعديله، إلى 
ألا تــظــل مــعــالــجــة مــلــف الــصــحــراء 
حصراً على الأمم المتحدة، وبالتالي 
فــإن انــخــراط الاتــحــاد الأفــريــقــي في 
الــعــودة  المــلــف، معناه  معالجة هــذا 
إلــى خيار استفتاء تقرير المصير، 
والمــــفــــاوضــــات بــــين طـــرفـــي الــــنــــزاع، 

أي المــغــرب وجــبــهــة الــبــولــيــســاريــو، 
وإعطاء دور لمفوضية السلم والأمن 
فــي الاتــحــاد الأفــريــقــي، ووضـــع حد 
لمــســلــســل الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، الــــذي 
تـــتـــبـــنـــاه الأمـــــــم المــــتــــحــــدة وقــــــــرارات 
الــتــي كــرســت جدية  مجلس الأمــــن، 
ومصداقية المبادرة المغربية للحكم 
الذاتي، وهو ما يتناقض مع إعلان 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب اعــتــراف واشنطن بالسيادة 
الــكــامــلــة لــلــمــغــرب عــلــى الــصــحــراء، 
وإيجاد حل للنزاع في إطار مخطط 

الحكم الذاتي المغربي.
وأثار قيام السفير الممثل الدائم 
لجنوب أفريقيا بإرسال مراسلة إلى 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، ردود 
فعل قوية لدى الرباط. ووجّه السفير 
المــمــثــل الـــدائـــم لــلــمــغــرب لــــدى الأمـــم 
المتحدة، عمر هــلال، أول من أمس، 
رســـالـــة إلـــى أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
وإلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، 

ندد فيها بمناورات جنوب أفريقيا 
بشأن قضية الصحراء المغربية.

وأعــــــــــرب الـــســـفـــيـــر هـــــــــلال، فــي 
رســالــتــه، عــن أســف المــغــرب العميق 
لكون جنوب أفريقيا، التي تتولى 
رئــاســة الاتــحــاد الأفريقي ومجلس 
الأمــــــــــن، وقـــــــت إرســــــــــال رســـالـــتـــهـــا، 
ابــتــعــدت عــن الــحــيــاد الـــذي تفرضه 
عليها مهامها بتخصيص قضية 
الـــصـــحـــراء المـــغـــربـــيـــة، والــتــضــحــيــة 

بالتحديات المشتركة لأفريقيا.
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن 
مراسلة جنوب أفريقيا تشير بشكل 
الــقــمــة الاستثنائية  إلـــى أن  مضلل 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي حـــول «إســكــات 
البنادق» كانت مخصصة حصرياً 
لــقــضــيــة الــصــحــراء المــغــربــيــة، لافــتــاً 
إلــــى أن الــحــقــيــقــة مــخــتــلــفــة تــمــامــاً، 
وأن مـــقـــاربـــة جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا فــي 
إفــــــراد (الـــقـــمـــة) لــقــضــيــة الــصــحــراء 
تكشف عــن مــحــاولــة مــزدوجــة على 

المستويين الإجــرائــي والموضوعي، 
لتضليل الأمين العام للأمم المتحدة 

ومجلس الأمن.
فعلى الصعيد الإجرائي، أبرز 
السفير المغربي أن قرار وإعلان القمة 
الاستثنائية الـ١٤ للاتحاد الأفريقي 
بشأن «إسكات البنادق» يتكون من 
٥٧ فــقــرة. غير أن قضية الصحراء 
لــم يتم تناولها ســوى في  المغربية 
فقرة واحدة، موضحاً أن لغة الفقرة 
بـــشـــأن قــضــيــة الـــصـــحـــراء المــغــربــيــة 
هي ذات طابع توضيحي، وليست 

عملية بأي حال من الأحوال.
وعـــلـــى المـــســـتـــوى المـــوضـــوعـــي، 
أوضـــــح الـــدبـــلـــومـــاســـي المـــغـــربـــي أن 
جنوب أفريقيا تجاهلت عن قصد 
التهديدات والنزاعات، التي تعرقل 
الـــتـــنـــمـــيـــة فـــــي الــــــقــــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، 
والــــســــيــــاســــات الـــجـــريـــئـــة والـــتـــقـــدم 
الاقــتــصــادي الهيكلي، مثل منطقة 
التبادل الحرّ القارية الأفريقية، التي 

نوقشت خــلال القمة الاستثنائية، 
وأدرجت في قرارها وإعلانها.

وذكــــر الــســفــيــر هــــلال أن هــدف 
جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا غـــيـــر المـــعـــلـــن هــو 
توجيه انتباه الأمين العام ومجلس 
الأمن حول قضية واحدة، من بين ٤٠ 
موضوعاً تمت مناقشتها خلال هذه 
القمة، وذلك على حساب الانشغالات 
الكبرى للقارة وتوقعاتها وآمالها.

وأشــــــار الــســفــيــر هــــلال إلــــى أن 
اعـــتـــمـــدتـــه قــمــة  الــــــذي  الــــقــــرار ٦٩٣، 
نــواكــشــوط، أقــرّ بــوضــوح أن قضية 
المــغــربــيــة هــي مسؤولية  الــصــحــراء 
حصرية للأمم المتحدة، مبرزاً أن هذا 
القرار أنشأ آلية الترويكا للاتحاد 
الأفريقي، التي يقتصر دورها على 
«تــقــديــم دعــــم فـــعـــال لــلــجــهــود الــتــي 

تقودها الأمم المتحدة».
وأعــــــــــــــرب الــــســــفــــيــــر المــــغــــربــــي 
أيــضــاً عــن أســفــه لاســتــخــدام جنوب 
أفــريــقــيــا الاتـــحـــاد الأفــريــقــي كــــأداة، 

وتـــحـــريـــف قـــــراراتـــــه وتــصــريــحــاتــه 
لــخــدمــة أجــنــدتــهــا الآيــديــولــوجــيــة 
والسياسية، التي تتعارض بشكل 
صــــــارخ مــــع الـــحـــقـــائـــق الــتــاريــخــيــة 
والــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة لمغربية 

الصحراء.
وذكر السفير هلال أن الغالبية 
الــســاحــقــة مـــن الـــــدول الأعـــضـــاء في 
الاتــحــاد الأفــريــقــي لا تــشــارك بتاتاً 
أفــريــقــيــا فــي موقفها بشأن  جــنــوب 
قــضــيــة الـــصـــحـــراء المـــغـــربـــيـــة، وهــو 
مــــوقــــف مـــخـــالـــف تـــمـــامـــاً لـــــقـــــرارات 
مــجــلــس الأمــــــن المـــتـــعـــاقـــبـــة. مـــجـــدداً 
التأكيد على تشبث المغرب بالعملية 
المــتــحــدة، مــن أجل  الحصرية للأمم 
التوصل إلى حل سياسي وواقعي 
وبراغماتي، ودائم ومتوافق بشأنه 
لــقــضــيــة الــصــحــراء المــغــربــيــة، وفــقــاً 
لقرارات مجلس الأمن، التي كرّست 
ســمــو وجــديــة ومــصــداقــيــة المــبــادرة 

المغربية للحكم الذاتي.

«طاعته» الجزائر: تعيين مدير جديد للأمن الخارجي... وقائد الجيش يطالب بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

طالب قائد الجيش الجزائري، 
الــــفــــريــــق ســـعـــيـــد شـــنـــقـــريـــحـــة، مــن 
الـــضـــبـــاط الـــعـــامـــلـــين بـــالمـــخـــابـــرات 
الخارجية «طاعة أوامــر» رئيسهم 
الــجــديــد، الــلــواء نــور الــديــن مقري، 
الذي تسلم مهامه أمس، خلفا للواء 
الــذي تم عزله منذ  محمد بوزيت، 
أسبوعين، بسبب فشله في تسيير 
ملفات حساسة، أبرزها وأخطرها 
الأوضــــــــــاع فـــــي لـــيـــبـــيـــا المـــــجـــــاورة، 

وتداعياتها على الأمن الجزائري.

واجـــتـــمـــع شــنــقــريــحــة أمـــس 
بالعاصمة بأطر «المديرية العامة 
لـــلـــوثـــائـــق والأمـــــــــن الــــخــــارجــــي» 
(المخابرات الخارجية)، وأشــرف 
على تنصيب اللواء مقري، وهو 
واحـــــــد مـــنـــهـــم، رئـــيـــســـا عــلــيــهــم، 
بحسب مــا جــاء فــي بيان لــوزارة 

الدفاع.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، 
لــــقــــاء رئــــيــــس أركــــــان  أيــــضــــا، أن 
الجيش بكوادر «مديرية الوثائق 
والأمـــن الــخــارجــي»، «كــان فرصة 
ســانــحــة لــلــســيــد الـــفـــريـــق أســـدى 

خــلالــهــا تــعــلــيــمــات وتــوجــيــهــات، 
بــغــيــة مـــواصـــلـــة بـــــذل المــــزيــــد مــن 
الــــجــــهــــود فـــــي خـــــدمـــــة الــــجــــزائــــر 
وحــــمــــايــــة لمـــصـــالـــحـــهـــا الـــعـــلـــيـــا. 
وحث على الالتفاف حول القائد 
الــجــديــد، ومــســانــدتــه ودعــمــه في 
الــتــقــيــد  أداء مـــهـــامـــه، مــــن خـــــلال 
الكامل والــوافــي بالقيام بالمهام 
المنوطة بكل واحد، بكل الصرامة 

اللازمة والمثابرة الضرورية».
وخـــلـــف نـــــور الــــديــــن مـــقـــري، 
الـــضـــابـــط الــــــذي اشـــتـــغـــل طــويــلا 
بــالــهــيــكــل الاســـتـــخـــبـــاري نــفــســه 

الـــــــــــلـــــــــــواء بـــــــــــوزيـــــــــــت، الــــشــــهــــيــــر 
«يــوســف»، والـــذي تــم عــزلــه في  بـــ
السادس من الشهر الحالي. ولا 
يعرف الشيء الكثير عن مسؤول 
المـــخـــابـــرات الــخــارجــيــة الــجــديــد، 
بــاســتــثــنــاء كـــونـــه شــغــل وظــيــفــة 
ملحق عــســكــري بــعــدة ممثليات 
دبلوماسية بالخارج، وأنه تكون 
في معاهد حربية روسية وغربية 

في بداية مساره في الجيش.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قــــــالــــــت رئـــــاســـــة 
الــجــمــهــوريــة أمـــــس، إن الــرئــيــس 
تبون «أجريت على قدمه اليمنى 

بــألمــانــيــا، كللت  عملية جــراحــيــة 
بــالــنــجــاح»، مــبــرزة أنــه «سيعود 
إلــى الــجــزائــر، بــحــول الــلــه، خلال 
الأيــام المقبلة، فور حصوله على 
مـــوافـــقـــة الـــفـــريـــق الــطــبــي المــتــابــع 

لصحته».
 وغـــــــــــــادر الــــــرئــــــيــــــس تــــبــــون 
الــجــزائــر فـــي الــعــاشــر مـــن يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) الـــحـــالـــي إلـــى 
ألمـــانـــيـــا لاســـتـــكـــمـــال عـــــــلاج، كـــان 
أكــتــوبــر (تشرين  بـــدأه فــي نهاية 
الأول) الماضي، على إثر إصابته 

بفيروس كورونا.

المؤرخ ستورا اقترح تشكيل لجنة «ذاكرة وحقيقة» في إطار المصالحة بين البلدين

فرنسا تريد قلب صفحة استعمار الجزائر... لكن من دون اعتذار
باريس: ميشال أبو نجم

بـــعـــد ٦٠ ســـنـــة عـــلـــى اســتــقــلال 
الــــجــــزائــــر، مــــا زالــــــت عـــلاقـــاتـــهـــا مــع 
فرنسا؛ الدولة المستعمرة السابقة، 
بالغة الحساسية والتعقيد. فالإرث 
التاريخي المشترك ومــا يحمله من 
صــــور اســتــعــمــاريــة بــشــعــة، وحـــرب 
الـــتـــحـــريـــر الــــتــــي اســــتــــمــــرت لمــــــدة ٧ 
ســــنــــوات ونــــيــــف وشــــهــــدت ســقــوط 
مــئــات آلاف الــضــحــايــا وكــــل أنــــواع 
القمع والتعذيب، ما زالا عالقين في 
الــذاكــرة، ويمنعان تصفية الماضي 

والنظر إلى المستقبل.
تــــــعــــــاقــــــب ٨ رؤســـــــــــاء  ورغــــــــــــــم 
جمهورية على حكم فرنسا، فإنه ما 
زالــت «حــرب الــذاكــرة قــائــمــة»، وهي 
ما يسعى الرئيس الحالي إيمانويل 
ماكرون إلى قلب صفحاتها الدامية. 
ولــذا سعى إلــى تخطيها مــن خلال 
تــكــلــيــف المـــــؤرخ بــنــجــامــين ســـتـــورا؛ 
أبــرز الذين عملوا على تاريخ  أحــد 
الـــــجـــــزائـــــر ومـــــرحـــــلـــــة الاســــتــــعــــمــــار 
والاستقلال، تقديم تقرير يراد منه 

أن يقول الحقيقة.
وفـــــي رســــالــــة الــتــكــلــيــف، كــتــب 
ماكرون ما يلي: «من المهم أن يُعرف 
تــاريــخ حــرب الــجــزائــر، وينظر إليه 

بــعــقــل مـــتـــبـــصّـــر. فــــالأمــــر ضـــــروري 
لراحة وصفاء الذين أضــرت بهم». 
ورأى أن الأمــر يتعلق أيضاً «بمنح 
شـــبـــابـــنـــا إمــــكــــانــــيــــة الــــــخــــــروج مــن 
بــالــذاكــرة». وفي  النزاعات المتعلقة 
الــخــطــاب الــــذي ألــقــاه بــمــديــنــة «ليه 
مورو»، في ٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي، والــــذي كــرســه لمــا سماها 
«محاربة الانفصالية الإسلاموية»، 
رأى مـــاكـــرون أن هـــذه الانــفــصــالــيــة 
تــــســــتــــعــــيــــد صــــــــــــوراً مــــــــن المـــــاضـــــي 
الاســــتــــعــــمــــاري وحــــــــرب الــــجــــزائــــر، 
ونــتــيــجــتــهــا أنـــهـــا «تـــغـــذي مــشــاعــر 
الاستياء والمكبوتات»، ليطرح لاحقاً 
فـــي حــديــثــه لمــجــلــة «جــــون أفـــريـــك»، 
رؤيـــتـــه لــهــذه الإشــكــالــيــة كــالــتــالــي: 
«نـــحـــن ســـجـــنـــاء مــــا يــشــبــه رقــــاص 
الساعة المتأرجح بــين موقفين: من 
جــهــة، الاعـــتـــذار والــتــوبــة، والإنــكــار 
والكبرياء من جهة ثانية. أنا أريد 

الحقيقة والمصالحة».
لمـــــــاكـــــــرون أن وصــــف  وســـــبـــــق 
الاســــتــــعــــمــــار، بـــمـــنـــاســـبـــة زيــــارتــــه 
الجزائر عام ٢٠١٧، بأنه «جريمة ضد 
الإنسانية». ووعد الخريف الماضي 
بأنه سيعمد إلى اتخاذ مجموعات 
مـــن الــتــدابــيــر، عــقــب تــســلــمــه تقرير 
بنجامين ستورا، الذي سلمه عصر 

أمس، رسمياً، إلى الرئيس الفرنسي 
في قصر الإليزيه.

ــــــــــى ١٥٠  إل يـــــمـــــتـــــد  الـــــتـــــقـــــريـــــر 
صفحة، ويتميز بالكثافة والعمق 
والــصــراحــة. لــكــن مــصــادر الإلــيــزيــه 
سارعت إلى التأكيد على أن «تقديم 
الاعتذار» للجانب الجزائري «ليس 
مطروحاً البتة، وكذلك التعبير عن 

التوبة».
وتــــــــــــرى مــــــــصــــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
فرنسية أن ماكرون «يسير في ركاب 
من سبقوه في رئاسة الجمهورية، 
الذين رفضوا جميعاً تقديم الاعتذار 
لأســـبـــاب ســيــاســيــة داخـــلـــيـــة، ولأن 
الاعتذار هو بالدرجة الأولى اعتراف 

بالذنب».
يذكر أن الــرؤســاء كــافــة، الذين 
تــعــاقــبــوا عــلــى الــحــكــم فــي الــجــزائــر، 
إضــــافــــة إلـــــى الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة 
والبرلمان، طالبوا باريس بالاعتذار، 
وجعلوه شرطاً، على الأقــل نظرياً، 
لتطبيع العلاقات معها. ولــذا؛ فإن 
ما سيقفز بداية إلى الأذهان هو أن 
فرنسا ترفض قطعاً تقديم الاعتذار، 
أو التعبير عن التوبة، عمّا اقترفته 
خلال سيطرتها على الجزائر. وبدل 
ذلك، فإن ماكرون سيعمد إلى اتخاذ 
مــجــمــوعــة مـــن الـــتـــدابـــيـــر «الـــرمـــزيـــة 

والملموسة»، التي يرى فيها سبيلاً 
لتخطي حاجز الاعتذار.

ومـــــمـــــا كـــشـــفـــت عــــنــــه مــــصــــادر 
الإليزيه أن ماكرون سيشارك في ٣ 
احتفالات تذكارية، في إطار الذكرى 
الستين لنهاية استعمار الجزائر في 
١٩٦٢، وهو اليوم الوطني للحركيين 
(أيــــلــــول)، وذكـــرى  فـــي ٢٥ سبتمبر 
قمع مظاهرة الجزائريين بباريس 
في ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٦١، 
وتوقيع «اتفاقيات إيفيان» في ١٩ 

مارس (آذار) ١٩٦٢.
وما يريده ماكرون هو التوصل 
إلـــــى «مـــصـــالـــحـــة» الــــذاكــــرتــــين عــبــر 
ضــفــتــي المـــتـــوســـط، وقـــلـــب صــفــحــة 
الماضي، والعمل من أجل المستقبل. 
الــقــراءة الفرنسية؛ فــإن هذا  ووفـــق 
الــعــمــل لــيــس مــهــمــاً فــقــط لــلــعــلاقــات 
الثنائية بــين البلدين؛ ولكن أيضاً 
بالغ الأهمية للداخل الفرنسي، الذي 

يحتضن أكبر جالية جزائرية.
يــذكــر أن الــعــمــل عــلــى الـــذاكـــرة 
يترافق مع بادرتين أخريين: الأولى 
نجاح السلطات فــي دفــع «المجلس 
الفرنسي للديانة الإسلامية» لتبني 
«شرعة مبادئ الإسلام» في فرنسا، 
التي يراد منها تأطير الإسلام، ومنع 
تمدد الإســلام السياسي. والثانية 

بدء البرلمان مناقشة مشروع قانون 
«تعزيز مبادئ الجمهورية».

ويــــتــــضــــمــــن تـــــقـــــريـــــر ســـــتـــــورا 
اقتراح إنشاء لجنة مشتركة تحت 
اســم «الــذاكــرة والحقيقة»، ويقترح 
مــجــمــوعــة مـــن الأســـمـــاء لــدخــولــهــا. 
كما يقترح أن تقدم أفكاراً حول ٢٢ 
مسألة؛ أولاهــا إقامة مجموعة من 
«الأنشطة التذكارية» التي تتعلق 
بالجزائر والتاريخ المشترك؛ منها 
الأنشطة الثلاثة التي تحدثت عنها 
مصادر الإليزيه. كما يرى ستورا أن 
اللجنة يمكن أن تعمد إلى تجميع 
«شـــهـــادات» أشــخــاص معنيين من 
أجــــــل إظـــــهـــــار الـــحـــقـــيـــقـــة وتـــصـــالـــح 

الذاكرتين.
ومن البادرات المقترحة؛ إنشاء 
نــصــب لــلــمــقــاوم الـــجـــزائـــري الأمــيــر 
عـــبـــد الـــــقـــــادر فــــي مـــديـــنـــة أمــــبــــواز؛ 
حيث أمضى ٤ سنوات في المنفى، 
واعـــتـــراف فــرنــســا بــاغــتــيــال المــقــاوم 
علي بومنجل عام ١٩٥٧، إضافة إلى 
إعداد «دليل» بالأشخاص المختفين 
من الجزائريين والأوروبيين. كما لم 
ينسَ ستورا ملف التجارب الذرية 
الفرنسية في الصحراء الجزائرية، 
ولا ملف الأرشــيــف الــجــزائــري إبــان 

الاستعمار.

«ميليشيات» تابعة لحكومة {الوفاق}
ترفض نتائج «ملتقى الحوار» الليبي

القاهرة: خالد محمود

فــي تــطــور نــوعــي مــهــم يفتح 
الــــطــــريــــق أمـــــــام مـــشـــهـــد ســيــاســي 
جديد فــي ليبيا، حسمت اللجنة 
الــــــدســــــتــــــوريــــــة لمــــلــــتــــقــــى الــــــحــــــوار 
السياسي، الذي ترعاه بعثة الأمم 
المـــتـــحـــدة، مــرجــعــيــة الانــتــخــابــات 
المــقــرر إجــراؤهــا قبل نهاية العام 
الــــــحــــــالــــــي، لــــكــــن قــــــــــوات حـــكـــومـــة 
الــســراج،  «الــوفــاق»، برئاسة فائز 
أعــلــنــت رفــضــهــا لــنــتــائــج الـــحـــوار، 
وهو ما يهدد العملية السياسية 

برمتها.
وأعلنت اللجنة الدستورية، 
الـــــتـــــي تــــضــــم مـــمـــثـــلـــين لمــجــلــســي 
النواب والدولة، في بيان لها عقب 
اجتماعها، أمس، بمنتجع الغردقة 
المصري على ساحل البحر الأحمر، 
الــــتــــوصــــل لاتـــــفـــــاق حـــــــول إجـــــــراء 
اســتــفــتــاء عــلــى مــشــروع الــدســتــور 
بــعــد المــــــادة الـــســـادســـة، بــاعــتــمــاد 
نظام الدوائر الثلاث (٥٠ في المائة 
+ ١)، وإلغاء المــادة السابعة منه، 
وهو الاتفاق الذي رحبت به مصر 

وثمنته.
كــــمــــا اتـــــفـــــق الأعــــــضــــــاء عــلــى 
تحصين المراكز القانونية الجديدة 
التي ستنتج عن الاستفتاء، عبر 
الــنــظــر بــالــطــعــون المتعلقة  إيــقــاف 
بــــقــــانــــون الاســــتــــفــــتــــاء المــــتــــوافــــق 
عليه، وقــانــونــيــة إصـــدار مشروع 
الـــــدســـــتـــــور، والــــتــــعــــديــــل الـــعـــاشـــر 

للإعلان الدستوري عام ٢٠١٨.
وقـــــــــررت الـــلـــجـــنـــة اســـتـــكـــمـــال 
مــنــاقــشــتــهــا لاحــقــا مـــا بـــين ٩ و١١ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)  المــقــبــل، ودعـــوة 
المـــــفـــــوضـــــيـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة الـــعـــلـــيـــا 
للانتخابات للحضور والمشاركة 
في المناقشات، وصولا إلى تحديد 
مــــوعــــد الاســـتـــفـــتـــاء والإجــــــــــراءات 
المرتبطة به، ورفع هذا الاتفاق إلى 
مجلسي النواب والدولة. بالإضافة 
إلـــــى رفـــــع تـــقـــريـــر بــنــتــائــج أعـــمـــال 
الــلــجــنــة إلـــى بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
لاتــخــاذ الــــلازم بــشــأن تفعيل هــذا 

الاتفاق، وتوفير الدعم الضروري 
لإجراء الاستفتاء في الموعد الذي 
ستحدده اللجنة، بعد الاستماع 
إلــــى رئـــيـــس وأعــــضــــاء المــفــوضــيــة 

الوطنية العليا للانتخابات.
وهنأت السفارة الأميركية في 
بيان مقتضب، مساء أول من أمس، 
الــحــوار السياسي الليبي  منتدى 
على ما وصفته بموافقته القوية 
عـــلـــى الــــخــــطــــوات المــــتــــخــــذة نــحــو 
شــرعــيــة تــشــكــيــل ســلــطــة تنفيذية 
قــيــادة  مــوحــدة مــؤقــتــة، بإمكانها 
ليبيا إلـــى انــتــخــابــات نــزيــهــة قبل 
نــهــايــة الــعــام الــحــالــي. كــمــا ثمنت 
فــرنــســا أمـــــس، عــبــر بـــيـــان لـــــوزارة 
خــارجــيــتــهــا، اخــتــيــار السلوفاكي 
يـــان كــوبــيــش، الــــذي عــيّــنــه الأمــين 
ــا 

ً
الــــعــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة مــبــعــوث

خــــاصًــــا إلـــــى لـــيـــبـــيـــا، وقــــالــــت إنـــه 
بإمكانه التعويل على دعمها من 
أجل التوصّل إلى تسوية سياسية 
لــــلأزمــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، بـــرعـــايـــة الأمــــم 
المــتــحــدة، وبــمــعــزل عــن الــتــدخــلات 

الأجنبية.
كـــمـــا رحّــــــب رؤســـــــاء بــعــثــات 
الاتّــــحــــاد الأوروبــــــــي إلــــى لــيــبــيــا، 
بموافقة ملتقى الحوار السياسي 
عـــــلـــــى آلــــــيــــــة اخـــــتـــــيـــــار الـــســـلـــطـــة 
الــتــنــفــيــذيــة الـــجـــديـــدة، واعــتــبــروا 
فـــي بــيــان لــهــم أنـــه يــمــهــد أرضــيــة 
لتشكيل حكومة انتقالية موحدة، 
تــعــمــل عــلــى اســتــعــادة الــخــدمــات 
الأساسية العامّة، وإعــداد البلاد 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الــــوطــــنــــيــــة، الـــتـــي 
ســـتـــجـــرى فــــي ٢٤ مــــن ديــســمــبــر 

(كانون الأول) المقبل.
في المقابل، أعلنت قوة حماية 
طرابلس والمنطقة الغربية، الموالية 
لحكومة الوفاق، رفضها لنتيجة 
تصويت ملتقى الحوار السياسي، 
وانتقدت «طريقة التصويت، التي 
تضغط رئيسة البعثة بــالإنــابــة، 
ســـتـــيـــفـــانـــي ويــــلــــيــــامــــز، مـــــن أجـــل 
تحقيقها قبل انتهاء مهامها في 
مشهد يسلب إرادة الأغــلــبــيــة من 
الــشــعــب الــلــيــبــي، وفــــي عــجــلــة من 

الـــوقـــت تــعــكــس اســتــهــتــار رئــيــســة 
البعثة بمصالح الشعب الليبي، 
الـــــــــــذي يـــــعـــــانـــــي ويـــــــــــلات المـــــــرض 

والحروب والفاقة المالية».
وقـــالـــت «الــــقــــوة» فـــي رســالــة 
مـــــن أمـــس  وجـــهـــتـــهـــا مــــســــاء أول 
إلـــى الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
الــــدول دائــمــة العضوية  وســـفـــراء 
بمجلس الأمــــن، ورؤســــاء بعثات 
الــراعــيــة للحوار السياسي  الـــدول 
لــلــشــأن الــلــيــبــي، إنــهــا رصــــدت ما 
«انـــحـــراف خــطــيــر» عن  وصــفــتــه بــــ
المـــســـار الــصــحــيــح فـــي جــمــلــة من 
الـــتـــجـــاوزات، «بـــــدءاً مـــن الــطــريــقــة 
المــــــشــــــبــــــوهــــــة لاخـــــــتـــــــيـــــــار بـــعـــض 
الشخصيات المشاركة في الحوار، 
إلى الطريقة التي يتم بها عرض 
المقترحات والتصويت، وانتهاء 
بــــالــــتــــدخــــل الــــشــــخــــصــــي لــبــعــض 
أعضاء البعثة في توجيه المسار 
السياسي نحو أهـــداف معينة لا 
لــيــبــيــا، بــل تخدم  تــخــدم مصلحة 
دائــرة حزبية ضيقة لن تستطيع 
الــوصــول بليبيا إلــى بــر الأمـــان». 
مطالبة بسرعة تدخل الأمين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة لــتــصــحــيــح مــســار 
البعثة، بما يخدم مصلحة الوطن 

والمواطن.
من جهة أخرى، أسفر انفجار 
مخزن للذخيرة بمقر الأكاديمية 
الــبــحــريــة بــضــاحــيــة جــنــزور غــرب 
طرابلس، مساء أول من أمس عن 
مقتل ٣ أشــخــاص مــن بينهم آمر 
أيـــوب،  الأكــاديــمــيــة العميد أحــمــد 
وآمر الكلية البحرية العميد سالم 
أبــو صــلاح، إضــافــة إلــى إصــابــة ٥ 

آخرين.
عـــلـــى صـــعـــيـــد غـــيـــر مــتــصــل، 
الــدولــيــة للهجرة  أعــربــت المنظمة 
والمـــــفـــــوضـــــيـــــة الـــــســـــامـــــيـــــة لــــلأمــــم 
المـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الـــلاجـــئـــين عــن 
عميق حزنهما جــراء حادثة غرق 
مــأســاويــة، أســفــرت عــن ٤٣ قتيلا 
عــلــى الأقــــل فــي حــين تــم إنــقــاذ ١٠ 
أشــخــاص آخــريــن قــبــالــة الــســاحــل 

الليبي أمس.
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تبقى بغالبية هشة مع خطر الانهيار في أي تصويت حاسم في المستقبل

حكومة الأقلية الإيطالية تسعى لكسب حلفاء بعد تصويتين على الثقة
روما: «الشرق الأوسط»

نـــــجـــــت بـــصـــعـــوبـــة  بـــــعـــــد أن 
مـــــن تـــصـــويـــتـــين عـــلـــى الـــثـــقـــة فــي 
الـــبـــرلمـــان، يــســعــى رئــيــس الـــــوزراء 
جــوزيــبــي كــونــتــي لــكــســب حــلــفــاء 
من أجل استمرار حكومته بأقلية 
المــرجــح أن يسعى  برلمانية. ومــن 
كونتي لإجراء محادثات مع قوى 
مختلفة أصغر موالية لأوروبا من 
أجل الاستمرار في الحكم وتفادي 

انتخابات برلمانية جديدة.
وقال ماوريتسيو موليناري، 
رئــــــيــــــس تـــــحـــــريـــــر صــــحــــيــــفــــة «لا 
ريــبــوبــلــيــكــا» الـــيـــســـاريـــة المـــيـــول، 
لتلفزيون «راي نيوز» إن «النتيجة 
هي أغلبية ضئيلة للغاية»، مشيراً 
إلى أن «علامات استفهام خطيرة 
لـــلـــغـــايـــة» تـــطـــرح بـــشـــأن ديــمــومــة 

الحكومة.
وبــاتــت الــحــكــومــة الائــتــلافــيــة 
المكوّنة بشكل أساسي من حركة 
«الــــنــــجــــوم الــــخــــمــــس» و«الـــــحـــــزب 
ة 

ّ
الديمقراطي» (يسار وسط) هش

لــلــغــايــة، فـــي وقــــت هـــي أحــــوج ما 
تـــكـــون فــيــه إلــــى أغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة 
تدعمها في مواجهة أزمة «كوفيد 

١٩» وتداعياتها.
يـــســـعـــى  المــــــــرجّــــــــح أن  ومـــــــــن 
كونتي إلى كسب نواب المعارضة 
لتعزيز وضع حكومته في الأيام 
والأسابيع المقبلة، في وقت يسعى 
فــيــه إلــــى المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي خطة 
إنــفــاق لتحفيز الاقــتــصــاد بقيمة 
٢٢٠ مليار يورو (٢٦٧ مليار دولار) 

مموّلة من الاتحاد الأوروبي.
وفــــــي خــــتــــام تـــصـــويـــت عــلــى 

لو حزب 
ّ
الثقة، امتنع خلاله ممث

«إيــطــالــيــا فــيــفــا» (إيــطــالــيــا حــيّــة) 
الـ١٥ بزعامة رينزي عن التصويت، 
حــصــل كــونــتــي عــلــى ١٥٦ صــوتــاً، 
مقابل ١٤٠، فــي حــين أن الأغلبية 
المطلقة تبلغ ١٦١ صوتاً، ما سمح 
له بالاحتفاظ بالسلطة. وكان قد 
أعلن حزب رينزي أنه سيمتنع عن 
التصويت، ما سهّل على الحكومة 
النجاة في تصويت الثلاثاء، لكن 
مــع تأجيل مخاطر حــصــول أزمــة 
في المستقبل. وشبّه كونتي رينزي 
الثلاثاء «بشخص يملأ باستمرار 
الــــطــــريــــق المــــشــــتــــرك بـــــالألـــــغـــــام». 
وأضــــــــــــاف أنــــــــه يــــجــــد «صــــعــــوبــــة 
بالغة» في ممارسة الحكم بينما 
يتعرض للهجوم. وفــي خطابيه 
الــنــواب والشيوخ،  أمـــام مجلسي 
اســـتـــحـــثّ كــونــتــي الــــنــــواب الــذيــن 
يعتبرون أنفسهم مؤمنين «بأنبل 
الــتــقــالــيــد الأوروبـــــيـــــة الــلــيــبــرالــيــة 
والشعبية والاشــتــراكــيــة» لتقديم 
الدعم له. وقاطعه نواب المعارضة، 
وهــــتــــفــــوا «ارحـــــــــــــل»، فـــيـــمـــا كــتــب 
ســالــفــيــنــي عــلــى «تــويــتــر»: «كلما 
بكّرت هذه الحكومة بالرحيل، كان 

أفضل للبلد».
وفــــــــــــــــــور صــــــــــــــــــدور نــــتــــيــــجــــة 
الـــتـــصـــويـــت، كـــتـــب كـــونـــتـــي عــلــى 
«تــويــتــر»: «إيــطــالــيــا لــيــس لديها 
أي دقــيــقــة لتضيّعها». وأضـــاف: 
«عــــائــــدون فـــي الـــحـــال إلــــى الــعــمــل 
لــلــتــغــلّــب عـــلـــى الـــحـــالـــة الــصــحــيــة 

الطارئة والأزمة الاقتصادية».
وحــــثّ كــونــتــي المــشــرعــين في 
مجلس الشيوخ على دعم تحالفه 
من يسار الوسط، قائلاً إن إيطاليا 

بحاجة إلى الاستقرار السياسي، 
في الوقت الذي تكافح فيه البلاد 
جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا. وقـــال: 
«أؤكد من جانبي بأقصى قدر من 
الاســتــعــداد والالــتــزام وبمساهمة 
الــجــمــيــع، لــلــتــوجــه نــحــو تــجــديــد 
البلاد في هذه المرحلة الحاسمة». 
وقـــــــــال كـــــونـــــتـــــي، بــــعــــد تـــصـــويـــت 
الــثــلاثــاء: «الـــهـــدف الآن هــو جعل 
هذه الأغلبية أكثر صلابة». وقال 
وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني 
لــصــحــيــفــة لا ريـــبـــوبـــلـــيـــكـــا، أمـــس 
(الأربـــــعـــــاء)، كــمــا جـــاء فـــي تقرير 

الوكالة الألمانية: «الحكومة قوية 
إذا كان بإمكانها الاعتماد على ما 
لا يقل عن ١٧٠ عضواً في مجلس 
الشيوخ. والآن يتعين علينا العمل 

على تقوية هذه الحكومة».
ويـــوم الأربــعــاء المــاضــي، ترك 
حـــــزب «إيـــطـــالـــيـــا فـــيـــفـــا» بــقــيــادة 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـابـــق مــاتــيــو 
ريـــنـــزي تــحــالــف كــونــتــي، لــتــغــرق 
الحكومة في حالة من الاضطراب. 
ومــنــذ ذلـــك الــحــين، ســعــى كونتي 
إلى الحصول على أغلبية جديدة 
فـــي الـــبـــرلمـــان، عــلــى ســبــيــل المــثــال 

مـــن خـــلال المــنــشــقــين، وبــمــســاعــدة 
الأحزاب الصغيرة الأخرى.

واصــطــدم ريــنــزي مــع كونتي 
فــــــي خــــــــلاف حــــــــاد حــــــــول أفـــضـــل 
أمـــوال الاتحاد  طريقة لاستخدام 
الأوروبـــي التي يتم إرسالها إلى 
إيطاليا لمساعدتها في التعامل مع 
الــصــدمــات الاقــتــصــاديــة المرتبطة 

بوباء كورونا.
وتـــواجـــه إيــطــالــيــا أزمــــة غير 
مسبوقة من جــرّاء الجائحة التي 
أودت حتى الآن بحياة أكثر من ٨٣ 
ألــف شخص، ودمّـــرت الاقتصاد. 

وقـــال ولفانغو بيكولي، الخبير 
في شركة «تينيو» للاستشارات 
يـــزال مــن غير  ـــه «لا 

ّ
إن السياسية، 

الـــــواضـــــح كـــيـــف يــمــكــن لمـــثـــل هـــذا 
الائتلاف الضعيف وغير العملي... 
والذي لا يتمتّع بأغلبية أن يقود 
إيطاليا لــلــخــروج مــن أعــمــق أزمــة 
اقــتــصــاديــة مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الثانية في خضمّ جائحة».
مــــنــــذ ٢٠١٨  كــــونــــتــــي  تــــــــرأس 
حــكــومــتــين مختلفتين ســيــاســيــاً. 
وكان رئيس الوزراء قد حذر مراراً 
مـــن خــطــر تــــرك إيــطــالــيــا مـــن دون 
دفـــة وســـط الــجــائــحــة الــتــي أودت 
بأكثر من ٨٢ ألف شخص ودمرت 
الاقــــتــــصــــاد. وحــــكــــومــــات الأقــلــيــة 
ليست بالأمر الجديد في إيطاليا 
بــــ٢٩ رئــيــس وزراء،  الــتــي حظيت 

و٦٦ حكومة منذ ١٩٤٦.
لــــكــــن المــــهــــمــــة الـــــتـــــي تــــواجــــه 
الحكومة الحالية غير مسبوقة، 
وسط فرض تدابير عزل جزئية في 
مناطق من البلاد، وصفقة إنقاذ 
من الاتحاد الأوروبي، بقيمة ٢٢٠ 
مليار يــورو، يتعين تمريرها في 
البرلمان. ولفت ولفانغو بيكولي، 
مـــن مــعــهــد تــيــنــيــو لــلاســتــشــارات، 
كـــمـــا جـــــاء فــــي تـــقـــريـــر الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، إلـــــى أنـــــه «ســيــنــتــهــي 
الأمر بكونتي لقيادة غالبية هشة 
لـــلـــغـــايـــة، مــــع خـــطـــر الانـــهـــيـــار فــي 
أي تــصــويــت حـــاســـم فـــي الأشــهــر 
المـــقـــبـــلـــة». ويـــضـــم ائـــتـــلاف كــونــي 
حـــركـــة خــمــس نـــجـــوم (المــنــاهــضــة 
للمؤسسات) والحزب الديمقراطي 
(وســــط - يـــســـار) وحـــزبـــاً يــســاريــاً 

أصغر.
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أنقرة مصدومة من تأييد موسكو توسيع أثينا لمياهها في شرق المتوسط

توتر جديد بين تركيا واليونان قبل المحادثات الاستكشافية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــجــمــعــت نـــــذر تـــوتـــر جــديــد 
بين اليونان وتركيا قبل انطلاق 
المــــحــــادثــــات الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة فــي 
جــــولــــتــــهــــا الــــــجــــــديــــــدة بـــيـــنـــهـــمـــا 
(الاثـــنـــين) المــقــبــل فــي إســطــنــبــول، 
وذلك على خلفية مناقشة البرلمان 
اليوناني توسيع المياه الإقليمية 
فـــي الــبــحــر المــتــوســط فـــي خــطــوة 
أعلنت روسيا تأييدها لها بينما 
تعتبر أنقرة استئناف المحادثات 
مدخلاً لإقناع الاتحاد الأوروبــي 
بــــانــــتــــهــــاجــــهــــا مــــنــــحــــى جـــــديـــــداً 
لتحسين العلاقات. ويقوم وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغـــلـــو بـــزيـــارة لــبــروكــســل الــيــوم 
(الخميس) للقاء كبار مسؤولي 
الاتحاد، إضافة إلى الأمين العام 
لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) 
يـــنـــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ الـــــــذي بـــذل 
جهوداً لتخفيف حدة التوتر بين 

الجارتين العضوين في الحلف.
وأكــــــــــــد وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــيــونــانــي نــيــكــوس دنـــديـــاس أن 
لــتــوســيــع مياهها  بـــلاده تخطط 
الإقليمية شرق جزيرة كريت في 
البحر المتوسط، قائلاً: «بالطبع 
الــجــزء الشرقي من  تشمل كــريــت 
الــجــزيــرة، نحن نخطط لتوسيع 
مياهنا الإقــلــيــمــيــة شـــرق جــزيــرة 

كريت».
وشـــــــــــــدد دنــــــــــديــــــــــاس، أمــــــــام 
أعــضــاء الــبــرلمــان الــيــونــانــي الــذي 
بــــدأ، الــثــلاثــاء، مــنــاقــشــة مــشــروع 
قانون ينص على توسيع المياه 
الإقــلــيــمــيــة الــيــونــانــيــة فــي البحر 

الأيوني، على عدم وجود اختلاف 
فـــي الآراء المــطــروحــة مـــن رئــاســة 
الــــوزراء ووزارة الخارجية حول 
توسيع المياه الإقليمية والقضايا 
الـــــــتـــــــي ســـــيـــــتـــــم بــــحــــثــــهــــا خــــــلال 
المــــحــــادثــــات الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة بــين 
تركيا واليونان، التي ستستأنف 
في إسطنبول الاثنين المقبل بعقد 

جولتها الـ٦١.
وتــابــع: «تتفهم دول الجوار 
تــطــبــيــقــنــا لــحــقــوقــنــا، فــإيــطــالــيــا 
كانت تعلم بأن اليونان ستوسع 
مياهها الإقليمية، وهذا لا يعني 
أن اليونان تفاوضت مع إيطاليا، 
كما أن ألبانيا مارست حقوقها 
تــلــتــفــت  كـــــامـــــل دون أن  بـــشـــكـــل 

لليونان».
وفـــــي تـــصـــريـــحـــات صـــادمـــة 
لــتــركــيــا، الـــتـــي تـــرفـــض تــوســيــع 
اليونان مياهها الإقليمية، أيد 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافــــــروف، فـــي تــصــريــحــات أمــس 
(الأربــعــاء)، حق اليونان في مد 
مياهها الإقليمية إلــى ١٢ ميلاً 
إنــه «بعد اتفاقية  قــائــلاً  بحرياً، 
عــام ١٩٨٢ لــقــانــون الــبــحــار، لكل 
دولـــــــة الــــحــــق فــــي تـــحـــديـــد مـــدى 
مـــيـــاهـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة حـــتـــى ١٢ 
مــيــلاً... وعندما تتعارض المياه 
الإقــلــيــمــيــة الــتــي تــحــددهــا دولـــة 
مـــا مـــع مــصــالــح دولـــــة مـــجـــاورة 
وتــكــون هـــذه المــصــالــح مشروعة 
بموجب اتفاقية قانون البحار، 
يــــجــــب الــــبــــحــــث عـــــن حـــــلـــــول مــن 
خلال الحوار وتوازن المصالح». 
وبشأن المحادثات الاستكشافية 
المقبلة بين اليونان وتركيا لحل 

الـــنـــزاع عــلــى الـــحـــدود الــبــحــريــة، 
قـــــال لافـــــــروف إنـــــه لا يـــتـــوقـــع أن 
تسفر عــن «أي نتائج رئيسية» 
و«نــعــتــقــد أن هـــذه طــريــقــة جيدة 
للغاية لمناقشة المشاكل وحلها، 
وبــالــطــبــع لا أحـــد يــريــد عمليات 
عـــــســـــكـــــريـــــة فـــــــي شــــــــــرق الــــبــــحــــر 
المــتــوســط... وإذا كــان من الممكن 
لروسيا أن تكون مفيدة فــي أي 
شــيء، للاستفادة مــن علاقاتها 
الجيدة مع الدول المعنية، فنحن 

مستعدون إذا طُلب منا بالطبع 
الــقــيــام بــذلــك». فــي غــضــون ذلــك، 
الــتــركــيــة،  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
أمـــــس، اخــتــتــام دورة تــدريــبــات 
برمائية بنجاح في بحر إيجة. 
وقالت في بيان عبر (تويتر)، إن 
وحــدات من قيادة جيش منطقة 
إيــجــة، وقـــيـــادة مــجــمــوعــة المــهــام 
الـــبـــرمـــائـــيـــة، اخــتــتــمــتــا بــنــجــاح 
بــــرنــــامــــج تــــدريــــبــــات مـــشـــتـــركـــة، 
جـــرت فــي إطـــار بــرنــامــج أنشطة 

الــتــدريــب والــدعــم المــشــتــرك لعام 
ـ ٢٠٢١». ونـــشـــرت صـــوراً   ٢٠٢٠
لــجــانــب مــن الــتــدريــبــات فــي البر 

ووسط البحر.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أثــــــارت 
تـــصـــريـــحـــات لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة 
اليوناني حول انتهاك تركيا حقوق 
الأقلية الرومية (اليونانية) غضب 
أنــــقــــرة، الـــتـــي وصـــفـــت انــتــقــاداتــه 
«الكوميديا التراجيدية»، لافتة  بـ
«السجل الحافل  إلى ما وصفته بـ

لليونان في انتهاك حقوق الأقلية 
التركية لديها».

وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة، حـــامـــي 
أكــــصــــوي، رداً عــلــى تــصــريــحــات 
قـــــــرارات  دنـــــديـــــاس، إن هــــنــــاك ٣ 
مـــن المــحــكــمــة الأوروبــــيــــة لحقوق 
الإنسان، تدين اليونان بانتهاك 
حـــــقـــــوق الأقـــــلـــــيـــــة الــــتــــركــــيــــة فــي 
تراقيا الغربية، جــراء سياسات 
الصهر العرقي والاضطهاد التي 

تمارسها تجاه هذه الأقلية.
كــان دندياس دعــا، الثلاثاء، 
تركيا إلى الاحترام الكامل لحقوق 
الأقــلــيــة الــيــونــانــيــة فــي إمــبــروس 
قــائــلاً:  وتينيدوس وإســطــنــبــول، 
«يجب على تركيا أن تفهم أخيراً 
أن الأقلية اليونانية لديها ليست 
عــــــدواً لــبــقــيــة المــجــتــمــع الـــتـــركـــي، 
وعلى العكس من ذلك، فهي جزء 
لا يتجزأ من مسارها التاريخي، 
كما أن احترام حقوق الأقليات هو 
احترام للقانون الدولي ولمعايير 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــتــي تسعى 

تركيا لعضويته».
وتــبــذل تركيا حالياً جهوداً 
لــتــحــســين عــلاقــاتــهــا مـــع الاتــحــاد 
الأوروبي التي توترت بشدة على 
خلفية الــنــزاع مــع الــيــونــان حــول 
مــصــادر النفط والــغــاز الطبيعي 
فــي شــرق المتوسط، ويـــزور وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو بروكسل اليوم (الأربعاء) 
حــــيــــث يـــلـــتـــقـــي المــــمــــثــــل الأعــــلــــى 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والــســيــاســة 
الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريل وعدداً من مسؤولي الاتحاد 
الأوروبـــــي، ونظيرته البلجيكية 
صــــوفــــي ويـــلـــمـــيـــس، وأمـــــــين عـــام 
حلف الناتو ينس ستولتنبرغ. 
وتستهدف الزيارة بحث تحسين 
الــــعــــلاقــــة بـــــين تـــركـــيـــا والاتـــــحـــــاد 
الأوروبــي إلى جانب ملف النزاع 
في شرق المتوسط، حيث سبق أن 
وســـع التكتل عــقــوبــات مفروضة 
على شخصيات في تركيا وأرجأ 

الــقــادمــة في  إلـــى قــمــتــه  تقييمها 
مارس المقبل.

إلـــــــى ذلــــــــك، دانــــــــت المــحــكــمــة 
الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا 
لاحــتــجــازهــا المـــؤقـــت بــشــكــل غير 
قــانــونــي اثــنــين مـــن الــصــحــافــيــين 
المــــعــــارضــــين. وســــبــــق أن غــرمــت 
المحكمة أنقرة في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي بسبب «تدخلها» 
في حرية التعبير ووضعها في 
الحجز المؤقت صحافيين يعملون 
لــصــالــح صحيفة «جــمــهــوريــت»، 
بــعــد بــضــعــة أشــهــر مـــن مــحــاولــة 
الانـــقـــلاب عــلــى الــرئــيــس الــتــركــي 

رجب طيب إردوغان عام ٢٠١٦.
ودانت المحكمة تركيا، مجدداً، 
لــتــوقــيــفــهــا ووضـــعـــهـــا فـــي الــحــجــز 
المـــغـــنـــي  الاحــــتــــيــــاطــــي عـــــــام ٢٠١٦ 
وكــاتــب مــقــالات الـــرأي أتيلا طــاش، 
شرت في 

ُ
بسبب تغريدات ومقالات ن

صحيفة «مــيــدان» بين عامي ٢٠١١ 
فــيــهــا بــشــكــل لاذع  انــتــقــد  و٢٠١٦. 
سياسات الحكومة. وتمّت ملاحقته 
بتهم مرتبطة بالإرهاب. واعتبرت 
أنه حصل انتهاك للحق في الحرية 
والــســلامــة (المـــــادة ٥ مـــن الاتــفــاقــيــة 
الأوروبية لحقوق الإنسان) وللحق 

في حرية التعبير (المادة ١٠).
وفي قضية أخرى تعود إلى 
عــام ٢٠١٠. دانـــت المحكمة تركيا 
لوضعها في الحجز الاحتياطي 
مهدي تانريكولو، رئيس تحرير 
صحيفة «ازاديــا ولات» الصادرة 
بــــالــــلــــغــــة الـــــكـــــرديـــــة فــــــي تـــركـــيـــا، 
يـــــورو  وغـــرمـــتـــهـــا خـــمـــســـة آلاف 
الــذي  المــعــنــوي  لــلــضــرر  تعويضاً 

لحق به.

وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس قال إن بلاده تخطط لتوسيع مياهها الإقليمية شرق جزيرة كريت في البحر المتوسط (أ.ب)

إرجاء محاكمة نافالني بتهمة التشهير إلى فبراير
موسكو: «الشرق الأوسط»

أعلنت، أمس (الأربعاء)، محامية 
المعارض الروسي الذي يواجه دعاوى 
قضائية عدة منذ عودته إلى روسيا 
مــن ألمــانــيــا إرجــــاء الــقــضــاء الــروســي 
مــحــاكــمــة ألــيــكــســي نــافــالــنــي، بتهمة 

التشهير، إلى الخامس من فبراير.
«وكالة  وقالت أولغا ميخايلوفا لـ
الــفــرنــســيــة» إن «المحكمة  الــصــحــافــة 
أرجـــــأت، الــيــوم (الأربــــعــــاء)، الجلسة 
فــــي قــضــيــة الــتــشــهــيــر لأن ألــيــكــســي 
ل (للمثول 

َ
نافالني مسجون ولم يُنق

أمام المحكمة)». وكان نافالني أوقف، 
الأحــدk لــدى عودته من ألمانيا حيث 
المــفــتــرَض  إثـــر تسميمه  يُــعــالــج  كـــان 
في أغسطس (آب)  في حادثة يتهم 
الــروســي فلاديمير بوتين،  الــرئــيــس 
بالوقوف وراءها رغم نفي موسكو. 
وهــــو مــســجــون فـــي حــبــس انـــفـــرادي 
لمـــــدة أربــــعــــة عـــشـــر يــــومــــاً، فــــي إطــــار 
تدابير وقائية من فيروس «كورونا» 
المــســتــجــد. وفــــي الــثــانــي مـــن فــبــرايــر 
(شباط) يتعين على نافالني المثول 
أمــام المحكمة بتهمة انتهاك شروط 
إدانـــتـــه ســنــة ٢٠١٤، بــالــســجــن ثــلاث 

ســــنــــوات ونــــصــــف الـــســـنـــة مــــع وقـــف 
الــتــنــفــيــذ. وقــــد يــتــحــول الــحــكــم إلــى 
عقوبة سجن مع النفاذ. وقــد أوقف 
نــافــالــنــي الاثـــنـــين عــلــى خــلــفــيــة هــذه 
القضية، وقــد يستمر توقيفه حتى 
١٥ فــبــرايــر على الأقـــل. كــذلــك يواجه 
نافالني منذ نهاية ديسمبر (كانون 
الأول) تحقيقاً بتهمة «عمليات تزوير 
واسعة»، وقد تصل العقوبة في هذه 
الــحــالــة إلـــى الــســجــن عــشــر ســنــوات. 
ويُـــتـــهـــم نــافــالــنــي بــنــشــر مــعــلــومــات 
«مــهــيــنــة» ضـــد مـــحـــارب ســابــق دعــم 
استفتاء دستورياً نظم أخيراً عزّزت 
نتيجته صلاحيات فلاديمير بوتين. 
ويـــقـــول الـــنـــاشـــط المــــعــــارض إن هــذه 
الاتـــهـــامـــات ســيــاســيــة، وهــــو يــواجــه 
احتمال السجن حتى خمس سنوات 

مع غرامة مالية.
وأكـــــد فــلاديــمــيــر كــوزبــيــف أحــد 
«وكــالــة  مــحــامــي نــافــالــنــي الــثــلاثــاء لـــ
أنــه تحدث مع  الصحافة الفرنسية» 
مــوكــلــه لــنــصــف ســـاعـــة. وقــــــال: «هــو 
بخير ونام جيداً وبدا سعيداً ومليئاً 

بالطاقة».
ورغـــم وجــــوده خــلــف القضبان، 
رد ألــيــكــســي نــافــالــنــي الــثــلاثــاء على 

«الـــــكـــــرمـــــلـــــين» مـــســـتـــخـــدمـــاً ســـلاحـــه 
المفضل، من خلال تحقيق واسع عن 
شــبــهــات فـــســـاد تـــحـــوم حــــول «قــصــر 

بوتين».
ر شوهد أكثر  ففي تسجيل مُصوَّ
مــن ١٨ مــلــيــون مـــرة عــلــى «يــوتــيــوب» 
خــلال ســاعــات، يــؤكــد فــريــق نافالني 
أن فلاديمير بوتين يملك دارة فارهة 
عـــلـــى ضـــفـــاف الـــبـــحـــر الأســــــــود. وقـــد 
ســـــارع الـــنـــاطـــق بـــاســـم «الـــكـــرمـــلـــين»، 
ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف، إلــــى نــفــي هــذه 
الاتـــهـــامـــات. وبــعــد تــدهــور خــطــر في 
وضعه الصحي في سيبيريا نهاية 
قل أليكسي نافالني إلى 

ُ
أغسطس، ن

المستشفى في ألمانيا. وخلصت ثلاثة 
إلــى أن المعارض  مختبرات أوروبــيــة 
الروسي تعرض لعملية تسميم بمادة 
نوفيتشوك التي تم تطويرها خلال 
الــحــقــبــة الــســوفــيــاتــيــة. لــكــن موسكو 
رفـــضـــت هـــــذه الـــنـــتـــائـــج واعــتــبــرتــهــا 
مؤامرة، قائلة إن علماءها لم يجدوا 
أي سم في الاختبارات التي أجروها 
عـــلـــى نـــافـــالـــنـــي. وفـــــــور الإعــــــــلان عــن 
توقيفه، دعــا المــعــارض أنــصــاره إلى 
التظاهر يوم السبت ٢٣ يناير (كانون 

الثاني) في كل أنحاء البلاد.

اتهام جندي أميركي بالتعاون مع «داعش» 
نيويورك: «الشرق الأوسط»

وجه القضاء الأميركي اتهامات إلى جندي 
أمــيــركــي بــتــقــديــم دعـــم مــــادي لمنظمة إرهــابــيــة 
أجـــنـــبـــيـــة، ومـــحـــاولـــة قـــتـــل أفـــــــراد مــــن الــجــيــش 
الأميركي، وهما تهمتان يعاقب القانون على 
كل منها بالسجن لمدة تصل إلى عشرين عاماً. 
وقف الجندي كول جيمس بريدجز (٢٠ عاماً) 

ُ
وأ

مـــن ولايــــة أوهـــايـــو، أول مـــن أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
لــرغــبــتــه فـــي مـــســـاعـــدة تــنــظــيــم «داعـــــــش» على 
الــشــرق الأوســط  مهاجمة جنود أميركيين فــي 
ومــواقــع رمــزيــة فــي نــيــويــورك، بينها النصب 
التذكاري لضحايا هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠١. كما أعلنت المدعية الفيدرالية لمانهاتن 
في بيان. ويفترض أن يمثل أمام قاضٍ فيدرالي 
في جورجيا. وورد في الدعوى المرفوعة ضد 
الــجــنــدي فــي محكمة مــانــهــاتــن الــفــيــدرالــيــة أن 
بريدجزر أثناء إقامته لفترة قصيرة في ألمانيا 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، وقــع في فخ 
عميل لمكتب التحقيقات الفيدرالي يدعي أنه 
مــن المتعاطفين مــع تنظيم «داعــــش» ومرتبط 
بالمقاتلين المتشددين في الشرق الأوسط، وبدأ 

التواصل معه.
وقال البيان إن بريدجز (٢٠ عاماً)، التحق 
بــالــجــيــش فـــي ســبــتــمــبــر ٢٠١٩، وبـــــدأ فـــي تلك 
السنة على مــا يبدو متابعة الإعـــلام الدعائي 

للتنظيمات الإرهــابــيــة والتعبير عــن تعاطفه 
على وسائل التواصل الاجتماعي معها. وقالت 
النيابة إن بريدجز قدم ومن خلال عميل «إف 
بي آي» مشورة للمقاتلين الإرهابيين، بما في 
ذلك نصائح عن أهــداف محتملة في نيويورك 
اعــتــداءات  الــتــذكــاري لضحايا  الــنــصــب  بينها 
قــيــم فــي موقع برجي مركز 

ُ
أ ١١ سبتمبر الــذي 

التجارة العالمي اللذين انهارا في تلك الهجمات. 
وأضافت أنه قام بتقديم تعليمات حول كيفية 
مــهــاجــمــة الــجــنــود الأمــيــركــيــين المــنــتــشــريــن في 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، وعــــــرض مـــــنـــــاورات تــهــدف 
إلـــى «زيـــــادة عـــدد الــضــحــايــا إلـــى أقــصــى حــد»، 

ومقتطفات من دليل عسكري.
وأخــيــراً، أرســـل خــلال هــذا الشهر مقطعي 
فيديو إلى عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي 
يظهر فيهما أمام علم تنظيم «داعش»، ويلقي 
خــطــابــاً يــدعــم أي هــجــوم يــشــنــه عــلــى الجيش 

الأميركي.
قـــــال ويـــلـــيـــام ســـويـــنـــي أحـــــد مـــســـؤولـــي 
الــفــيــدرالــي فــي نيويورك  مكتب التحقيقات 
إن بريدجز «خــان بــلاده ووحدتها بالتآمر 
مـــع شــخــص اعـــتـــبـــره مــتــعــاطــفــاً مـــع تنظيم 
(داعـــش)». وأضــاف سويني: «لحسن الحظ 
كــان الشخص الـــذي اتــصــل بــه عميلاً لمكتب 
ا من منعه من 

ّ
التحقيقات الفيدرالي، وتمكن

تحقيق رغباته الشريرة».

بكين تصف تصريحات بومبيو 
«الأكاذيب» حول «إبادة» الأويغور بـ

بكين - «الشرق الأوسط»: وصفت الصين الأربعاء تصريحات 
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول ارتكاب بكين 
إقــلــيــم شينغيانغ  «إبـــــادة» بــحــق المسلمين الأويـــغـــور فــي 
«الأكاذيب السخيفة والوقحة». وقال المتحدث  (شمال غربي)، بـ
باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ قبل بضع ساعات 
من انتهاء ولايــة إدارة الرئيس دونالد ترمب، إن هذا المصطلح 
«ليس سوى مجرد ورقة بالية في نظرنا». وأضاف «في السنوات 
الأخيرة، نشر مايك بومبيو عدداً لا يُحصى من الأكاذيب والأفكار 
الخبيثة. هذا الاتهام (بإبادة) مزعومة ليس سوى أحد الأكاذيب 
السخيفة والوقحة». ووفقا لخبراء أجانب، احتجز مليون فرد من 
الأويغور، وهم الأقلية المسلمة العرقية الرئيسية في شينغيانغ، 
خلال السنوات الأخيرة في معسكرات «لإعادة التأهيل السياسي». 

محام بريطاني ينسحب 
من محاكمة نشطاء في هونغ كونغ

انــســحــب مــحــام بــريــطــانــي من  لندن - «الشرق الأوســط»:  
قضية لمحاكمة العديد من النشطاء البارزين في هونغ 
كـــونـــغ، طــبــقــا لمـــا ذكــــره بــيــان مـــن وزارة الـــعـــدل بحكومة 
هونغ كونغ أمس الأربعاء. جاء قــرار انسحاب المحامي، ديفيد 
بـــارز، والتي  بــيــري، مــن القضية التي حظيت باهتمام إعــلامــي 
تشمل محاكمة المحامي الزميل والمــشــارك فــي تأسيس الحزب 
الديمقراطي، مستشار الملكة، مارتن لي وقطب الإعلام، جيمي لاي، 
وسط انتقادات واسعة النطاق بسبب دوره. وكانت بريطانيا قد 
ذكرت العام الماضي أنها ستراجع دورها التاريخي، الذي يمكن 
القضاة البريطانيين والقضاة في الخارج من تولي مناصب في 
أعلى محاكم في هونغ كونغ. وسأل وزير الخارجية البريطاني، 
دومينيك راب، رئيس المحكمة العليا البريطانية، لورد ريد، ما 
إذا ما زال من المناسب للقضاة البريطانيين أن يكونوا قضاة غير 
دائمين في محكمة الاستئناف النهائي في هونغ كونغ، في ضوء 

قانون الأمن القومي الجديد.

الرئيس الكوري الجنوبي يرشح 
دبلوماسياً بارزاً لمنصب وزير الخارجية

سيول - «الشرق الأوسط»: رشح الرئيس الكوري الجنوبي، 
مون جاي إين شخصية بارزة في فريق المفاوضات مع 
بيونغ يانغ ليكون وزيـــرا لخارجية كــوريــا الجنوبية، 
فيما تعهد أنتوني بلينكين، مرشح إدارة الرئيس الأميركي 
المنتخب، جو بايدن لمنصب وزير الخارجية بمراجعة «النهج 
الأميركي بأسره» تجاه كوريا الشمالية، طبقا لما ذكرته وكالة 
«بلومبرغ» للأنباء أمــس الأربــعــاء. وســوف يحل محل وزيــرة 
الخارجية الكورية الجنوبية، كانغ كيونغ - وا، وهــي واحــدة 
من أبرز أعضاء حكومة مون. وتشونغ هو «خبير كرس حياته 
بأكملها لمجال الدبلوماسية والأمن» طبقا لما ذكره تشونغ مان - 
هو، وهو أحد سكرتارية الاتصال العام بمكتب الرئيس الكوري 

الجنوبي.

الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً للاتصالات
بكين - «الــشــرق الأوســـط»: أطــلــقــت الـــصـــين بــنــجــاح قــمــرا 
صناعيا جديدا للاتصالات المتنقلة من مركز «شيتشانغ» 
لإطــلاق الأقــمــار الصناعية فــي إقليم سيتشوان بجنوب 
غربي الصين أمس الأربعاء. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة 
«شينخوا» أمس الأربعاء إنه تم إطلاق القمر الصناعي بواسطة 
الصاروخ الحامل «لونغ مارش٣ - بي» ودخل مداره المقرر بنجاح. 
و«تيانتونغ ١ -» هو نظام اتصالات متنقلة للأقمار الصناعية، 
تم تطويره بشكل مستقل وبــنــاؤه من قبل الصين. ويتألف من 
جزء فضائي وجزء أرضي ومحطة مستخدم. والقمر الصناعي 
«تيانتونغ ١ - ٠٣» الذي طورته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا 
الفضاء سينشئ شبكة متنقلة مع مرافق أرضية لتقديم جميع 
خدمات الاتصالات المتنقلة الخاصة بجميع الأحوال الجوية في 

جميع الأوقات بشكل ثابت وموثوق به.
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«ذا لاين» انتصار للعلم... ضربة للآيديولوجياتونس الحائرة بين قصرين!
الــشــهــر الأول من  هــــذا  يــــزال  لا 
الــســنــة هــو شــهــر تــونــس بــامــتــيــاز، 
انطلق منها ما  فمن عشر سنوات 
يسمى الربيع العربي، وعلى امتداد 
السنوات العشر بدت تونس باحثة 
عن طريق تتملس خطواتها عليه 
بــشــق الأنـــفـــس، ثـــم بـــدت راغـــبـــة في 
إلــى شــاطــئ عليه تستقر  الــوصــول 

فيه!
والـــذيـــن يــتــأمــلــون حـــال تونس 
الــــــخــــــضــــــراء هــــــــذه الأيـــــــــــــام، ســــوف 
يلاحظون أن معالم الإرهاق تتناثر 
على وجهها بما يكفي، وأن ملامح 
الإعــــيــــاء تــتــجــلــى فــــي مــــواضــــع مــن 
جــســدهــا الــعــام بــمــا لا يــحــتــاج إلــى 

جهد لمتابعته.
أول الأســـبـــوع  وعـــنـــدمـــا شـــهـــد 
عــــدداً مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي ثــلاث 
ولايـــــــــــــات، وعـــــنـــــدمـــــا ســــقــــط فــيــهــا 
جـــرحـــى، وعــنــدمــا ألـــقـــى الــبــولــيــس 
بعضاً من المحتجين وراء الأسوار، 
لــم يكن ذلــك كله جــديــداً فــي نوعه، 
الـــســـنـــة كـــلـــهـــا كــــانــــت مــمــتــلــئــة  لأن 
بــاحــتــجــاجــات فــئــويــة لــم تــكــن تهدأ 

إلا لتنشط من جديد.
وقـــد كــانــت الاحــتــجــاجــات ذات 
طــابــع اقــتــصــادي فــي الــغــالــبــيــة من 
مــطــالــبــهــا ودوافــعــهــا، وكـــان الــذيــن 
خـــــرجـــــوا فـــيـــهـــا يـــطـــلـــبـــون الــعــيــش 
الـــكـــريـــم أكـــثـــر مـــمـــا يـــتـــحـــدثـــون عــن 
الـــــحـــــريـــــات الــــســــيــــاســــيــــة، وكـــــانـــــوا 
يـــحـــتـــجـــون ولــــســــان حـــالـــهـــم يــقــول 
إن عــشــر ســـنـــوات مـــن عــمــر الــثــورة 
لـــم تــغــيــر مـــن الأمــــر فـــي شــــيء، وإن 
إذا كانت  العشر  الــســنــوات  مسيرة 
قــد غــيّــرت فــي شـــيء، فــالــتــغــيــيــر لم 
يكن على قدر سقف التوقعات لدى 

الناس!
ومن الواضح أن الرئيس قيس 
سعيد يعرف ذلــك ويـــراه، ولــم يكن 
حديثه بعد اجتماع له قبل أسابيع 
مع قادة الجيش، عن عشر سنوات 
مـــــن الــــحــــكــــومــــات الــــفــــاشــــلــــة، وعـــن 
أطــــــراف فـــي غــــرف مــظــلــمــة تــحــاول 
دفع البلد إلى المجهول، وعن أطراف 
الفوضى، سوى  أخرى تشده نحو 
إقرار من صاحب السلطة الأعلى في 
بــواقــع مؤلم تعيشه  قــرطــاج،  قصر 
الـــغـــالـــبـــيـــة مــــن المــــواطــــنــــين فــــي بــلــد 

الحبيب بورقيبة.
ولــــــكــــــن المــــشــــكــــلــــة فـــــــي حــــديــــث 
قــد ينتظرون  أن رعــايــاه  الــرئــيــس، 
منه كلاماً من نوع ما صدر عنه، وقد 
ينتظرون إقراراً على لسانه من نوع 
ما أقر به. غير أنهم يتوقعون منه 

فـــي الــلــحــظــة نــفــســهــا 
أن يــبــادر فــيــغــيّــر من 
شأن ما يتحدث عنه، 
وأن يبدله إلى ما هو 

أفضل منه!
وســــــــــوف يـــتـــبـــين 
لـــــــــك وأنــــــــــــــت تــــتــــابــــع 
مــــــا يـــــجـــــري مــــنــــذ أن 
جــــــــاء الـــــرئـــــيـــــس إلــــى 
الـــقـــصـــر، أنـــــه فــوجــئ 
بـــــواقـــــع ســـيـــاســـي لــم 
يــــكــــن يــــتــــوقــــعــــه، ولا 

كـــان يــتــخــيــل أنـــه واقـــع 
سياسي حاكم إلى هذا الحد المزعج!

الـــــواقـــــع الـــســـيـــاســـي يــــقــــول إن 
دســـتـــور مـــا بــعــد ثـــــورة الــيــاســمــين 
يقيد رئيس البلاد، أكثر مما يعطيه 
مــن الــقــدرة عــلــى الــتــصــرف واتــخــاذ 
القرار الذي يراه في صالح الناس، 
فــهــو دســتــور يجعل رئــاســة الــبــلاد 
أقــرب إلــى المــوقــع الــرمــزي، منه إلى 
الموقع الفاعل في الحياه السياسية 

كلها.
الـــــــذيـــــــن وضـــــعـــــوا  كـــــــــان  وإذا 
الـــدســـتـــور فــيــمــا بـــعـــد الـــــثـــــورة، قــد 
الوقوف في طريق تخليق  قصدوا 
ســـلـــطـــة مـــطـــلـــقـــة مـــــن نــــــوع مـــــا كـــان 
الـــرئـــيـــس زيــــن الـــعـــابـــديـــن بـــن عــلــي 
يــعــمــل فـــي ظــلــهــا، فــلــقــد تــبــين لــهــم 
بالتجربة أن التأسيس لنظام حكم 
النظام  شبه برلماني، كما يوصف 
الحالي في بعض الأحيان، أو نظام 
شبه رئاسي كما يوصف في أحيان 
أخرى، قد عطل العمل بين الحكومة 
أكثر مما أطلقه حراً  الرئيس  وبين 
مـــن الـــعـــراقـــيـــل. وقــــد بــــدا هــــذا على 
أوضــــــح مــــا يـــكـــون مـــنـــذ أن جــــاءت 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة إلـــى مــقــاعــدهــا، 
المـــشـــيـــشـــي  هـــــشـــــام  قـــــــام  أن  ومـــــنـــــذ 
الرجل  أن استقر  بتشكيلها، ومنذ 
رئيساً للحكومة في قصر القصبة.
الرئيس قيس سعيد يبدو  إن 
في كل الأحيان راغباً في أن يمارس 
صلاحيات رئيس مستقر في القصر 
الحبيب بورقيبة،  إليه  الذي سبقه 
ثــم الــرئــيــس زيــن الــعــابــديــن، ولكنه 
يكتشف في كل مرة أن الدستور لا 
أنــه لا يستطيع  يسعفه، ويكتشف 
في الوقت نفسه أن يقفز فوق مواد 

الدستور ولا أن يتجاوزها!
وفي إحدى هذه المرات زار وزارة 
الــوزيــر  الــداخــلــيــة، واستقبله فيها 
المسؤول في غير وجود المشيشي، 
الــــذي لـــم يــشــأ أن يــجــعــل المــوضــوع 
يمر من دون إجراء له دلالة، فأقال 

الوزير بعدها بأيام، 
مـــن خــلال  أراد  كـــأنـــه 
أن يبعث  بـــه  قـــام  مـــا 
«رســــــــــالــــــــــة» إلــــــى  بـــــــــــ
الــــرئــــيــــس مـــوجـــزهـــا 
السلطات في يده  أن 
هو، كرئيس للوزراء، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك طــبــعــاً 
ســـلـــطـــة إقــــالــــة وزيــــر 
الــذي نسي  الداخلية 

قواعد الدستور!
ولــــــــــــم يــــــكــــــن فـــي 
مــــقــــدور قـــيـــس ســعــيــد 
باً في ظل 

َ
فعل شيء، لأنه جاء منتخ

هذا الدستور نفسه، ولأنه لا بديل 
آخــــر عـــن احـــتـــرام قـــواعـــده ومــــواده 
الوضع  أن تتغير فتعالج هــذا  إلــى 

السياسي المائل!
ولــــــم تـــكـــن هــــــذه هــــي الـــخـــطـــوة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي قــطــعــهــا المــشــيــشــي 
تــأكــيــد سلطته كرئيس  اتــجــاه  فــي 
انتباه  اتــجــاه لفت  للحكومة، وفــي 
مَنْ لا يريد أن ينتبه إلى أن ولايته 
عــلــى الــحــكــومــة لا تــســبــقــهــا ولايـــة 
أخــــرى إلا قــلــيــلاً، حــتــى ولـــو كــانــت 
أن تسابقه  التي تريد  الولاية  هــذه 

وتسبقه هي ولاية الرئيس.
الــحــكــومــة الأخــيــر  فــفــي تشكيل 
خرج الوزراء المحسوبون على قصر 
الــوزراء المحسوبون  قرطاج، وبقي 
القصبة، وكــان هــذا في  على قصر 
الــعــلــن ولـــم يــكــن ســـراً مــن الأســــرار، 
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي 
يحدث فيها هــذا من جانب رئيس 

الحكومة وإنما سبقتها مرات.
وهكذا بدت تونس حائرة بين 
قـــصـــريـــن، قـــصـــر يــســكــنــه الــرئــيــس 
ويـــــريـــــده قــــصــــراً كـــقـــصـــر الــحــبــيــب 
وقـــصـــر زيـــــن الـــعـــابـــديـــن، ثــــم قــصــر 
الــوزراء ولا يريده  يقيم فيه رئيس 
أقــل مــمــا يــقــول الــدســتــور، ولا يــلام 
الحال لأنه  الرجل في ذلك بطبيعة 
يتصرف وفــق نــصــوص دستورية 

واضحة.
وفـــــي أجـــــــواء ســـيـــاســـيـــة كــهــذه 
يـــتـــســـع المـــــجـــــال أكــــثــــر بـــالـــتـــأكـــيـــد، 
لــخــلــق الـــظـــروف الــتــي تــشــجــع على 
الاحـــتـــجـــاجـــات، وصـــنـــاعـــة الــبــيــئــة 
الاجتماعية التي تنجب المظاهرات، 
الــفــرصــة لألـــوان التعاون  تــتــاح  ولا 
السياسي التي لا بد أن تنشأ وتقوم 

بين القصرين!
قــد  الاحـــتـــجـــاجـــات  كـــانـــت  وإذا 
تـــــجـــــددت فـــــي ذكــــــــرى مــــــــرور عــشــر 
سنوات على «ربيع تونس» وبشكل 

عنيف هــذه المــرة عن مــرات سابقة، 
فالغالب أن تلك الفكرة الغائبة هي 
الأقـــوى في  السبب  أو هــي  السبب، 
أقل القليل. فالصراع بين القصرين 
بـــــدا واضــــحــــاً مـــنـــذ دخـــــل الـــرئـــيـــس 
ســعــيــد مــكــتــبــه فـــي قـــصـــر قـــرطـــاج، 
المقابل  القصبة في  كــان قصر  وقــد 
يصارع قرطاج منذ الحكومة الأولى 
في عهد سعيد، ولا بد أن انشغال 
القصرين بالبحث عمن ينحاز من 
الوزراء إلى أي منهما، قد شغلهما 
بالضرورة عن حل مشكلات حياتية 
كثيرة خرج المحتجون بسببها إلى 
شـــوارع عــدد مــن الــولايــات، ثــم إلى 

شارع الحبيب في العاصمة.
إلــى استقرار  وليس من سبيل 
الــظــاهــرة  تــونــس بـــدلاً مــن حيرتها 
إيمان ساكن  القصرين، ســوى  بين 
قــرطــاج ومــعــه ســاكــن القصبة، بأن 
أداء  يــكــمــل  مــنــهــمــا  كـــل واحـــــد  أداء 
الآخر ولا ينال منه. لا حل آخر إلى 
أن يكون هناك تعديل في الدستور 
يـــــــــــــــوازن بــــــــين الــــــصــــــلاحــــــيــــــات فـــي 
القصرين، فلا يظل أحدهما فاعلاً 
في كل ما يجري، بينما الآخر شبه 

متفرج على ما يتم أمامه ويدور.
وربـــمـــا يـــكـــون عــلــى الــقــصــريــن 
أن يدركا أن خصماً سياسياً لهما 
يكمن فــي ركـــن بــعــيــد، وأنـــه يــراقــب 
خلافهما المتصاعد ويراه لصالحه 
فــــي الـــنـــهـــايـــة، وأنــــــه ربـــمـــا يــتــحــين 
الــفــرصــة لــيــتــقــدم ويــحــكــم هـــو، كما 
ثــورة  فــتــرة فيما بعد  سبق وحــكــم 
الياسمين، وأن هــذا الخصم اسمه 
النهضة الإسلامية» وعلى  «حركة 

رأسها راشد الغنوشي.
كــــــان يــــشــــار إلــــــى تــــونــــس عــلــى 
مـــدى الـــســـنـــوات الــعــشــر، بــوصــفــهــا 
الربيع، من  المثال الأنجح بين دول 
المــرور من خلاله  القدرة على  حيث 
بأقل الخسائر الممكنة، ولكن الأنباء 
الــــقــــادمــــة مــــن الـــبـــلـــد طــــــوال شــهــور 
مــضــت، تــقــول إن مــا كـــان يــشــار به 

يحتاج إلى مراجعة!
تونس تجربة ناجحة يجب ألا 
تتعثر، وإذا كانت قد تعثرت في عدد 
من الخطوات فيجب ألا تتعثر أكثر، 
ولأنها بلد عرف تعليماً متقدماً من 
أيام بورقيبة، فأبناؤه قادرون على 
العبور به في هذه الأجواء الصعبة، 
ولكنهم في حاجة إلى أن يحصلوا 
عــلــى الــفــرصــة فــي هــــدوء، وهــــذا لن 
يتحقق إلا بتوافق لا بديل عنه بين 
القصرين، إلى أن يكون في الدستور 

القائم كلام آخر.

مــعــظــم المــــدن بُــنــيــت عــلــى أســس 
البقاء.  أجــل  مــن  بــالــصــراع  مرتبطة 
ومـــن ذلـــك اخــتــيــارهــا نــقــاط ارتـــكـــازٍ 
فــي اختيار موقع بناء  للحرب كما 
الــكــوفــة الـــذي كـــان نقطة ارتــكــاز في 
المــعــارك بــين الــعــرب والإمــبــراطــوريــة 
الساسانية، لاحقاً: «امتلكت الكوفة 
أســلــوبــاً مــعــمــاريــاً يـــبـــدو أن واســـط 
قلدته، وبغداد، ولو تجاوزنا منطقة 
وادي الرافدين، قصور الشام.. لعبت 
تــوضــيــح  فــــي  بــــــــارزاً  الــــكــــوفــــة دوراً 
الــــتــــصــــور الــــحــــضــــري الإســـــلامـــــي»، 
يــقــول هــشــام جعيط فــي كتابه  كــمــا 

«الكوفة».
التاريخ  المــدن طــوال  إن اختيار 
كه غريزة البقاء أكثر من الرغبة  تحرِّ
في الإبـــداع، بعض ذلــك يأتي لاحقاً 
مــــن فـــنـــون وزخـــــــرف وبــــنــــاء شــاهــق 
الــعــبــاســيــة. الــهــدف  كــمــا فــي الحقبة 
العيش والبحث  الأساسي استمرار 
عـــن الـــكـــلأ والمـــــــاء، تـــلـــك كـــانـــت سُــنــة 

الناس في اختيار مدنهم وبنائها.
الـــيـــوم ومـــع الــتــحــولات الــكــبــرى 
التي يشهدها العالم يحدث اختراق 
عــمــيــق ولـــه بــعــده الــفــلــســفــي لإعـــادة 
مــفــهــوم بـــنـــاء المـــديـــنـــة. ولــــي الــعــهــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
شرح للناس طبيعة المدينة موضع 
الإنشاء «ذا لاين»؛ مدينة في «نيوم» 
عــالٍ  الــكــربــون، بمستوى  مــن  خالية 
مــــن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــطــبــيــعــة يــصــل 
مــن  الأســـــاســـــي  الــــهــــدف  إلـــــى ٩٥٪. 
للبشرية  نــذيــر  بـــث رســـالـــة  المــديــنــة 
الكوكب كله مسؤوليتنا، وهذا  بأن 
الـــتـــشـــوه والـــتـــلـــوث جـــــزءٌ مـــن سببه 
الــفــقــر فـــي إيـــجـــاد وخـــلـــق تـــصـــورات 

مختلفة لمفهوم المدينة.
لـــذلـــك ورد فـــي تــصــريــح الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان: «عــــلــــى مــــدى 
الـــــعـــــصـــــور بُــــنــــيــــت المـــــــــدن مــــــن أجــــل 
الإنــســان بمساحات ضيقة.  حماية 
المدن  بُنيت  الصناعية  الثورة  وبعد 
لتضع الآلة والسيارة والمصنع قبل 
التي تدّعي أنها هي  الإنسان. المدن 
الأفــــضــــل فــــي الـــعـــالـــم يــقــضــي فــيــهــا 
الإنــســان ســنــين مــن حــيــاتــه مــن أجــل 
التنقل، وسوف تتضاعف هذه المدة 
مــلــيــار  ـــر  يـــهـــجَّ فــــي ٢٠٥٠، وســــــوف 
إنــــســــان بــســبــب ارتــــفــــاع انــبــعــاثــات 
الـــكـــربـــون، وارتــــفــــاع مــنــســوب مــيــاه 

البحار».
الـــفـــرصـــة مـــواتـــيـــة لــلاســتــثــمــار 
فـــي الــتــقــدم الــتــقــنــي والــتــكــنــولــوجــي 
الهائلة  الــصــنــاعــي  الــذكــاء  وثــــورات 
أو  القديمة،  المــدن  فــي صقل تجربة 

المـــدن مــوضــع الإنــشــاء. فــي مسلسل 
ظريف وفيه نسبة عالية من الخيال 
حول مستقبل عيش الإنسان واسمه 
اســتــعــمــال  يــطــرح خــيــال   «Upload»
ســــــيــــــارات بــــــلا دخـــــــــــان، ومـــــــن دون 
التعلم  سائقين، وطرقاً متقدمة في 
والترفيه والطبابة. وهو منتَج العام 
الفائت، بمعنى أن المسلسل معاصر 
التقنية ويــســتــشــرف نمط  لــلــثــورات 

العيش وشكل المدينة الحلم.
الخيال  الأفــكــار حبيسة  لم تعد 
العلمي، ولا مجرد خطوط بصرية 
فــــــي الأعـــــــمـــــــال الــــفــــنــــيــــة، بــــــل بـــاتـــت 
خططاً واقعية بمدد زمنية محددة 
وبــكــفــاءات عملية استثنائية، هــذا 
هــو الــوجــه الــبــاهــر لمــشــروع المــديــنــة 

الذكية «ذا لاين».
المــقــولات  المــشــروع يكسر  ثــم إن 
ــــتــــي تـــجـــعـــل الاهــــتــــمــــام  الــــقــــديــــمــــة ال
بمستوى انسجام المدينة مع البيئة 
لــــه تــكــلــفــتــه الاقـــتـــصـــاديـــة وعـــثـــراتـــه 
السعودية معادلة  البشرية. تطرح 
المـــــدن  أن  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة خـــلاصـــتـــهـــا 
بــأقــصــى درجـــات  تــكــون  أن  يمكنها 
الوقت  الطبيعة وفــي نفس  احــتــرام 
ضمن مشاريع استثمارية وتنموية 

خلاقة مربحة.
عن تجديد مفهوم المدينة يقول 
بــن سلمان: «ستعيد  الأمــيــر محمد 
تـــعـــريـــف مــفــهــوم  مـــديـــنـــة (ذا لايــــــن) 
التنمية الحضرية من خلال تطوير 
مــجــتــمــعــات، يـــكـــون فــيــهــا الإنـــســـان 
مـــحـــورهـــا الـــرئـــيـــســـي، وذلـــــك لــلــمــرة 
الأولى منذ أكثر من ١٥٠ عاماً؛ وهو 
مـــا يـــعـــزز جـــــودة الـــحـــيـــاة، ويــضــمــن 
الــــــوصــــــول إلــــــى مـــــرافـــــق الــــخــــدمــــات 
الأساسية كافة، بما في ذلك المراكز 
الطبية، والمدارس، ومرافق الترفيه، 
إضـــافـــة إلــــى المـــســـاحـــات الــخــضــراء، 
فــــي غــــضــــون ٥ دقــــائــــق ســــيــــراً عــلــى 
الأقدام. وستجعل حلول المواصلات 
إذ من  التنقل أسهل؛  السرعة  فائقة 

أبعد رحلة في  ألا تستغرق  المتوقع 
(ذا لايـــن) ٢٠ دقــيــقــة فــقــط؛ وهـــو ما 
التوازن  سيوفر معيشة قائمة على 
أعــمــال حاضنة للابتكار،  بــين بيئة 
وجودة حياة استثنائية للسكان».

الــــتــــاريــــخ الـــبـــشـــري عــــبــــارة عــن 
خــلاصــة مــنــعــطــفــات، وكـــل منعطف 
يتشكل بانتصار لنموذجٍ على آخر، 
الــتــي تستخدمها  الــقــوة  فــإن  وعليه 
السعودية مع حلفائها في المنطقة، 
الشام، هدفها سحق  إلى  اليمن  من 
الـــــنـــــمـــــوذج الــــــدمــــــوي الــــــــذي تــمــثــلــه 
إيـــــران، والـــتـــاريـــخ يعطينا  وتـــرعـــاه 
المــــثــــال الـــســـاطـــع عـــلـــى ذلـــــــك. لــــو أن 
تـــشـــرشـــل والـــحـــلـــفـــاء لــــم يــنــتــصــروا 
على النازية ويسحقوا هتلر سحقاً 
لـــكـــان شـــكـــل الـــبـــشـــريـــة الــــيــــوم غــايــة 
فـــي الاخــــتــــلاف. إن هــزيــمــة الــنــازيــة 
ثــمــرتــهــا الــــيــــوم صــــرعــــات الـــحـــداثـــة 
ونــمــاذج الــحــريــة ومــفــاهــيــم الــعــدالــة 
الأفــكــار وانــتــصــار  المنصفة وتــطــور 
الــفــرد فــي المدينة، بــل عــززت  مفهوم 
مــــن انـــتـــشـــار الـــفـــلـــســـفـــات والـــفـــنـــون 
والأفــــكــــار الــفــرنــســيــة والإنــجــلــيــزيــة 
فــــي الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن عـــلـــى حــســاب 
الألمــــــــــــان كــــمــــا يـــــرصـــــد بــــعــــض ذلــــك 
الــبــاحــث حــيــرش بـــغـــداد مــحــمــد في 
كتابه «الخطاب المثالي في الفلسفة 
الألمــانــيــة». فــكــرة «ذا لايــن» بــقــدر ما 
تــمــنــح الــبــشــريــة نـــمـــوذجـــاً لــلــتــطــور 
المــذهــل فــي الــســعــوديــة، فإنها تضع 
أمام خيارين كاللذين  المنطقة كلها 
كــانــت أمامهما أوروبـــا والــعــالــم في 
مَــن يفضل  الثانية:  العالمية  الحرب 
الشمولية على  هتلر على تشرشل، 
الــلــيــبــرالــيــة، الـــفـــرد المـــســـحـــوق عــلــى 
الـــفـــرد المــســتــقــل، انــتــهــى بـــه المــطــاف 

مهزوماً طريداً شريداً.
وحـــــدهـــــا الآيــــديــــولــــوجــــيــــا الـــتـــي 
دمّرت خيارات الناس ونحرت أحلام 
العربية، حتى خطابات  المجتمعات 
وأنديتهم  فــي مؤسساتهم  المثقفين 
الــيــوم رهــيــنــة الــرجــعــيــة والارتـــكـــاس 
والــعــقــيــم مـــن الأفــــكــــار والـــفـــاشـــل من 

النماذج.
مــشــروع «ذا لايــن» منعطف عام 
يشمل التعاطي الاقتصادي والثقافي 
إكمال  إنه  والسياسي والاجتماعي. 
للمسار الذي يرسمه قائد استثنائي 
فـــي زمــــن صـــعـــب. إنـــهـــا هـــديـــة الــعــلــم 
والعقل والتطور في فضاء مجنون 
ومـــنـــطـــقـــة مـــلـــتـــهـــبـــة. ولــــكــــن بــالــعــلــم 
والقوة انتصرت الأمم الكبرى وبنت 
أحلامها؛ بالعلم تُبنى المدن، وبالقوة 

تُحرس.. هذه هي فكرة المدينة.

 فهد سليمان الشقيرانسليمان جودة

المراعي الجديدة للديكتاتورية الرقمية
كـــانـــت هـــنـــاك فـــتـــرة خــــلال الأيــــام 
للوباء ظهرت خلالها تقارير  الأولــى 
مــتــفــرقــة هــنــا وهــنــاك عــن تــحــســن في 
جودة الهواء والمــاء في جميع أنحاء 
الــعــالــم، وذلـــك مــع انــخــفــاض الإنــتــاج 
المرور بشكل مفاجئ. وجرى  وحركة 
تداول صور قطعان من الماعز الجبلي 
البرية تستكشف شوارع  والخنازير 
مــــــدن خـــالـــيـــة مــــن الــــحــــركــــة، وحـــركـــة 
المنتشرة في مضيق  كثيفة للدلافين 
الــبــوســفــور. كـــان بــعــض هـــذه الــصــور 
يــعــدو كــونــه خــدعــة، لكنها جميعاً  لا 
أن حالة  فــكــرة  تــحــدثــت للحظات عــن 
الاضــطــراب الــســائــدة نتجت عــن نوع 
مــــن عـــــدم الـــــتـــــوازن فــــي الـــعـــلاقـــة بــين 
الإنــســان والــحــيــوان، وأنــه ربما يثمر 
إعــــــادة تـــعـــديـــل فــــي الـــعـــلاقـــة لــصــالــح 

الطبيعة.
في إطار هذه الآمال والتمنيات، 
اضطلعت البيئة بدور مألوف؛ كملاذ 
يــضــمــن ســـلامـــة الإنـــــســـــان. وتــمــتــلــئ 
نــــمــــاذج الـــتـــفـــكـــيـــر الـــيـــوتـــوبـــي بـــهـــذه 
الــخــيــالات. عــلــى سبيل المــثــال، عــاش 
قــــوم الــهــايــبــربــوريــان فـــي الأســاطــيــر 
الإغــريــقــيــة حــيــاة مــثــالــيــة وراء ريـــاح 
الــشــمــال فــي نــبــع دائــــم، وزرع ســكــان 
«اليوتوبيا» لتوماس مور حدائقهم 
بــعــنــايــة كــبــيــرة بــحــيــث يــكــون لــديــهــم 
كــل مــن الـــكـــروم والــفــواكــه والأعــشــاب 
الــزهــور فــيــهــا. فــي وقـــت لاحـــق، رســم 
ويـــلـــيـــام مــــوريــــس الـــطـــبـــيـــعـــة - الــتــي 

أصـــبـــحـــت مـــحـــســـوســـة تـــقـــريـــبـــاً عــلــى 
الـــــــجـــــــدران فـــــي قـــــاعـــــات الاســـتـــقـــبـــال 
الطوباوي  - في خياله  المؤثثة جيداً 
الرافض لمصانع المجتمع الصناعي. 
والـــيـــوم، يــبــدو الـــطـــوبـــاويـــون، الــذيــن 
يحلمون بتحويل مراكز التسوق إلى 
أراضٍ رطبة تعج بالنباتات والحياة 

الطبيعية، متشابهين في الروح.
مـــن وجـــهـــة الــنــظــر هـــــذه، تضمن 
الـــدورات المختلفة  الطبيعة استمرار 
والــتــكــاثــر والــســيــر فـــي مـــســـار يمكن 
الـــتـــنـــبـــؤ بـــمـــســـتـــجـــداتـــه، وذلـــــــك عــلــى 
التاريخ بما يحمله من  عكس حركة 
أنه  إلا  تقلبات وانعطافات مفاجئة. 
بطبيعة الحال هذا محض وهم، ذلك 
إلــــى حـــد كبير  الــطــبــيــعــة تــخــضــع  أن 
لــحــركــة الــتــاريــخ، فــمــا بـــدا أبــديــاً إلــى 
حد ما هو الآن في طور الانقراض أو 
إيــقــافــه. المؤكد  الـــذي يتعذر  الــذوبــان 
الطبيعة ليست مستقرة ودائمة،  أن 
وإنما دائماً في حالة تغير مستمر. 
في الوقت ذاتــه، فــإن هــذا ليس شيئاً 
منفصلاً عن البشر، وإنما على صلة 
بجوهر البشرية ومساعيها المستمرة 

بلا كلل.
عـــــلـــــى ســـــبـــــيـــــل المـــــــــثـــــــــال، يـــتـــخـــذ 
النباتية  الحياة  البشري في  التدخل 
والــحــيــوانــيــة صــــوراً شــتــى. ولــنــنــظــر 
إلى الماشية. تاريخياً، خدمت أجسام 
الأبقار، كمواضيع اختبار، مختبرات 
الحيوي المستقبلي وجميع  للتدخل 

أنــــــواع تــقــنــيــات الإنــــجــــاب. وتــتــجــمــع 
اليوم معاً في مــزارع ضخمة  الأبــقــار 
تتولى الإشراف عليها أنظمة رقمية، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك أنـــظـــمـــة الـــتـــعـــرف عــلــى 
الجديدة  الوجه. وتعد هذه المصانع 
بــمــثــابــة حــظــائــر مــكــيــفــة حــيــث تــقــوم 
الرقمية بمراقبة وتسجيل كل  الآلات 
للقطيع وانبعاثاته وإنتاجه.  حركة 
ويمكن داخلها تتبع مصدر كل جرعة 

من الحليب.
ويـــتـــجـــاوز الأمـــــر المــــراقــــبــــة، فــفــي 
عام ٢٠١٩ جرى داخــل مزرعة بحثية 
تــدعــى «روســمــولــوكــو»، تقع بالقرب 
مـــن مــوســكــو، ربـــط ســمــاعــات الــواقــع 
الافتراضي بالماشية. وجرى توجيه 
الأبــقــار، مــن خــلال الــرســوم المتحركة 
الـــرقـــمـــيـــة الـــتـــي جـــــرى عـــرضـــهـــا أمــــام 

أنها كانت تتجول  أعينها، لتتخيل 
فــي حــقــول صيفية مــشــرقــة، وليست 
شــــتــــويــــة قـــــاتـــــمـــــة. وجـــــــــرى تــصــمــيــم 
الابــتــكــار، الـــذي كـــان نــاجــحــاً عــلــى ما 
يبدو، لدرء التوتر: فكلما كانت البقرة 

أكثر هدوءاً، زاد إدرارها للحليب.
فـــــــي واقــــــــــــع الأمــــــــــــــر، اســـــتـــــخـــــدام 
نظارات الواقع الافتراضي الرياضية 

بــقــدر ما  أمـــراً كوميدياً  يــبــدو  للبقرة 
هــــو مـــــأســـــاوي. كـــمـــا أن هـــنـــاك رعــبــاً 
مـــن أن تـــكـــون مــثــل هــــذه الابـــتـــكـــارات 
بمثابة تنبؤ بما سيكون عليه شكل 
مــســتــقــبــلــنــا. عــلــى أي حــــال، مـــا مــدى 

اخــــتــــلاف تـــجـــربـــتـــنـــا؟ نـــحـــن نــخــضــع 
لأجـــــهـــــزة تـــتـــبـــع المــــشــــاعــــر، ونـــتـــولـــى 
تسجيل الدخول إلى أجهزة المعلومات 
البيولوجية. كما نسجل  الارتجاعية 
فــي تطبيقات وأجــهــزة تتبع  أنفسنا 
وتعقب. كما أننا نترك أعين المعلنين 
تراقبنا باستمرار ويــخــزّن مصممو 

الخرائط إحداثياتنا.

نــصــبــح  أن  يـــــوم  يــمــكــن ذات  هــــل 
مـــثـــل الأبـــــقـــــار، بـــحـــيـــث تـــتـــلاعـــب بــنــا 
الآلات، تتأرجح عواطفنا تحت سماء 
مشمسة دائماً، من دون أن نعرف حتى 
إنــنــا داخـــل مصفوفة؟ هــل سينخدع 
المــــنــــبــــوذون والـــعـــاطـــلـــون عــــن الــعــمــل 
والــفــائــضــون عــن الــحــاجــة بــالاعــتــقــاد 
بـــأن الــعــالــم جــمــيــل، وأنــهــم يعيشون 
الــلــبن والــعــســل، فقط لأنهم  فــي أرض 
يــتــفــاعــلــون بــشــكــل ضــئــيــل داخـــل دور 
رعــايــة؟ ربما ننطلق كالأنعام قريباً 
داخل المراعي الجديدة للديكتاتورية 
الــرقــمــيــة، نــمــرح ونــحــن مــقــيــدون من 

دون أن ندري.
وربـــمـــا يــكــمــن جــــزء مـــن المــشــكــلــة 
الطبيعة كــشــيء خارجي  فــي مفهوم 
وخيّر ومريح. جدير بالذكر في هذا 

الصدد أن تيودور أدورنو، الفيلسوف 
الثقافي في  الشهير والناقد  الألماني 
مــنــتــصــف الـــقـــرن الــعــشــريــن، ذكـــر في 
كــتــابــه «الــنــظــريــة الــجــمــالــيــة»، كيف 
الــزراعــة  مــن  أفلتت  الــتــي  الطبيعة  أن 
الــبــشــريــة - جـــبـــال الألـــــب أو المــنــاظــر 
الطبيعية للقمر - تشبه الأشكال غير 
الطبيعية لجبال النفايات الصناعية، 

وهي مرعبة بنفس القدر.
مـــــن وجــــهــــة نـــظـــر أدورنــــــــــــو، فـــإن 
الطبيعة الشاعرية الأصيلة الجميلة، 
لها علاقة بالأخلاق الجنسية القمعية 
الطبيعة  ارتباطها بما هــي  أكثر مــن 
وما يمكن أن تكون عليه. وفي مواجهة 
الأصــوات التي تصر على ضــرورة ألا 
الطبيعة، يجادل  التكنولوجيا  تنهب 
أدورنو بأنه ربما يمكن للتكنولوجيا 
الطبيعة من الحصول على  أن تمكّن 
مــا تــريــده عــلــى هــذه الأرض المــحــزنــة، 
ونحن جزء من هذه «الطبيعة» المشار 

إليها هنا.
الأمـــر، ليست  فــي واقــع  الطبيعة، 
مجرد شيء خارجي نعمل عليه، وإنما 
بداخلنا أيضاً، فنحن أيضاً طبيعة. 
الرومانسي  الشاعر  من جانبه، كتب 
الألماني يوهان فولفغانغ فون غوته: 
«دموعي تنساب»، «الأرض.. سأعود 

إليك».
مــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــه، عـــــــــــدّ أدورنــــــــــــــو 
المليئة بالحيوية عندما  أحاسيسنا 
الجامحة  الطبيعة  واجهنا ضخامة 
إشارة إلى الوعي بجوهرنا الطبيعي. 
إن الـــوجـــود الأعــلــى الــســامــي - ســواء 
واجهناه في العالم أو في الفن - يثير 
فــيــنــا الـــدمـــوع والارتــــجــــاف ومــشــاعــر 
جياشة. أما أنفسنا المغرورة فتتذكر 
صِـــلاتـــهـــا مـــع الـــعـــالـــم الــطــبــيــعــي. فــي 
إلــى حــطــام متهيج  انهيارنا  لحظات 
وعينين مغرورقتين بالدموع، نصبح 

في نفس الوقت أكثر بشرية وطبيعية.
بــالــنــســبــة إلـــــى شـــخـــص مــرتــبــط 
بـــالمـــوســـيـــقـــى الــطــلــيــعــيــة والـــنـــظـــريـــة 
الـــــنـــــقـــــديـــــة، كــــــــان أدورنـــــــــــــو عـــاطـــفـــيـــاً 
بــشــكــل مــدهــش عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بـــالـــحـــيـــوانـــات - الـــتـــي شــعــر نــحــوهــا 
لــــفــــة قـــــويـــــة، ووجـــــــد مـــعـــهـــا شــيــئــاً 

ُ
بــــأ

يـــســـتـــحـــق اســــــم يــــوتــــوبــــيــــا. وتـــخـــيـــل 
أدورنو وجوداً بشرياً نموذجياً يقوم 
على الامتناع عن فعل أي شيء سوى 

الراحة والتحديق في السحاب.
إن الــحــلــم بـــإنـــتـــاج غــيــر مــحــدود 
لــلــبــضــائــع ونـــشـــاط نــهــم بــاســتــمــرار 
المثالي، يعكس حسبما  في المجتمع 
يـــــــرى أدورنـــــــــــــو، عـــقـــلـــيـــة تـــنـــظـــر إلــــى 
الإنــتــاج كــغــايــة فــي حــد ذاتــــه. وعليه 
التاريخي  فــإن الانفصال عــن شكلنا 
المــتــكــيــف فــقــط مـــع الإنــــتــــاج، والــعــمــل 
القيام بأي  العمل نفسه، وعــدم  ضــد 
شيء في مجتمع حقيقي نعتنق فيه 
الطبيعة وأنفسنا على أنها طبيعية، 

قد ينتهي بنا إلى الحرية.
إن رفـــض فــكــرة الــطــبــيــعــة كــشــيء 
يحمينا ويمنحنا العزاء، يكشف لنا 
الطبيعة. من  أننا جــزء لا يتجزأ من 
هناك، قد نبدأ في إنقاذ أنفسنا... مع 

كل شيء آخر.

* بروفسورة الجماليات السياسية في 
كلية «بيركبيك» بجامعة لندن
* خدمة «نيويورك تايمز»

إستير ليزلي*

نا جزء لا يتجزأ 
َّ
 رفض فكرة الطبيعة كشيء يحمينا ويمنحنا العزاء يكشف لنا أن

َّ
إن

من الطبيعة... من هناك قد نبدأ في إنقاذ أنفسنا مع كل شيء آخر



وداعاً ترمب
 مرحباً بايدن

١٣الــــرأي

م يتجرأ على النظام: ارحم ضحاياك!
ُ
عالِم من ق

فـــي تــقــريــرهــا عـــن حـــالـــة الــصــحــافــة في 
العالم عام ٢٠٢٠، صنفت منظمة «مراسلون 
بلا حــدود» ومقرها باريس، إيــران على أنها 
صاحبة الرقم القياسي في قتل العاملين في 
وسائل الإعلام، في إشارة إلى عملية اختطاف 
إلــى محاكمته خلف  الــتــي أدت  الــلــه زام  روح 
أبـــــواب مــغــلــقــة ومــــن ثـــم شــنــقــه. وقــــد وصــفــت 
المنظمة إعدامه بأنه جريمة قتل. لم يكن زام 
البالغ من العمر ٤٢ عاماً الصحافي الوحيد 
الذي قتلته إيــران لمجرد آرائــه وأنشطته على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
بـــدأت الــقــوى الــتــي وصــلــت إلـــى السلطة 
في إيران بعد الثورة عام ١٩٧٩ علناً أو سراً، 
بـــإصـــدار أحـــكـــام الإعــــــدام بــحــق الــصــحــافــيــين 
والكتّاب قبل فترة طويلة من هيمنتها الكاملة.

فــي الــرابــع مــن هــذا الشهر كتب آيــة الله 
محمود أمجد، عضو الحوزة العلمية في قم، 
أنه ينوي الانتفاضة ضد الحوزة «الفاسدة»، 
و«الــــرؤوس الفاسدة التي لا ضمير لديها». 
وكــــرر أمــجــد الــــذي كـــان طــالــبــاً لـــدى مــؤســس 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة آيـــة الــلــه الــخــمــيــنــي: 
«ســأثــور على هــذه المــدرســة الدينية الفاسدة 
وعـــلـــى أصـــحـــاب الـــعـــمـــامـــات الـــشـــريـــرة مهما 
حدث». دعَم أمجد في وقت سابق الصحافي 
المـــديـــر الإداري لمـــوقـــع «آمــــاد  الـــلـــه زام،  روح 
نـــيـــوز»، ووصــفــه بــأنــه ضــحــيــة الــقــمــع، وكــان 
عملاء الاستخبارات الإيرانية قد استدرجوا 
زام المقيم في باريس، إلى العراق، ومن هناك 
خطفوه ليُشنق في ١٢ من الشهر الماضي. أصر 
أمجد في رسالته المصورة بالفيديو على أن 
المــرشــد علي خامنئي مــســؤول شخصياً عن 
«جميع عمليات القمع في إيران على الأقل منذ 
عام ٢٠٠٩»، وذهب إلى أبعد من ذلك بأن دعا 
إلــى تغيير الدستور، طالباً من رجــال الدين 

تحمل مسؤولية صمتهم.
لا يكتفي النظام الإيراني بقتل المعارضين 

إنــه يلاحق  مــن الصحافيين أو النشطاء، بــل 
مقابرهم ويخطف جثثهم. كــأن هــنــاك قــراراً 
في جمهورية خامنئي ألا تتخلى عن الحياة 
الآخرة لخصومها في إيران، إذ يُحرم الآلاف 
من الآباء والأمهات الذين وقع أولادهم ضحية 
رد فعل الجمهورية الإسلامية القاسي على 

الاحتجاجات، من الحداد على أحبائهم.
بدأ تدمير القبور في إيران مباشرةً بعد 
ســقــوط الــشــاه محمد رضـــا بــهــلــوي، وإنــشــاء 
الجمهورية التي يهيمن عليها رجال الدين. 
كان على رأس مهاجمة القبور والأضرحة رجل 
دين وُصف بالموتور هو صادق خلخالي الذي 
اشتُهر بترؤسه محاكمات مدتها خمس دقائق 

وإصـــــــدار أحـــكـــام بــــالإعــــدام. 
وبــــدعــــم مــــن الــخــمــيــنــي قـــرر 
خلخالي هدم ضريح كورش 
الكبير، جنوب إيران (أي قبل 
سنوات طويلة قبل أن تنسف 
بـــوذا في  «طــالــبــان» تماثيل 
أفغانستان التي تعود إلى 

آلاف السنين، ولاحقاً كما نسفت الميليشيات 
الشيعية التابعة لإيران قبر الرئيس العراقي 
صــــــدام حـــســـين فــــي تـــكـــريـــت - الـــــعـــــراق)، لــكــن 
الاحــــتــــجــــاج الــشــعــبــي أجـــبـــر خــلــخــالــي عــلــى 
الــتــراجــع. ومــع ذلــك تمكن خلخالي، مسلحاً 
بــالــديــنــامــيــت والـــجـــرافـــات، مـــن هــــدم ضــريــح 
مؤسس سلالة بهلوي، رضا شــاه، ومع ذلك 
فشل في العثور على جثته. وتعرضت المقابر 
للهجوم بشكل متكرر، بينما دُفنت الآلاف من 
جــثــث المــنــشــقــين فــي مــقــابــر مــجــهــولــة ومقابر 

جماعية غير معروفة.
بعد أربعين عاماً من هذه العادة المقيتة، 
دمّــــــر عـــمـــلاء الاســــتــــخــــبــــارات الإيــــرانــــيــــة قــبــر 
المصارع الشاب نافيد أفكاري. وكان أفكاري 
عدم في ١٢ سبتمبر (أيلول) الماضي، ودُفن 

ُ
قد أ

ليلاً لأنه كان من بين آلاف المتظاهرين الذين 

ثــاروا ضد المؤسسة الإسلامية الإيرانية في 
ــتــلــوا أو 

ُ
الــثــانــي) ٢٠١٩، وق نوفمبر (تــشــريــن 

عدموا فيما بعد.
ُ
صيبوا أو أ

ُ
اعتُقلوا أو أ

منذ صيف ١٩٨٨ صارت مقبرة خاواران 
عدموا 

ُ
معروفة بمقبرة آلاف السجناء الذين أ

فــي أثــنــاء تنفيذ أحــكــامــهــم خــلــف الــقــضــبــان. 
القبور في المقبرة لا تحمل علامات، ولا تسمح 
السلطات الإيرانية لأســر القتلى بالنعي في 
المقبرة، ولا تزال هوية المدفونين في «خاواران» 
غـــيـــر مـــعـــروفـــة لأقــــاربــــهــــم. إن تـــدمـــيـــر مــقــابــر 
المــعــارضــين هــو عــلامــة على خــوف السلطات 
مــنــهــم؛ لأنــــه مـــن خــــلال تــدمــيــر المـــقـــابـــر يظن 
أنـــه سيخيف أهــالــي الضحايا  الــنــظــام خــطــأ 

ويُــســكــت أصــواتــهــم، لــكــن كــل الــضــغــوط التي 
مارسها النظام على أهالي الضحايا لم يكن 
لها أي تأثير، بل زادت من استياء الناس من 
حكم المــلالــي. تــم احــتــجــاز الأهــالــي وضربهم 
وتعذيبهم. لقد تسببوا في خــراب العائلات 
أكثر من مرة، لكن العائلات وقفت بحزم خلال 
هــذه السنوات ومــا زالــت تقاوم رغــم أنها في 

كثير من الأحيان كانت جثة قتيلها رقماً.
لــقــد اضــطــهــد الــنــظــام عــائــلات ضــحــايــاه 
بــلا رحــمــة، معتقداً أن بإمكانه طمس ذاكــرة 
الضحايا. لم يقتصر تقليد النظام الإيراني 
مـــصـــادرة الــجــثــث وتــحــطــيــم شـــواهـــد الــقــبــور 
على حقبة الثمانينات وعلى مقبرة خاواران 
الجماعية، بل تحت ضغط النظام وعملائه 
عدم أبناؤها 

ُ
جبر العديد من العائلات التي أ

ُ
أ

تلوا في احتجاجات 
ُ
على يد «الباسيج» أو ق

الشوارع، على دفنهم ليلاً من دون الطقوس 
التقليدية، في حين لا يزال العديد من العائلات 
تبحث عن أي دليل يرشدها أين رمت السلطات 
بــجــثــث أبـــنـــائـــهـــا. ويــــــــروي أحــــدهــــم مــعــانــاة 
الـــعـــائـــلات الــحــقــيــقــيــة، وكـــيـــف مــــرت ســنــتــان 
على قتل شقيقيه من دون أن تتسلم العائلة 
الــجــثــتــان أو أن تــعــرف مــكــان دفــنــهــمــا. ومنذ 
سنتين لم تعرف والدته الراحة، خلالهما زارت 
كل مقابر إيــران، وما إن يقول لها أحدهم إن 
ابنيها مدفونان في ذلــك المكان أو ذاك حتى 
تنطلق ملهوفة للصلاة عن روحيهما. هذه 
ها النظام حول 

ّ
هي مشانق المعاناة التي يلف

أعناق عائلات ضحاياه.
يقول محمد تقي فاضل 
مـــيـــبـــودي، وهـــــو رجـــــل ديـــن 
بارز وعضو في هيئة علماء 
يــنــبــغــي  قــــــم: «لا  ومـــعـــلـــمـــي 
التسبب في معاناة الناجين، 
تـــــجـــــوز مـــعـــاقـــبـــة ذوي  ولا 
الــضــحــايــا. إن عــــدم تسليم 
الجثث لأقاربهم هو نوع من التعذيب النفسي، 
فما الذنب الذي اقترفه هؤلاء الناجون؟ هذا 
مـــخـــالـــف لـــلـــشـــريـــعـــة». ورفــــــض بــشــكــل قــاطــع 
تخريب القبور المدعوم من الحكومة بوصفه 
«حراماً». وأضاف أن قبر أي شخص تُوفي أو 
تــم إعــدامــه هــو محط احــتــرام. ويلتزم جميع 
المؤمنين بالصلاة علـى الموتى ودفن أجسادهم 
باحترام حسب الشعائر الإسلامية، خصوصاً 
أن صلاة الميت إجبارية، وكذلك الأمر في دفن 
الجثث واحترام القبور. وبعبارة أخرى فإن أي 
نوع من الإهانة للإنسان، حياً أو ميتاً، هو أمر 

غير لائق ومحرّم في الإسلام.
اكتفى رجــل الــديــن مــيــبــودي بــهــذا النقد 
الـــلاذع، لكنه توقف عــن انتقاد النظام بقتل 

الأبرياء وإعدامهم.
الــذيــن تابعوا مظاهرات الموجة  ا 

ّ
مَــن من

الخضراء سنة ٢٠٠٩ وشاهدوا على شاشات 
التلفزيون مقتل الشابة نــدى سلطان، التي 
ضـــجّـــت بـــصـــورهـــا وهــــي مــضــرجــة بــدمــائــهــا 
وســائــلُ الإعــلام العالمية وحتى المحلية؟ لقد 
حطم عملاء النظام شاهد قبرها، وقد رفضت 
التاريخ أن هذا  ل  والدتها إصلاحه كي يسجِّ
الــنــظــام الــطــاغــي يبقى مــرعــوبــاً مــن قبر ندى 

وذاكرتها.
عـــلـــى كـــــل، لـــيـــس فـــقـــط قـــبـــور مــعــارضــي 
الــنــظــام ومنتقديه والمتظاهرين ضــده التي 
تــتــعــرض للتدمير الانــتــقــامــي، فــهــؤلاء ظلوا 
حــتــى بــعــد مــوتــهــم يـــهـــددون الــنــظــام، وليس 
هؤلاء وحدهم مَن تتعرض جثثهم للاختفاء، 
بــــل طـــــال هـــــذا الـــتـــصـــرف ضـــحـــايـــا الـــطـــائـــرة 
الأوكرانية التي أسقطها «الحرس الثوري» 
الإيـــــرانـــــي بـــصـــاروخـــين فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الثاني) الماضي.
مــع اعــتــراف السلطات الإيــرانــيــة بــإعــدام 
المـــعـــارضـــين مـــن كـــتّـــاب وصــحــافــيــين وأنــــاس 
عــاديــين وأقــلــيــات، لا ســيــمــا الأكـــــراد والــعــرب 
الـــذيـــن  والـــبـــهـــائـــيـــين والـــيـــارســـانـــيـــين، إلا أن 
يدمّرون القبور وينسفونها يبقون مجهولي 
الــهــويــة! وعــنــدمــا يــقــول أحـــدهـــم إنـــه ســيــزور 
مــقــبــرة الإمــــام زاده طــاهــر، فــإنــه بــذلــك يوجه 
أنــه يبحث عن العدالة  إلــى السلطات،  رسالة 
الــذيــن استكثر عليهم  لأرواح ضحايا الظلم 

النظام «الديني» حتى صلاة الميت.
إن أهالي الضحايا يبحثون عن العدالة، 
والمقابر تعكس جغرافية العدالة. لقد تداخل 
تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على 
مدى ٤١ عاماً مع المقابر، التي يصفها النظام 
«اللعنة». يريد النظام السيطرة على جثث  بـ
ضحاياه ومقابرها، لكن تبقى لهذه الجثث 
أصــــــــوات، نــــرددهــــا نـــحـــن، وســتــبــقــى مــقــابــر 
الضحايا تلاحق هــذا النظام، وكلما دمّرها 

عمّق الحفرة التي سيسقط فيها.
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هدى الحسيني

العلاج الصحيح للخطابات الضارة المزيد من الكلام وليس الصمت 
القسري... وعادة ما يكون هذا الأمر صحيحاً لكن ليس دائماً

لا يكتفون بقتل المعارضين بل يتعرضون لمقابرهم وجثثهم... 
«مراسلون بلا حدود»: إيران الأولى في قتل الإعلاميين

كيف ينبغي للحكومات مواجهة أكاذيب شبكات التواصل الاجتماعي؟
«الحماية الأكثر صرامة لحرية التعبير 
لــن تفلح فــي حماية شخص مــن أن يصرخ 
كذباً منذراً بنشوب حريق داخل مسرح ليثير 
حالة من الهلع» - قاضي المحكمة الدستورية 
العليا الأميركية أوليفر وينديل هولمز، في 
قــضــيــة شــيــنــك ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة، عــام 

.١٩١٩
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأشــــخــــاص  المـــــلاحـــــظ أن 
يــصــرخــون كــذبــاً لـــيـــنـــذروا مـــن حـــرائـــق هــذه 
مــــــارك زوكــــربــــرغ،  الأيــــــــام. عـــــام ٢٠١٩، دعـــــا 
مؤسس «فيسبوك»، إلى إقرار تنظيم وطني، 
بحيث يركز على نحو خاص على المحتوى 
الــضــار ونــزاهــة الانــتــخــابــات. وبغض النظر 
عن وجهة نظرك في المقترحات المحددة التي 
طرحها زوكربرغ، تظل الحقيقة أنه أشار في 

اتجاهات واعدة.
الـــعـــام المـــاضـــي، اتــخــذ كـــل مـــن «تــويــتــر» 
و«فيسبوك» خطوات مهمة طواعية لمكافحة 
المعلومات المضللة، بما في ذلك التحذيرات 

ومستوى التداول المتراجع والحذف.
الــتــدخــل  لــلــحــكــومــة  يــنــبــغــي  والآن: هـــل 
لــلإشــراف على هــذه الــخــطــوات؟ هــل ينبغي 
أن تــلــزم هـــذه المـــواقـــع بــذلــك؟ هــل ينبغي أن 

تحظرها؟ هل ينبغي أن تطلب المزيد؟
لــلإجــابــة عـــن هــــذه الـــتـــســـاؤلات، يتعين 
بــالــتــعــديــل الأول. وقـــد  عــلــيــنــا الاســـتـــعـــانـــة 
فعلت المحكمة العليا ذلك عام ٢٠١٢، وقدمت 
مــــا يــشــبــه ضــــــوءاً أخـــضـــر لــــلأكــــاذيــــب. وفـــي 
فــقــرة حيوية مــن الحكم الــصــادر فــي قضية 
الــــولايــــات المــتــحــدة ضـــد ألـــفـــاريـــز، اســتــنــدت 
الحكومة إلى الواقع الاستبدادي الذي صوره 
جورج أورويــل في روايته «١٩٨٤» لتعلن أن 

الــدســتــوريــة تقف ضــد فــكــرة أننا  «تقاليدنا 
بحاجة إلى وزارة أوقيانوسيا للحقيقة».

جــديــر بــالــذكــر فــي هـــذا الــصــدد أن هــذه 
القضية تعلقت بزافيير ألفاريز، وهو كاذب 
عــتــيــد ادعـــــى حــصــولــه عــلــى وســـــام الــشــرف 
من الكونغرس. وشكل هذا الادعــاء انتهاكاً 
لقانون «ستولين فالور» (التكريم المسروق) 
الــــــذي يـــجـــرم مـــثـــل هـــــذه الـــكـــذبـــة عـــلـــى وجـــه 

التحديد.
إلا أن المحكمة أسقطت القانون، وحكمت 
بــأن الــكــذبــة الــتــي أدلـــى بها ألــفــاريــز تخضع 

الأول. وخشيت  التعديل  لحماية 
المــحــكــمــة مـــن «تـــداعـــيـــات مــفــزعــة» 
المــتــحــدثــين وحــريــة التعبير.  عــلــى 
وشــــرح الــقــاضــي أنــتــونــي كــيــنــدي 
أن «السماح للحكومة بإعلان هذا 
الــحــديــث جــريــمــة جــنــائــيــة، ســـواء 
جـــرى الـــصـــراخ بــهــذا الــحــديــث من 

فـــــوق أســــطــــح الـــبـــنـــايـــات أو جـــــرى الــهــمــس 
بـــه بـــصـــوت مــســمــوع بـــالـــكـــاد، مـــن شـــأنـــه أن 
يقر سلطة الحكومة فــي تجميع قائمة من 
الموضوعات التي يعاقب على إطلاق أحاديث 
كاذبة في إطارها. ولا تتسم مثل هذه السلطة 
الحكومية بحد تقييدي واضح... وحال إقرار 
مثل هذا القانون، ستظهر قائمة لا نهاية لها 
من الموضوعات التي يمكن للحكومة الوطنية 

أو حكومات الولايات استثناءها».
ومع هذا، لم تنكر المحكمة، ولم يكن في 
إنــكــار، أن الكثير مــن الأكــاذيــب  استطاعتها 
يمكن تنظيم التعامل معها أو حظرها. على 
سبيل المثال، الكذب أمــام مكتب التحقيقات 
الفيدرالي جريمة، وانتحال شخصية ضابط 

فيدرالي جريمة. وإذا ما بعت دواء لا فائدة 
منه وزعمت أنه يشفي من مرض السرطان، 
فــإنــك قــد تــتــعــرض لــعــقــوبــة، وعــنــدمــا تخبر 
السلطات بأنك رأيــت جــارك يبيع الهيروين 
بينما أنــت فــي واقـــع الأمـــر لــم تــر ذلـــك، فإنك 

بذلك اخترقت القانون.
وإذا كــتــب صــحــافــيــون مــا يــعــرفــون أنــه 
الــقــول أو التقرير  خــاطــئ، وإذا تسبب ذلـــك 
فــي أذيـــة شــخــص مــا بــالــفــعــل، فـــإن التعديل 
الأول لا يقف في طريق إنزال عقوبات مدنية 
بــالــصــحــافــيــين، حــتــى لــو كـــان الــضــحــيــة هو 

مسؤولاً عاماً. وفي ظل القانون الحالي، هناك 
الــتــي يمكن اتخاذها  الكثير مــن الإجــــراءات 

لتثبيط ومعاقبة البيانات التشهيرية.
ويـــوفـــر كـــل هــــذا شــيــئــاً أشـــبـــه بــخــريــطــة 
طــريــق للتنظيم الحكومي فــي التعامل مع 
المــعــلــومــات المضللة عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي. ويوفر القسم ٢٣٠ من قانون آداب 
الاتصالات الصادر عام ١٩٩٦، الذي يتعرض 
الآن لــضــغــوط شـــديـــدة، لمــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي حــصــانــة واســـعـــة. وحــــال إلــغــاء 
هذا القانون (الأمر الذي ينبغي حدوثه، ولو 
جزئياً على الأقـــل)، وحــال اتــخــاذ مسؤولين 
عموميين قراراً بتنظيم التعامل مع الأكاذيب، 
فإنه يمكنهم البدء بتعقب الإعلانات الكاذبة 

والاحتيال والتشهير.
والتساؤل هنا: هل باستطاعتهم فعل 

المزيد؟ بالتأكيد.
في قضية ألفاريز، تركت المحكمة الباب 
أنــه إذا تسبب الكذب  مفتوحاً أمــام احتمال 
فــي أضـــرار جسيمة، فــإن التدخل بالتنظيم 
قد يكون مسموحاً به في هذه الحالة. وفي 
الوقت الذي لم يرغب القضاة في تدشين وزارة 
أبـــداً السماح  لــم يــقــصــدوا  فــإنــهــم  للحقيقة، 
بــالــصــرخــات الــزائــفــة الــكــاذبــة داخــــل مسرح 
مزدحم لتثير الهلع. أما الجزء الصعب هنا 
فــيــكــمــن فــــي تــحــديــد 
مــــــا يــــجــــب اعــــتــــبــــاره 
مكافئاً واقــعــيــاً لتلك 
الــكــذبــة الافــتــراضــيــة 

الشهيرة.
وتــوفــر المعايير 
الــتــي يقرها مجتمع 
«فـــيـــســـبـــوك» بـــعـــض الإشـــــــــارات المـــفـــيـــدة فــي 
هــذا الأمـــر. فــي شكلها الــحــالــي، تسمح هذه 
المعايير للقائمين على «فــيــســبــوك» بحذف 
«المعلومات المضللة والشائعات التي لا يمكن 
التحقق منها والتي تسهم في خطر وقوع 
عنف أو أذى جسدي وشيك». واعتماداً على 
هذا المعيار، فعل «فيسبوك» الكثير لتقييد 
المعلومات المضللة المتعلقة بفيروس «كوفيد 
- ١٩»، وكذلك إبلاغ الأشخاص الذين يطلعون 
على معلومات خاطئة بخصوص الفيروس 

قبل حذف هذه المعلومات.
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال يــظــهــر هــنــا الــتــســاؤل 
حول أنماط المعلومات المضللة التي تسهم 
في خطر حدوث عنف أو أذى جسدي وشيك. 

وتــظــهــر هــنــا بــوضــوح حــجــة جــــادة مــفــادهــا 
بــأن الكثير مــن الأكــاذيــب المتعلقة بالصحة 
والسلامة تقع ضمن هذه الفئة. كما أن بعض 
الادعاءات السياسية - توجيه اتهامات كاذبة 
أو بغيضة عن أشخاص وأحداث - يمكن أن 

تخضع لمثل هذا التنظيم كذلك.
وسواء كان التنظيم يأتي من الحكومة 
أو من منصات وسائل التواصل الاجتماعي، 
فإنه يمكن أن يتخذ أشــكــالاً عــديــدة، وقــد لا 
ينطوي على رقابة على الإطلاق. وقد يتكون 
الـــتـــدخـــل الأفـــضـــل فــقــط مـــن تـــحـــذيـــرات مثل 
«هــذه العبارة خاطئة». كما يمكن لمنصات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أن تسمح فــي بعض 
الأحيان بالأكاذيب، لكن تجعل رؤيتها أكثر 
صعوبة. وقد تنظر الحكومات في الاستفادة 
مـــن الــتــوجــهــات الــقــائــمــة بــالــفــعــل، ربــمــا من 
خلال سن أفضل ممارسات وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي فـــي الـــقـــانـــون، وبــالــتــالــي فــرض 

الالتزام بها على نطاق واسع.
تــجــدر الإشـــارة هنا إلــى أنــه عــام ١٩٢٧، 
كــتــب الـــقـــاضـــي لـــويـــس بـــرانـــديـــز أن الــعــلاج 
الــصــحــيــح لــلــخــطــابــات الـــضـــارة، «المـــزيـــد من 
الــكــلام، ولــيــس الــصــمــت الــقــســري». عـــادة ما 
يكون هــذا الأمــر صحيحاً، لكن ليس دائماً، 
فعندما تتسبب الصيحات الكاذبة التي تنذر 
من نيران لا وجود لها في مرض أو موت أو 
تقويض الديمقراطية ذاتها على نحو خطير، 
فإن الاختباء خلف التعديل الأول يصبح غير 

كافٍ.
والآن علينا أن نسأل: ماذا ينبغي لنا أن 

نفعل حيال ذلك؟
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

عندما توفي هنري الثالث ملك إنجلترا وكان 
ابنه إدوارد يقاتل على الجبهة، قرر المجلس الملكي 
تنصيبه فوراً، معلناً: «العرش لا يبقى خالياً، والبلاد 
لن تكون بلا ملك». وفي فرنسا أيضاً عندما توفي 
تشارلز الــســادس وتــم إعــلان ابنه ملكاً فـــوراً، قيلت 
العبارة المــأثــورة: «مــات الملك، عــاش الملك»؛ حيث لا 

فراغ في الحكم.
جـــو بـــايـــدن هـــو الـــرئـــيـــس، والــــولايــــات المــتــحــدة 
هــي الإمــبــراطــوريــة، والــفــراغ فــي الحكم والاخــتــلاف 
عليه أخطر ما يهددها. لهذا فالترتيبات الرئاسية 
لا تــســمــح بـــالـــفـــراغ والــتــشــكــيــك والـــفـــوضـــى. يـــؤدي 
«الرئيس المنتخب» القسم من ٣٥ كلمة أمــام رئيس 
قضاة المحكمة العليا، بعد أن يغادر الرئيس الذي 

انتهت ولايته.
وفق النظام الأميركي، تنصيب بايدن كان مؤكداً، 
رغم الهرج والتشكيك؛ لأن المسارات الشرعية تدعم 
ذلك، بما فيها أعلى سلطة تشريعية (الكونغرس)، 
وأعلى سلطة قضائية (المحكمة العليا) التي رفضت 
دعـــوى تــرمــب. وتــرمــب نفسه فشل فــي إقــنــاع رفاقه 
ووزرائه، وقيادات حزبه. ورد عليه وزير عدله الذي 
احتج واستقال: «مــا تقوله عن تزوير الانتخابات 
هــراء، والذين حولك هم زمــرة من المهرجين». كلهم 
رفضوا السير خلفه في حكاية أن الانتخابات زُورت 
والرئاسة سُرقت. لكن خروج ترمب لن يمحو آثاره 
الكبيرة في الداخل والخارج. فمواجهة الصين مثلاً 
- وهي القضية الأهم للولايات المتحدة - ستستمر، 

كما أكدت ذلك مصادر الإدارة الجديدة.
ماذا عن الرئيس الجديد وفريقه حيال منطقتنا؟

لا يمكن الجزم بالخطوات المقبلة؛ لكن قد يكون 
التخوف مبالغاً فيه، وكذلك اعتبار بايدن امتداداً 
الــوجــوه التي  لسياسة أوبــامــا. بالفعل، العديد من 
أعلن عن ترشيحها عملت ضمن كوادر أوباما؛ لكن 
وجودهم لا يعني أنها ستكون سياسة طبق الأصل. 
لقد فشل أوباما خلال رئاسته في تسويق سياسته، 
تحديداً فرض التعامل مع إيران على الدول الخليجية 
الــعــربــيــة وإســرائــيــل. ثــم جـــاء تــرمــب وحــاصــر أذرع 
إيران، ودمر قدراتها المالية والاقتصادية. وبالتالي، 
العودة إلى النقطة نفسها التي تركها أوباما أمر شبه 
مستحيل، وهناك معطيات جديدة في الأربع سنوات 
الماضية: دخول الروس الصراع في سوريا، والتغول 
الإيراني في العراق ضد المصالح الأميركية، وتهديد 
إيران الممرات البحرية للنفط، والتحالف الخليجي 
الإسرائيلي ضد إيــران، إضافة إلى استمرار نشاط 

طهران التخريبي في اليمن ولبنان.
تصريحات الرئيس بايدن ورجاله ونسائه خلال 
وجودهم في المعارضة، ثم زمن حملات الانتخابات، 
القليلة الماضية  الــقــلــق؛ لكن فــي الأيـــام  تبعث على 
تبعث على التفاؤل. فوزير الدفاع المرشح أيد وأثنى 
على اغتيال قاسم سليماني، وهو موقف لا بد من 
أنه صدم الإيرانيين. وكذلك وزير الخارجية المرشح 
لهم المسؤولية  أنتوني بلينكن لام الحوثيين، وحمَّ
الكبيرة حيال ما يحصل في اليمن. ولا ننسى أنه 
كان نائب وزيرة الخارجية عندما نشبت الحرب بعد 
استيلاء الحوثيين على السلطة، وقــال حينها في 
٢٠١٥: «إن مــا قامت بــه السعودية وحلفاؤها لأمر 
بــالــغ الأهــمــيــة، لقد أرســلــت السعودية رســالــة قوية 
للحوثيين وحلفائهم، مفادها أنهم لا يستطيعون 
اجتياح اليمن بالقوة، وأن لا سبيل أمامهم سوى 
العودة لعملية الانتقال السياسي التي عطلوها». 
والتطور الجديد المهم، أنه تعهد أول من أمس، أمام 
الكونغرس، بإشراك دول الخليج وإسرائيل في أي 
مفاوضات نووية بشأن إيران، وهذا موقف مختلف 
تماماً عن سياسة أوباما الذي حرص على إقصائهم 

وإدارتها في سرية.
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بـــــات الــتــحــقــيــق فــــي الــتــفــجــيــر 
المــــرعــــب الــــــذي دمـــــر مـــرفـــأ بـــيـــروت 
تحت الحصار، رغــم أنــه أتــى على 
نصف الــعــاصــمــة، وأحـــدث رضــات 
ومـــصـــائـــب ســيــمــر الـــوقـــت الــكــبــيــر 
قــبــل خـــــروج الـــنـــاس مــنــهــا! هــنــاك 
اســتــقــتــال مـــن الـــقـــوى الـــنـــافـــذة في 
عــلــى تعطيله،  السياسية  الطبقة 
الــذيــن  ومــنــع مــلاحــقــة السياسيين 
أثبتت الاستنطاقات الأولية شبهة 
عليهم، فأعلنوا التذرع بحصانات 
نـــيـــابـــيـــة مـــــن جــــهــــة، ومــــــن الــجــهــة 
الأخــرى استغلوا التذرع بالإغلاق 
الواسع النطاق الذي أوجبه التفشي 
الخطير لوباء «كورونا»... الأمران 
«وضع القيود» على  وفرا الحجج لـ
أخــطــر مــســارٍ قــضــائــي فــي جريمة 
هي الأكبر في تاريخ لبنان، وربما 

بين الأكبر عالمياً.
في الظاهر تبدو عناصر هذا 
الحصار مقنعة، رغــم تزامنها مع 
افتضاح جوانب عديدة من شأنها 
أن تــنــيــر الــتــحــقــيــق وتــفــضــي إلــى 
الحقيقة، فلا تسجل هذه الجريمة 
أبــرز هــذه الجوانب  ضــد مجهول. 
ما افتضح عن الجهات الحقيقية 
المــــوت، والــخــيــوط  المــالــكــة لشحنة 
التي تتالى كشفها، فهي تضيف 
الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــعـــطـــيـــات والأبــــعــــاد 
والــــعــــمــــق لــــجــــوانــــب الاســـتـــبـــاحـــة 

الإجــــــرامــــــيــــــة لــــلــــبــــنــــان، الــــــــــذي تــم 
إلــى حديقة خلفية  تحويله قــســراً 
لإســـنـــاد حــــرب الاقــــتــــلاع والإبــــــادة 
نت ضد الشعب السوري، 

ُ
التي ش

وتدفيع اللبنانيين المزيد من أثمان 
مخططات إقليمية لا ناقة لهم فيها 

ولا جمل.
قــبــل ٣ أســابــيــع كــشــف الــنــائــب 
الــســابــق ولــيــد جــنــبــلاط أن شحنة 
الموت تعود للنظام السوري، وأعلن 
أن وصـــــول الــســفــيــنــة «روســــــوس» 
إلى بيروت (أكتوبر/ تشرين الأول 
٢٠١٣) يعود إلى تعذر نقل «نيترات 
الأمـــونـــيـــوم» الــتــي اســتــخــدمــت في 
تــصــنــيــع الــبــرامــيــل المــتــفــجــرة، من 
المرافئ السورية إلى الداخل. كانت 
معركة حمص في أوجها والطرق 
مع الساحل مقطوعة عسكرياً، فيما 
هي مفتوحة بين بيروت ودمشق! 
وتلاحقت معطيات موثقة كشفت 
الــــجــــهــــة المــــالــــكــــة لـــشـــحـــنـــة المـــــــوت، 
وهـــم ثــلاثــة مــن «الــتــجــار» الـــروس 
- الـــــســـــوريـــــين، جـــــــورج حـــســـوانـــي 
وجهاد ومدلل خــوري الخاضعين 
للعقوبات الدولية منذ عام ٢٠١٤، 
بصفتهم شركاء نظام الأسد ومن 
مـــمـــولـــيـــه. واســـتـــمـــر كـــتـــمـــان هـــذه 
الحقيقة ٧ سنوات، فيما المفترض 
أن تكون معرفة الملكية مــن أسهل 
الأمـــــور عــلــى المــســؤولــين عـــن مــرفــأ 

بيروت من جمارك وإدارة وأمن!
المــــالــــكــــين  مــــــن  الــــتــــحــــقــــق  إذن 
الــــفــــعــــلــــيــــين لــــشــــحــــنــــة «نـــــيـــــتـــــرات 
الأمـــونـــيـــوم» والــــدوافــــع والــشــركــاء 
بات ممكناً، والمسألة ليست نظرية، 
فـــهـــنـــاك إمــــكــــانــــات دولـــــيـــــة يــمــكــن 
الإفــــادة منها فــي تــوفــيــر إمــكــانــات 
مادية ليست متاحة أمام التحقيق 
الــــلــــبــــنــــانــــي، أبـــــــرزهـــــــا الـــتـــحـــقـــيـــق 
الــــفــــرنــــســــي فـــــي الـــتـــفـــجـــيـــر، الـــــذي 
أودى بــحــيــاة مــواطــنــين فرنسيين 
وجـــــرح أكـــثـــر مـــن ٤٠ مـــن عــنــاصــر 
قــوات اليونيفيل الفرنسيين، وقد 
يــــكــــون هــــــذا الـــتـــحـــقـــيـــق بـــــين أبـــــرز 
إلــى العدالة،  الضمانات للوصول 
لأن من شأنه الإضاءة على الكثير 
اللبنانية. المقصود  الــجــوانــب  مــن 
أنــه يوفر المفتاح للكشف عن  هنا 
اللبنانيين لتجار المــوت،  الشركاء 
ما سيسهل معرفة كامل المتورطين، 
ومواقعهم ومسؤولياتهم، لكن لا 
ينبغي استبعاد تعرض التحقيق 
إلـــى الكثير مــن مــحــاولات إدخــالــه 
اللبنانية  في دهاليز الانقسامات 

لعرقلته.
الــعــودة مفيدة إلى  تــبــدو  هنا 
زمن حدوث الكارثة غير المسبوقة. 
يومها ســارع «حــزب الــلــه» بلسان 
أمينه العام للتبرؤ، وكذلك التبرئة 
الــفــوريــة لإســرائــيــل، حتى إنــه كاد 

يقول إنه لا يعرف موقع المرفأ (...) 
ورفض الاستعانة بتحقيق دولي، 
وهــو الأمــر الــذي لاقــاه إليه رئيس 
الجمهورية متذرعاً بــأن لبنان لا 
يتحمل إطالة الوقت في التحقيق 
الــنــائــب  (...)، ولـــفـــت الانـــتـــبـــاه أن 
جـــبـــران بــاســيــل طــلــب عــلــى الــفــور 
مــعــرفــة كــيــفــيــة حــصــول الــتــفــجــيــر، 
لتتبلور معالم الضغوط الهادفة 
إلــى حصر التحقيق بخطأ إداري 
من هنا أو إهمال من هناك! ولحظة 
إعـــــــــلان المــــحــــقــــق الــــعــــدلــــي وجـــــود 
شــبــهــات بــمــن هــم أصــحــاب الــقــرار 
مـــن ســيــاســيــين وأمـــنـــيـــين، حــدثــت 
الانـــتـــفـــاضـــة مــــن جـــانـــب مــنــظــومــة 
الحكم، وبات كل طرف مرجعاً في 
التحقيق الجنائي، وقاضياً يوجه 

قاضي التحقيق العدلي!
كــــثــــيــــرة هـــــي الأســــــبــــــاب الـــتـــي 
تـــفـــرض عـــــودة إلــــى الــــــــوراء، منها 
مثلاً كيف صدف أن وزارة الطاقة 
(كـــان الــوزيــر بــاســيــل) كــانــت تريد 
إلـــى العقبة  شــحــن مــعــدات تنقيب 
فــي الأردن فطلبت هـــذه السفينة 
بــالــذات؟ وكيف صــدف أن صاحب 
لــم يــدفــع أجـــور البحارة،  السفينة 
فكانت الذريعة أنهم سيتقاضون 
أجــورهــم مــن شحنة المــعــدات هــذه، 
فاتخذت وجهة مرفأ بيروت؟ وماذا 
لدى شركة بارودي للمحاماة التي 
تـــقـــدمـــت بــــادعــــاء حـــجـــز الــســفــيــنــة 
بــاســم مــوكــل لـــه ديــــون عــلــيــهــا، تم 
الحجز ولم تُتابع الدعوى فمن هو 
المــوكــل؟ وكيف صــدف أن المحامي 
نجل وزيــر الأشغال غــازي زعيتر، 
الــجــهــات  أبــــــرز  ووزارة الأشــــغــــال 
المسؤولة عن المرفأ؟ وما المعطيات 
الــتــي وضــعــت أمـــام قــاضــي الأمـــور 
المستعجلة لحجز السفينة، ولاحقاً 
الأمــر بتفريغ الحمولة وتخزينها 
فـــي الــعــنــبــر «رقـــــم ١٢» وكـــــان ذلــك 
فــي ٢٧ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٤ بعد 
وصولها بأكثر من ٦ أشهر! وأين 
كان الجيش المعني عن إدخال موادٍ 
متفجرة تــفــوق المــســمــوح بــه؟ وما 
الــقــرار:  الــــدور الحقيقي لمــن يملك 
«حـــــزب الـــلـــه» المــســيــطــر عــلــى أكــثــر 

العنابر والأرصفة؟ ومن أسكت كل 
هــذه الــجــهــات؟ كبيرة هــي الشبكة 
ذات الصلة ومتشابكة، لكن مفاتيح 

حلِّ ألغازها بدأت بالظهور!
لقد أصاب تفجير المرفأ بيروت 
بالصميم، لجهة ما نجم عنه من 
إبـــــادة جــمــاعــيــة ودمـــــار، وخــســائــر 
لاحـــقـــة عـــلـــى الـــــدمـــــار، وتـــداعـــيـــات 
ديموغرافية آخذة في الاتساع من 
المــرجــح أن تــكــرس تــأريــخــاً جــديــداً 
لعاصمة لبنان ما قبل ٤ أغسطس 
الــتــداعــيــات  (آب) ومـــا بــعــده! ولأن 
ستكون بالغة الخطورة لما سينجم 
عن محاصرة التحقيق، فإن الخروج 
من هذه الحلقة أمر فوق الضرورة، 
وآثاره أبعد بكثير من حجم مسألة 
إحقاق العدالة لأنه سينعكس بقوة 
اللبنانية  على كــلِّ مسارات الأزمــة 
الــــتــــي ارتـــهـــنـــت الـــبـــلـــد بـــعـــد نــهــبــه 
وإفقاره وحولته إلى مجرد ساحة 
وظيفتها خدمة مشاريع الآخرين 
بتكبيده وأهله أثماناً لا طاقة لهم 
بها! واليوم بالذات يتضاعف هذا 
التحدي، مع إعلان طهران اعتزامها 
إطلاق مشروع هو قيد الإعداد في 
«إقامة معاهدة  لـ البرلمان الإيراني 
دفاعية أمنية» تضم مختلف الدول 
الــخــاضــعــة إلـــى «مــحــور المــقــاومــة» 
والذريعة «درء الخطر المتأتي عن 
أي اعـــتـــداء إســرائــيــلــي»! أي مــزيــد 

مــن خــطــوات الاســتــبــاحــة وانتهاك 
ســـيـــادة لــبــنــان وربـــطـــه بــالمــشــروع 

المستحيل «إيران الكبرى».
لــكــســر  الـــــشـــــارط الآن  الــــشــــرط 
هــذا الحصار، وكسر الحلقة التي 
وضع فيها البلد، يكون في تأمين 
احتضان التحقيق، والأدوار هنا 
مــوزعــة أولاً على القضاء المطالب 
بــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة كـــرافـــعـــة فــي 
مهمة استعادة الدولة المخطوفة، 
خصوصاً أن ما رشح عن القاضي 
صــــــوان تــصــمــيــمــه عـــلـــى المــتــابــعــة 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تــفــضــي إلــى 
صـــيـــاغـــة أبــــــرز تـــجـــربـــة قــضــائــيــة، 
ســيــتــوقــف عــلــى نــجــاحــهــا نهوض 
القضاء المستقل. وثانيها الجهات 
الــــحــــقــــوقــــيــــة وبـــــــالأخـــــــص نـــقـــابـــة 
المــــحــــامــــين فـــــي بـــــيـــــروت صـــاحـــبـــة 
الــتــاريــخ كـــحـــارسٍ لــلــحــريــة، وهــي 
اتخذت صفة الادعاء ممثلة حقوق 
أكــثــر مـــن ألـــف مـــن أســـر الــضــحــايــا 
والمــتــضــرريــن. وثــالــثــهــا اســتــعــادة 
حــركــة الــنــاس الــذيــن لــم يتراجعوا 
لــحــظــة عــــن شـــعـــار رفــــعــــوه بــوجــه 
تخاذل السلطة من اللحظة الأولى 
قبل ١٦٧ يوماً، والتخاذل مستمر 
حيال المسؤولية عــن المدينة التي 
تــهــدمــت وتــشــرد أهــلــهــا، وهــــو: لن 
ننسى ولن نسامح ونريد الحقيقة 

والعدالة.

أميركا بين الفرد 
والمؤسسات!

غــــادر الــرئــيــس الأمــيــركــي 
السابق دونــالــد تــرمــب البيت 
الأبيض والعاصمة الأميركية 
واشنطن للمرة الأخيرة رئيساً 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، وبــعــدهــا 
بــدأت مــراســم انتقال  مباشرة 
الــســلــطــة الــســلــمــي فــــي الـــقـــوة 
الأعظم بالعالم. انتهت حقبة 
الـــرئـــيـــس المـــنـــفـــرد بــــقــــراراتــــه، 
وعادت حقبة دولة المؤسسات 
واحترام الفصل بين السلطات. 
التاريخ كلمته بشكل  سيقول 
أدق وأعمق عن مرحلة الرئيس 

ترمب بما لها وما عليها، وإن كانت هناك مؤشرات لا يمكن 
إغفالها ككونه يترك المنصب الرئاسي بأدنى معدلات رضا 
عــن أدائـــه منذ بــدء اســتــخــدام مــؤشــرات اســتــطــلاعــات الــرأي 
العام في الولايات المتحدة، وكذلك لا يمكن تجاهل الشروخ 
الــتــي أحدثتها تصريحاته وســيــاســاتــه، التي  الاجتماعية 
أدت إلى التفاخر بالعنصرية والتظاهر بالكراهية. خطاب 
دفـــع ثــمــنــه المــهــاجــرون والمــســلــمــون والــلاتــيــنــيــون والــيــهــود 

والآسيويون بلا استثناء.
لم يكن دونالد ترمب ابن السياسة التقليدية قط، بل كان 
رجل صفقات ومراهنات (وهو الذي كانت طبيعة عمله في 
الصفقات العقارية وغيرها). قراره بالدخول في الانتخابات 
الــرئــاســيــة فــي ٢٠١٦ كـــان رهــانــاً بعيد المـــدى وبــفــرص شبه 
مستحيلة للربح. ولكنه تحرك بدوافع مختلفة: شخصية 
(كراهيته لباراك أوباما التي أطلقها ترمب مشككاً في حقيقة 
ولادة أوبــامــا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، ومـــن ثــم عـــدم أهليته 
للترشح، ورغبته في الانتقام منه بعد أن أهين من قبل أوباما 
في حفل عشاء بالبيت الأبيض)، وسياسية (اعتقد الرجل أن 
الناخب لا ثقة له بهيلاري كلينتون وأن البديل الجمهوري 
ضعيف. ثم راهــن على كتلته: الرجل الأبيض الــذي يخشى 
الإسلام بسبب ربطه المزعوم بالإرهاب، ويخشى المهاجرين 
الذين يهددون وظائفه، فصعّد من لهجته ضد الاثنين وكسب 
أصواتهما وفــاز (مــع عــدم إغفال الشكوك حــول دور روسي 

مزعوم دعم الرجل على الساحة الإلكترونية الافتراضية).
وصل ترمب إلى سدة البيت الأبيض، وبدأ في الإساءة إلى 
المؤسسات التشريعية الأخرى، وبدأ في استغلال حق إصدار 
الأوامر الرئاسية على حساب صناعة السياسة بشكل مشترك 
إلــى داخل  أبــداً. وانتقل ذلــك  مما تسبب في جو غير إيجابي 
أروقة البيت الأبيض نفسه، الذي أصبحت المناصب فيه تدور 
من خلال باب دوار، وأصبحت الكراسي فيها ساخنة جداً لا 
تبقي على الجالس عليها، فيتم الاستغناء عنه أو إقالته بشكل 
مفاجئ. تم خلق عداوات متشنجة ومناخ مشحون مع أعضاء 
السلطة الرابعة، وتم الاستغناء عن المؤتمرات الصحافية المهنية 
المحترفة، واستبدال أسلوب مختلف للتواصل الشخصي ومن 
الرئيس نفسه في الساعات الأخيرة من الليل بها، وعن طريق 
مــنــصــتــه المــفــضــلــة لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــحــديــداً عـــن طــريــق 
تغريدات «تويتر»، وكانت في كثير من الأحيان مسببة للأزمات 

أو مساهمة في توسيع الهوات الموجودة بين الأطراف.
الآن يجيء الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن من داخل 
المــؤســســات، وهــو الــذي قضى أكثر مــن أربــعــة عقود مــن عمره 
مقدماً خدماته بين عضوياتها ولجانها ومناصبها المختلفة، 
ولذلك سيكون من البدهي جداً ومن المتوقع غالباً أن نرى تعاوناً 
سياسياً وثيقاً بين السلطات والمؤسسات المختلفة للتقليل من 
المعارك الجانبية المرهقة والمزعجة لصناعة سياسات مؤثرة 
وفــعــالــة، وخصوصاً أن كــل ذلــك يــأتــي بعد حقبة تــرمــب التي 
شــرخــت المجتمع ســيــاســيــا، والمــعــانــاة الصحية جـــراء تفشي 
جائحة «كوفيد - ١٩» وآثارها المدمرة والفتاكة، وخصوصاً ما 

ترتب على الاقتصاد الأميركي تحديداً.
الرئيس بايدن يأتي إلى البيت الأبيض من قلب المؤسسة 
السياسية، وبالتالي سيمنح صلاحيات سياسية تنفيذية 
لأعضاء إدارتــه من دون السماح لأفراد من خارج هذه الدائرة 
بالتدخل. الرجل في ختام مسيرته السياسية ويدرك تماماً أن 
هــذه هي آخــر محطات مشواره الطويل، الــذي به ثقل عاطفي 
الــذي توفي بعد  الــذي قطعه لابنه  وشخصي متعلق بالوعد 

صراع مرير مع مرض السرطان.
العالم يستعد لمرحلة أميركا برئاسة جو بايدن... مرحلة 
التاريخية، والاعتماد  يتم فيها احترام المعاهدات والعلاقات 
على العمل المؤسساتي واحترامه والبعد عن أي تقليل أو تجاهل 
له. قد يكون إيقاع الإدارة الجديدة، بحسب ما هو متوقع، رتيباً 
وقد يكون هذا مطلوباً وصحياً في المرحلة القادمة، بعد أن أنهك 

العالم من كثرة المفاجآت والصدمات والأزمات.
سينشغل جو بايدن بالداخل الأميركي، ومعالجة التركة 
الثقيلة الــتــي بــين يــديــه، ولــكــن الــثــقــل لــن يــكــون كــلــه عليه لأن 

المؤسسات والسلطات عادت لتعمل معه.

لـــو أنَّ أحــــداً قــبــل ســتــة أشــهــر رســــم ســيــنــاريــو 
اقـــتـــحـــام مـــقـــر الـــكـــونـــغـــرس الأمــــيــــركــــي، أو قـــــال إن 
المــتــحــدة ستُحجب حساباته في  الــولايــات  رئــيــس 
وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» 
و«ســنــاب» و«إنستغرام» وهــي الرئة التي يتنفس 
مــنــهــا رئــيــس الـــدولـــة الأعــظــم ومــنــهــا يــعــينّ ويــعــزل 
ويُصدر قراراته ويوضح مواقفه، أو أن آلاف الجنود 
بــالــســلاح سيحمون مقر حفل تنصيب  المــدجــجــين 
الرئيس، ويغلقون الطرق المؤدية إليه في العاصمة 
الأمـــيـــركـــيـــة، أو أن تــعــلــيــمــات ســتــصــدر مـــن قــيــادة 
عسكرية أميركية عليا للتدقيق في خلفية الجنود 
المشاركين في حماية مقر التنصيب الرئاسي، خشية 
أن يكون من المتعاطفين مع المجموعات المتطرفة التي 
همه خبراء السياسة بأنه  اقتحمت الكونغرس... لاتَّ
تحت تأثير خيال الأفلام الهوليوودية. هذه الأحداث 
التي كرّت هذه الأيام كخرز السبحة وأحدثت صدمة 
في الداخل الأميركي وذهولاً خارجه، هي ذاتها التي 
تَمسّك بها القائلون بنظرية تفكك الولايات المتحدة 

(وليس سقوطها).
ويــتــمــســك المــــعــــارضــــون لــنــظــريــة الــتــفــكــك بـــأن 
الولايات المتحدة، بل والدول الغربية بصورة عامة، 
دول تحكمها مؤسسات راسخة قوية تضبط إيقاع 
استقرارها وسيادتها، تماماً كما حصل في أميركا 
الأيـــــام المــاضــيــة، حـــين انــفــلــت الأمــــن فـــي واشــنــطــن، 
واقتحم الفوضويون من أنصار الرئيس ترمب مقر 
الكونغرس، حينها تدخلت مؤسسات الدولة القوية، 
وبــدأت تحركات وإجــراءات قوية وحازمة لتطبيق 
القانون وحماية معقل الديمقراطية، واستطاعت أن 
تحجم الرئيس القوي، وتضعه في موقف هش، جعله 
يُصدر بياناً يتماهى مع إجراءات مؤسسات الدولة، 
ويؤكد المعارضون لنظرية التفكك أن مثل اقتحام 
الكونغرس والأحـــداث التي تلته، وكذلك الحوادث 
الكبرى الأخــرى التي هزت أميركا في السابق مثل 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، وتفجير 
المقر الفيدرالي في ولايــة أوكلاهوما، كلها تعامل 
الــتــي لا  معها الجسد الأمــيــركــي بطريقة (الــضــربــة 
تقتلك تقويك)، أي أن الأحداث الكبرى التي لا تُحدث 
آيــلاً للسقوط،  البنيان الأميركي  شروخاً لا تجعل 
ـــمـــا تــنــبّــه دائــمــاً إلـــى الأخـــطـــار المــحــدقــة فيجري 

َّ
وإن

علاجها والتعامل معها من الجذور، فيتعافى البدن 
ويواصل مسيرته.

وفـــي تــقــديــري أن تـــجـــارب الـــــدول الــغــربــيــة بلا 
ريب، تختلف كثيراً عن مثيلاتها في دول الثورات 
العربية، حيث سلطة الرجل الواحد الممسك بزمام 
بلده بقوته وطغيانه وجبروته، فيبدو الوضع كأنه 
من المستحيل إحداث تغيير في النظام، ناهيك بأن 
يتفكك أو يسقط، لكن بمجرد أن يهب إعصار قوي 
تجد أن النظام قد اقتلعه ونظامه من جذوره، كل هذا 
صحيح، ولكن الوقائع على الأرض أيضاً تقول ليس 
ثمة خلود لأي دولة في الدنيا حتى الدول الغربية، 
وأن الضربات التي لا تقتل قد تقتل يوماً ما، مثل 
خطر الحرب الأهلية الذي كان محدقاً بأميركا حين 
أعلن الرئيس ترمب عن رفضه تسليم السلطة لمن 
وصفه بأنه فاز في انتخابات مزورة، فقد أكد أحد 
الكتاب الصحافيين الأميركيين منذ فترة اقتناعه 
«أن انــــــدلاع حــــرب أهــلــيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة  بـــــــ
الأميركية أمــر ممكن، فــي ظــل الأجـــواء والمــؤشــرات 
السائدة»، ومَن يرقب الساحة السياسية والأمنية 
وحــالــة الانــقــســام المجتمعي الأمــيــركــي الــتــي زادهــا 
ترمب اتساعاً، وانتشار «الترمبية»، يخلص إلى 
أن أميركا بعد موقعة الكونغرس لن تكون كأميركا 
قبلها، وأن صعود «الترمبية» واليمين المتطرف قد 

يكون أحد أكبر التهديدات لأميركا.

هل أميركا 
رت للأبد؟

َّ
تغي

مشكلة أميركا مع «المواطن» ترمب!
دونــــالــــد تـــرمـــب لـــم يــكــن رئــيــســاً 
عادياً بكل المعايير، منذ يومه الأول 
في البيت الأبيض، قبل أربع سنوات، 
وحــــتــــى مـــــغـــــادرتـــــه أمــــــــس. الــــصــــور 
الــســوريــالــيــة المــتــلاحــقــة خـــلال الــيــوم 
لخصت وضعاً غريباً في العاصمة 
الأميركية، عنوانه الانقسام العميق 
فــــــي الـــــســـــاحـــــة الــــســــيــــاســــيــــة، وفــــي 
المـــجـــتـــمـــع، الــــــذي ســـيـــكـــون الــتــحــدي 
الأكبر خلال الفترة المقبلة. واشنطن 
التي لم تفق تماماً من صدمة اقتحام 
مقر الكونغرس، بــدت كأنها مدينة 
أشباح بلا مواكب شعبية، يجوبها 
٢٥ ألــفــاً مــن الــجــنــود، خــلافــاً لمظاهر 
الاحتفالات التي ترافق عادة تنصيب 
الرئيس الجديد. حفل التنصيب ذاته 
جرى في غياب الرئيس المغادر الذي 
قـــرر أن يــكــون أول رئــيــس مــنــذ نحو 
١٥٠ عاماً يغيب عن مراسم التسليم 

والتسلم وتنصيب خلفه.
تــــرمــــب غـــــــادر الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
تــــاركــــاً أمـــيـــركـــا غــــارقــــة فــــي الــهــمــوم 
والانـــقـــســـامـــات، تـــحـــوم فـــوقـــه ظــلال 
كــثــيــفــة مــــن الاتــــهــــامــــات والــقــضــايــا 
المحتملة والمساعي لعزله سياسياً، 
ومـــنـــعـــه مـــــن شـــغـــل أي مـــنـــصـــب أو 
الترشح مستقبلاً. أصــدر في الأيــام 
والساعات الأخيرة لرئاسته عشرات 
قــــــرارات الــعــفــو الـــرئـــاســـيـــة، لــكــنــه لم 
يستطع تحقيق رغبته في تحصين 
نــفــســه وأســـرتـــه بـــقـــرار عــفــو، لأنـــه لا 
يمكن العفو عن إدانة لم تحدث بعد. 
فالرئيس وأسرته تنتظرهم قضايا 
محتملة أمــام المحاكم، لكن سلطات 
الادعاء، وبالذات في نيويورك، قررت 
على ما يبدو الانتظار حتى خروجه 
مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض لــكــي لا تمنحه 

فرصة العفو عن نفسه.
تـــرمـــب لا يـــريـــد أن يـــكـــون مــثــل 
الــرؤســاء السابقين الــذيــن يــغــادرون 
المـــشـــهـــد ويــــتــــركــــون الــــســــاحــــة، ولـــو 
لـــحـــين، لــخــلــفــهــم. فـــالـــرجـــل قـــبـــل أن 
يــــغــــادر واشـــنـــطـــن أطـــلـــق جــمــلــة مــن 
الــتــصــريــحــات الــتــي تــؤكــد أنـــه عــازم 
على البقاء في دائرة الضوء، وعينه 
الــرئــاســة فــي ٢٠٢٤،  على انتخابات 
وعـــد أن أمـــس «لــيــس وداعــــاً أخــيــراً، 
وســنــلــتــقــي قـــريـــبـــاً»، وتـــوعـــد قـــائـــلاً: 
«سأقاتل دائماً من أجلكم. سأراقب 
وسأسمع. سنعود بشكل ما». وقال 
أيضاً عشية مغادرته: «إن حركتنا 

لا تزال في بدايتها».
وهـــــنـــــا المـــشـــكـــلـــة 
والــتــحــدي... فالرجل 
يــــغــــادر  أن  يـــــريـــــد  لا 
المـــــــشـــــــهـــــــد طــــــائــــــعــــــاً؛ 
فكيف ستتعامل معه 
المــؤســســة السياسية 
فــي واشــنــطــن، وكيف 
سيتعامل معه الحزب 

الجمهوري؟
«المــواطــن» ترمب 
مــثــل الــرئــيــس تــرمــب، 
مــــشــــكــــلــــة وامـــــتـــــحـــــان 

كـــبـــيـــر لـــلـــجـــمـــهـــوريـــين، وعـــلـــيـــهـــم أن 
يــقــرروا كيف سيتعاملون معه الآن 
ومستقبلاً. الآن فيما يتعلق بالموقف 
الذي سيختاره الحزب في المحاكمة 
المتوقعة أمام مجلس الشيوخ... هل 
ينحاز أغلبية الأعضاء الجمهوريين 
الــســابــق بما يسهل  لإدانـــة رئيسهم 
نسبة الثلثين المطلوبة، أم يحبطون 
الإدانـــــة ويــمــنــحــونــه «انـــتـــصـــاراً» قد 

يسبب لهم ولأميركا مشكلة أكبر.
ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــســـابـــقـــة فــــي مــجــلــس 
الشيوخ هيأ الأرضية لانحياز عدد 
من أعضاء كتلته للتصويت بإدانة 
تــرمــب، عــنــدمــا صـــرح هـــذا الأســبــوع 
بــــأن الــرئــيــس الــســابــق مـــســـؤول عن 
تحريض أنصاره من الغوغاء الذين 
اقــتــحــمــوا مــبــنــى «الــكــابــيــتــول»، في 
أحـــداث الــســادس مــن يناير (كــانــون 
الثاني)، التي هزت أميركا وصدمت 
العالم. لكن رغــم كــلام ماكونيل فإن 
عــــــدداً مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين لا يـــبـــدون 
راغبين في إدانــة ترمب ويتخوفون 

من خسارة قاعدته الشعبية.
هـــــــــذا يــــــقــــــودنــــــا إلـــــــــى المـــشـــكـــلـــة 
والـــتـــحـــدي أمـــــام الـــحـــزب مــســتــقــبــلاً، 
وفــــي فـــتـــرة مـــا بــعــد رئـــاســـة تــرمــب. 
فالحزب الجمهوري فشل كمؤسسة 
في التحكم في ترمب وكبح جموحه، 
بــل انــقــاد لــه فــي كــثــيــر مــن الـــقـــرارات 
والمــــــواقــــــف. صـــحـــيـــح أن شــخــصــيــة 
الــرجــل ومزاجيته وعصبيته كانت 
عـــوامـــل فـــي فــشــل مــؤســســة الــحــزب 
فـــي ضــبــط تــصــرفــاتــه وقــــراراتــــه، إلا 
أن المشكلة أعــمــق مــن ذلـــك. فالحزب 
الــجــمــهــوري عــلــى مـــدى ســنــوات بــدأ 
يميل ناحية أقصى اليمين بدلاً من أن 
يقف يمين الوسط، على غرار غالبية 

الأحـــــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة 
الأوروبية، أو تماشياً 
مــــــــــع تــــــــاريــــــــخــــــــه فــــي 
فــتــرات ســابــقــة. فمنذ 
فــــتــــرة جــــــــورج بــــوش 
الابــــــن وربــــمــــا قــبــلــهــا 
رأيــــنــــا تـــنـــامـــي نــفــوذ 
اليمينيين المتشددين 
فـــــي الـــــحـــــزب، والمـــيـــل 
نـــحـــو قــــواعــــد الــيــمــين 
الــــــــديــــــــنــــــــي، وهــــــكــــــذا 
أصـــــــبـــــــحـــــــت قـــــــواعـــــــد 
الـــحـــزب تــضــم هـــؤلاء 
مــــع لــــوبــــي الــــســــلاح والـــعـــنـــصـــريـــين 

والمعادين للنخبة الحاكمة.
تـــرمـــب وجــــد الأرضــــيــــة مــهــيــأة؛ 
فتبنى شــعــارات ومــواقــف شعبوية 
لاستقطاب كــل هـــؤلاء، مضيفاً لهم 
أنصار نظرية المؤامرة، والانعزاليين 
الـــذيـــن اســتــهــواهــم خــطــابــه المــعــادي 
لـــلـــهـــجـــرة والمـــــهـــــاجـــــريـــــن، ووعــــــــوده 
بتجفيف «المستنقع» السياسي في 
واشــنــطــن، وبــالانــكــفــاء تــحــت شعار 
الــجــمــهــوريــون أمــام  «أمــيــركــا أولاً». 
لـــحـــظـــة حـــاســـمـــة. هــــل يــســتــعــيــدون 
حــزبــهــم نــحــو يــمــين أكــثــر اعـــتـــدالاً أم 
يتركونه يمضي في طريق المتطرفين 

والغوغائيين؟
الاخــــتــــبــــار الأول ســـيـــكـــون فــي 
المــواطــن ترمب.  كيفية تعاملهم مــع 
فهناك مجموعة ترى أن محاكمته في 
مجلس الشيوخ ربما تكون فرصة 
لإدانته وعزله من العمل السياسي، 
تقابلها مجموعة أخرى تقاوم الإدانة 
الــقــاعــدة الشعبية  وتــريــد اســتــثــمــار 
الــتــي الــتــفــت حـــول الــرئــيــس السابق 
وتوظيفها في طموحاتها السياسية. 
ترمب مشكلة في الحالتين؛ فإذا أدين 
فــي الكونغرس سيكون «بــطــلاً» في 
نظر قاعدته الشعبية التي قد تجنح 
نحو المزيد من التطرف تحت تأثير 
نظرية المؤامرة وخطاب «الانتخابات 
المسروقة». أما إذا تمت تبرئته فإنه 
قــد يــــزداد قـــوة وجــســارة فــي تحديه 
للمؤسسة الحاكمة، وفــي التأجيج 
أمــــلاً فــي تــرشــيــح نــفــســه مـــرة أخــرى 
أبــى الاعــتــراف بأنها  الــتــي  للرئاسة 
خسرها، وغــادر البيت الأبيض من 

دون تسليمها لخلفه.
تـــيـــحـــت لــــه الــفــرصــة 

ُ
تـــرمـــب لــــو أ

ســيــفــعــل كـــل مـــا فـــي وســـعـــه لــيــنــاكــف 

ويــزعــزع رئــاســة بــايــدن، ويبقى رقماً 
صعباً في حزبه، وليحاول في الوقت 
ذاته مواجهة مشاكل الديون وهيكلة 
أعماله المالية. سيجمع أموالاً بالتأكيد 
من المذكرات والكتب والخطابات، لكن 
تــركــيــزه سيكون دائــمــاً على محاولة 
اســتــعــادة المــنــصــب الــــذي أقــنــع نفسه 
بأنه «سُـــرق» منه في انتخابات زعم 
أنها مزوّرة، رغم خسارته لكل القضايا 
الــتــي رفــعــهــا فــريــقــه، ولـــم يستطع أن 
يدعمها بالأدلة. ولأنه يحب الأضواء 
ولا يــســتــطــيــع الابـــتـــعـــاد عــنــهــا، فــإنــه 
ربما يدخل مجال الإعلام المرئي بقناة 
تلفزيونية خاصة، لكنها قد لا تكون 
قناة تقليدية، بسبب التكلفة العالية 
لــلــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة، الــلــهــم إلا إذا 
وجد دعماً من جهة ما. الأرجح أنه قد 
يعود ببرنامج تلفزيوني في إحدى 
الـــقـــنـــوات المـــعـــروفـــة مـــثـــل «فــــوكــــس»، 
ويجني مــن ذلــك أمــــوالاً وأضــــواء من 
إنـــشـــاء  نــفــســه عـــــبء  يــكــلــف  دون أن 
قناة خاصة جديدة. البديل الآخر أن 
إنــتــرنــتــيــة لا  قــنــاة تلفزيونية  ينشئ 
تكلفه الكثير، وتمنحه منصة يقول 
فيها مــا يــريــد، ويستعيض بــهــا عن 
«تويتر»، إذا بقي محظوراً ومحروماً 

من التغريد.
بـــايـــدن قــــال فـــي أول خـــطـــاب له 
كــرئــيــس إن هـــذا يـــوم أمــيــركــا ويـــوم 
الأمل وانتصار الديمقراطية، موجهاً 
رسائل للداخل وللخارج، مشدداً على 
الوحدة والبناء، ومواجهة الانقسام 
والــعــنــصــريــة والـــغـــضـــب والــتــطــرف 
والإرهــــــــاب الـــداخـــلـــي. لــكــن الــطــريــق 
طــويــل وشــــاق والــتــحــديــات كــثــيــرة، 
الــــذي خلّفته  الــصــدع  لا ســيــمــا رأب 
رئـــاســـة تـــرمـــب داخـــلـــيـــاً، واســتــعــادة 

الثقة بالقيادة الأميركية خارجياً.
إلـــى أن «تكتب  أمــيــركــا تــحــتــاج 
فــصــلاً جــــديــــداً»، مــثــلــمــا عــبــرت عنه 
أمــانــدا غــورمــان  الــشــاعــرة الصغيرة 
الــتــي ألقتها فــي حفل  فــي القصيدة 
التنصيب، أمس، لكن المهمة تحتاج 
إلــــى جـــــرأة مـــن الــنــخــبــة الــســيــاســيــة 
مـــــن إرث الانـــقـــســـامـــات  لـــلـــتـــخـــلـــص 
الــعــمــيــقــة، مــثــلــمــا تــتــطــلــب مــجــهــوداً 
خــارقــاً مــن بــايــدن الــــذي تــعــهــد بأنه 
ســيــكــون رئــيــســاً لــفــتــرة واحــــدة، مما 
يــحــرره مــن القيود والــضــغــوط التي 
يــواجــهــهــا عــــادة أي رئــيــس يخطط 

لدورة ثانية.

جريمة تفجير بيروت: حصار التحقيق!

حنا صالح

عثمان ميرغني

حمد الماجدحسين شبكشي



مساعٍ لتعجيل تعيينها بالمنصب للتعامل مع أزمة {كورونا} وتداعياتها

يلين تعتزم فتح الخزانة الأميركية لحماية المواطنين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكدت المرشحة لمنصب وزيرة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة جانيت يلين 
بما لا يدع مجالا للشك أن أولوية 
الإدارة الأميركية الجديدة ترتكز 
على حماية الاقتصاد ومساعدة 
المــــواطــــنــــين الأمــــيــــركــــيــــين، بــعــيــدا 
عن التكاليف الضخمة المتوقعة 
لــهــذا الـــدعـــم، نــظــرا لأن المــكــاســب 
الاقــتــصــاديــة ســتــكــون أكــبــر وأهــم 

من التكاليف.
وحـــــثـــــت يــــلــــين الــــكــــونــــغــــرس 
عــــــلــــــى تــــــمــــــريــــــر حـــــــزمـــــــة إغــــــاثــــــة 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة جــــــديــــــدة لمــــواجــــهــــة 
تـــداعـــيـــات «كــــورونــــا» مـــع تــبــاطــؤ 
التعافي الاقتصادي، وأدلت يلين 
أمـــام لجنة  الــثــلاثــاء  بتعليقاتها 
المالية بمجلس الشيوخ الأميركي 
فــــي جــلــســة اســـتـــمـــاع لــلــتــصــديــق 
قــائــلــة: «مــا كان  على ترشيحها، 
للرئيس المنتخب ولا أنا أن نقترح 
هــــذه الــحــزمــة الإغـــاثـــيـــة مـــن دون 
تــقــديــر عـــبء ديـــون الـــبـــلاد... لكن 
الــوقــت الحالي، حيث أسعار  فــي 
الفائدة عند مستويات تاريخية 
منخفضة، فإن أذكى شيء يمكن 
أن نــفــعــلــه هـــو أن تــكــون أفــعــالــنــا 

كبيرة».
وأضــافــت «أعتقد أن الفوائد 
ســـــتـــــفـــــوق بــــكــــثــــيــــر الــــتــــكــــالــــيــــف، 
خصوصا إذا كنا نهتم بمساعدة 
الناس الذين يكابدون منذ وقت 
طويل جدا»، مشددة على أنه يجب 

إعــــادة بــنــاء الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
«حــتــى يــمــكــنــه إيـــجـــاد المـــزيـــد من 
الازدهـــــار لــعــدد أكــبــر مــن الــنــاس، 
وضـــمـــان أن الــعــمــال الأمــيــركــيــين 
يمكنهم أن ينافسوا في اقتصاد 

عالمي تتزايد فيه المنافسة».
وأعــــلــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الـــجـــديـــد جــــو بــــايــــدن عــــن حــزمــة 
تحفيزية بقيمة ١٫٩ تريليون دولار 
الأسبوع الماضي، قائلا إن هناك 
حـــاجـــة إلــــى اســـتـــثـــمـــارات جــريــئــة 
لــتــنــشــيــط الاقــــتــــصــــاد، وتــســريــع 
اللقاحات للسيطرة على  تــوزيــع 
الفيروس... وسيتم تكليف يلين 
مهمة تمرير هذا القانون الضخم 
من خلال الكونغرس، حيث يشعر 
ارتــفــاع عجز  البعض بالقلق مــن 

الموازنة.
وقــــــالــــــت يــــلــــين إنــــــــه يــنــبــغــي 
تـــعـــارض  المـــتـــحـــدة أن  لــــلــــولايــــات 
لــلــتــلاعــب  مــــحــــاولات دول أخـــــرى 
على نحو مصطنع بقيم العملات 
لكسب مزايا في التجارة. وأضافت 
الـــصـــرف  أن اســــتــــهــــداف أســـــعـــــار 
لــتــحــقــيــق مــــزايــــا تـــجـــاريـــة «غــيــر 

مقبول».
وقالت أيضا إن من الواضح أن 
الصين هي المنافس الاستراتيجي 
لــلــولايــات المتحدة،  الأكــثــر أهمية 
الــرئــيــس  وأكـــــــدت تــصــمــيــم إدارة 
الأميركي الجديد جو بايدن على 
الـــتـــصـــدي لمــــا ســمــتــه مـــمـــارســـات 
الصين «التعسفية وغير النزيهة 

وغير المشروعة».

بـــــايـــــدن  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــــارت 
وفريقه الاقتصادي يــركــزون الآن 
على تقديم إغــاثــة سريعة للأسر 
الأمــيــركــيــة المــتــضــررة مــن جائحة 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» وتــداعــيــاتــهــا 
الاقــتــصــاديــة، ولــيــس عــلــى زيـــادة 

الضرائب.
وأبـــلـــغـــت الــرئــيــســة الــســابــقــة 

لمــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
(البنك المركزي الأميركي) أعضاء 
لــجــنــة المـــالـــيـــة بــمــجــلــس الــشــيــوخ 
فــــــي جـــلـــســـة اســــتــــمــــاع الــــثــــلاثــــاء 
أنــهــا تتفق مــع الــــرأي الــقــائــل بــأن 
تخفيضات ضرائب الشركات التي 
استحدثتها إدارة الرئيس السابق 
دونـــالـــد تــرمــب فــي ٢٠١٧ حسنت 

الــــــقــــــدرة الـــتـــنـــافـــســـيـــة لـــلـــشـــركـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــالـــت إن بـــايـــدن لا 
يــقــتــرح زيـــــادة ضــريــبــة الــشــركــات 
إلى المستوى الذي كانت عليه قبل 
٢٠١٧؛ لكنها أضافت أن من المهم 
أيــضــا أن تــدفــع الــشــركــات الكبرى 
والأفراد الأثرياء حصتهم العادلة 

من الضرائب.

ومــن جهة أخـــرى، قالت يلين 
إن قيمة الدولار الأميركي يجب أن 
تحددها قــوى الــســوق. وقــالــت إن 
«الــولايــات المتحدة لا تسعى إلى 
عملة أضعف للحصول على ميزة 
تنافسية». وتعهدت بمواجهة كل 
محاولات الدول الأخرى للتلاعب 
فــــــي الـــــعـــــمـــــلات لــــلــــحــــصــــول عــلــى 

مــثــل هـــذه المـــزايـــا. مــشــيــرة إلـــى أن 
الــولايــات المتحدة يجب أن تعمل 
مع الحلفاء، وتحسن اقتصادها 
من أجــل مواجهة الممارسات غير 
العادلة وغير القانونية والمسيئة 
مــــن جــــانــــب بــــكــــين، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
المــلــكــيــة الفكرية  الإغـــــراق وســرقــة 

والنقل القسري للتكنولوجيا.
وفـــــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، قـــال 
أبــــرز  الـــســـيـــنـــاتـــور رون وايـــــــــدن، 
الأعضاء الديمقراطيين في لجنة 
المالية بمجلس الشيوخ الأميركي، 
إنــه سيحث على إجـــراء تصويت 
الــيــوم الخميس للمصادقة على 
تـــعـــيـــين يـــلـــين فــــي مـــنـــصـــب وزيــــر 

الخزانة.
وقال وايدن في بيان الثلاثاء 
بـــعـــد جـــلـــســـة اســــتــــمــــاع عــقــدتــهــا 
الــــلــــجــــنــــة: «بـــيـــنـــمـــا نـــســـتـــمـــر فــي 
التعامل مع أسوأ أزمة اقتصادية 
فـــي قـــــرن، مـــن المـــهـــم لــلــغــايــة أنــهــا 
(يلين) تكون قائدة لوزارة الخزانة 

في أقرب وقت ممكن».
وإذا أكد الكونغرس تعيينها 
ستصبح يلين أول وزيرة للخزانة 
بعد أن كانت أيضا أول امرأة تتولى 
رئـــاســـة الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي. 
وســــتــــتــــولــــى المــــنــــصــــب فـــــي وقــــت 
يــحــاول أكــبــر اقــتــصــاد فــي العالم 
الــنــهــوض مـــجـــددا بــعــد الــجــائــحــة 
التي تسببت في تسريح عشرات 
الملايين من العمال، وبتقلص حاد 
فــي النمو الاقــتــصــادي. وستكون 
أيــضــا واحــــدة مــن وزراء الــخــزانــة 

الــقــلائــل الــذيــن لــديــهــم خلفية عن 
الاقتصاد والسياسة، عوضاً عن 
العمل سابقاً فقط في أحد مصارف 

الاستثمار في وول ستريت.
وســــاعــــد مـــشـــروعـــا قــانــونــين 
مــــــن قــــبــــل لــــلــــمــــســــاعــــدة أقــــرهــــمــــا 
الكونغرس في الحفاظ على البلاد 
مـــن الانـــكـــمـــاش الأســـــوأ مـــن خــلال 
الــقــروض والمنح للشركات  تقديم 
الـــصـــغـــيـــرة وتـــوســـيـــع مـــســـاعـــدات 
البطالة. لكن هذا تسبب أيضا في 
مضاعفة العجز في السنة المالية 
٢٠٢٠، والذي قفز أكثر من ٢٠٠ في 
المــائــة إلــى أعــلــى مستوى لــه على 
الإطــلاق عند ٣٫١ تريليون دولار، 
أي أكثر من ضعف الرقم القياسي 

السابق.
وفـــــــيـــــــمـــــــا شـــــــــهـــــــــدت بــــعــــض 
ثابتاً، هناك  انتعاشاً  القطاعات 
دليل على أن الانتعاش المؤقت في 
تباطؤ، مــع بيانات وزارة العمل 
الأســـبـــوعـــيـــة الـــتـــي تــظــهــر وتــيــرة 
المــتــزايــدة وفقدان  تسريح العمال 
الاقتصاد للوظائف في ديسمبر 

(كانون الأول).
ويخشى الاقتصاديون أيضاً 
أن يـــؤدي الـــوبـــاء إلـــى تــفــاقــم عــدم 
المــــســــاواة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وتـــــمـــــكـــــن الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الــــعــــمــــال 
المحترفين من مواصلة عملهم عبر 
المــنــزل، لكن القطاعات  العمل مــن 
الخدمية شهدت تسريحاً جماعياً 
للعمال والموظفين لوقف انتشار 

العدوى.

جانيت يلين المرشحة لمنصب وزير الخزانة الأميركية خلال جلسة استماع أمام الكونغرس مساء الثلاثاء (أ.ف.ب)

برنت يتجاوز ٥٦ دولاراً للبرميل

السعودية أكبر مورّد نفط للصين في ٢٠٢٠
لندن: «الشرق الأوسط»

تفوقت السعودية، أكبر مصدر 
لـــلـــنـــفـــط فـــــي الــــعــــالــــم، عـــلـــى روســـيـــا 
لــتــحــتــفــظ بــمــكــانــتــهــا كـــأكـــبـــر مــــورد 

للنفط الخام إلى الصين في ٢٠٢٠.
وظــــل طــلــب الــصــين عــلــى الــنــفــط 
قويا في العام الماضي رغم أن جائحة 
الـــطـــلـــب عــلــى  قـــوضـــت  كـــوفـــيـــد - ١٩ 

الوقود في بقية الأنحاء.
واشترت الصين، أكبر مستورد 
الـــعـــالـــم، ١٠٫٨٥ مــلــيــون  فــــي  لــلــنــفــط 
برميل يوميا وهو ما يمثل زيادة ٧٫٣ 

في المائة على أساس سنوي.
ووفقا لبيانات من الإدارة العامة 
للجمارك الصينية، بلغت شحنات 
النفط السعودية السنوية إلى الصين 
بـــرمـــيـــل يــومــيــا  نـــحـــو ١٫٦٩ مـــلـــيـــون 
بـــزيـــادة ١٫٩ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 

سنوي.
وجاءت روسيا في المركز الثاني 
بفارق طفيف بشحنات بلغت ٨٣٫٥٧ 
مــلــيــون طـــن أو ١٫٦٧ مــلــيــون برميل 
يوميا بزيادة ٧٫٦ في المائة على ٢٠١٩ 

حسبما أظهرت البيانات.

الـــصـــين مــن  وارتـــفـــعـــت واردات 
الولايات المتحدة إلى ثلاثة أمثالها 
في العام الماضي مقارنة بعام ٢٠١٩، 
الــــشــــركــــات مــشــتــريــاتــهــا  كـــثـــفـــت  إذ 
بموجب اتفاق تجاري مع واشنطن.

وبــلــغــت الــــــواردات مــن الــولايــات 
المتحدة إجمالا ١٩٫٧٦ مليون طن في 
ألــف برميل نفط  ٢٠٢٠ أو نحو ٣٩٤ 
يوميا. وفي ديسمبر (كانون الأول)، 

بلغت ٣٫٦ مليون طن.
ولــــحــــقــــت الــــســــعــــوديــــة بـــالـــركـــب 
كــــــمــــــورد مــــنــــذ نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
الثاني)، إذ أجرت تخفيضات كبيرة 
فــي الأســعــار لــجــذب الــعــمــلاء، وبهذا 
تخطت روسيا التي كانت متصدرة 
لــوجــيــســتــيــات  بــفــعــل  لمــعــظــم ٢٠٢٠ 
أكــثــر مــرونــة وكــونــهــا أكــثــر قــربــا من 
الناحية الجغرافية لشركات التكرير 

الصينية.
وكبلت عقوبات أميركية قاسية 
صـــادرات النفط من إيــران وفنزويلا 
حــيــث تــوقــفــت تــقــريــبــا وكــــان الــعــراق 
المستفيد الرئيسي من ذلك، إذ زادت 
صــادرات النفط العراقية إلى الصين 
١٦٫١ في المائة إلى ٦٠٫١٢ مليون طن 

فــي ٢٠٢٠ على أســاس سنوي ليظل 
الـــبـــلـــد ثـــالـــث أكـــبـــر مــــــورد نـــفـــط إلـــى 

الصين.
وأظــهــرت بيانات رسمية أمــس، 
أن صــــــادرات الــســعــوديــة مـــن الــنــفــط 
الخام في نوفمبر الماضي، زادت إلى 
٦٫٣٥٤ مليون برميل يوميا من ٦٫١٥٩ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فـــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول).
وتقدم الرياض وأعضاء آخرون 
في منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبـــــــك) أرقــــــام الــتــصــديــر الــشــهــريــة 
إلــــــى مـــــبـــــادرة الـــبـــيـــانـــات المــشــتــركــة 
(جودي) التي تنشرها على موقعها 

الإلكتروني.
وتــــــجــــــاوزت أســــعــــار الـــنـــفـــط ٥٦ 
بـــدعـــم مــن  أمــــــس،  لــلــبــرمــيــل  دولارا 
توقعات باعتماد الإدارة الأميركية 
الـــجـــديـــدة إنــفــاقــا تــحــفــيــزيــا ضخما 
بما يعزز الطلب، فضلا عــن القيود 
الـــتـــي تــفــرضــهــا أوبـــــك عــلــى الإنـــتـــاج 
وتــــوقــــعــــات بـــانـــخـــفـــاض مـــخـــزونـــات 

الخام الأميركية.
وحــثــت المرشحة لمنصب وزيــرة 
الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة جـــانـــيـــت يــلــين 

أعضاء مجلس النواب يوم الثلاثاء 
على اتخاذ خطوة كبيرة فيما يتعلق 
بالإنفاق على تحفيز للتخفيف من 
تــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا. وقــــال 
مـــحـــلـــلـــون إن تــــراجــــع الـــــــــدولار بــعــد 
هذه التصريحات ساهم في صعود 

النفط.
وبحلول الساعة ١٠٠٤ بتوقيت 
غرينتش، صعد خام برنت ٤٢ سنتا 
إلـــى ٥٦٫٣٢ دولار  المـــائـــة  فـــي  أو ٠٫٨ 
المــائــة  فـــي  لــلــبــرمــيــل بــعــدمــا زاد ٢٫١ 
الــثــلاثــاء. وقــفــز خـــام غـــرب تكساس 
الوسيط الأميركي ٥١ سنتا أو واحدا 
في المائة إلى ٥٣٫٤٩ دولار للبرميل. 
وجرى تنصيب الرئيس المنتخب جو 
بايدن رئيسا للولايات المتحدة أمس 

الأربعاء.
وســجــل خـــام بــرنــت هـــذا الشهر 
أعــلــى مــســتــوى فـــي ١١ شــهــرا حيث 
بلغ ٥٧٫٤٢ دولار للبرميل مدعوما 
مــــن تـــعـــهـــد الـــســـعـــوديـــة بـــمـــزيـــد مــن 
التخفيضات الطوعية فــي الإنــتــاج، 
فيما اتفقت معظم الدول الأعضاء في 
أوبك+ على إبقاء الإنتاج عند مستواه 

دون تغيير في فبراير (شباط).
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ASHARQ AL - AWSAT أن اللقاح سيجعل ٢٠٢١ أفضل بعد عام صعب جراء الجائحة أتياس أكد لـ 

رئيس «مستقبل الاستثمار»: نسعى للخروج بخريطة طريق تعيد تصور الاقتصاد العالمي
الرياض: مساعد الزياني

قــــال ريـــتـــشـــارد أتــــيــــاس، الــرئــيــس 
«مؤسسة مبادرة مستقبل  التنفيذي لـ
الاستثمار»، إن مؤتمر المبادرة المزمع 
المــقــبــل يتطلع لوضع  عــقــده الأســـبـــوع 
الــبــشــريــة في  خــريــطــة طــريــق لمستقبل 
مــخــتــلــف المــــجــــالات الـــحـــيـــويـــة، مــشــيــراً 
الــــتــــي يــطــرحــهــا  الــــنــــقــــاشــــات  ــــــى أن  إل
المـــؤتـــمـــر تـــأتـــي فـــي وقــــت يــحــتــاج فيه 
العالم لمعطيات جديدة لإعــادة تصور 

الاقتصاد العالمي.
«الــشــرق الأوســـط»  وقـــال أتــيــاس لـــ
إن إقــامــة الــــدورة الــرابــعــة مــن «مؤتمر 
مبادرة مستقبل الاستثمار»، جاءت في 
وقت يشهد فيه العالم انفراجاً عن عام 
كــان صعباً مــن بعد تداعيات فيروس 
«كورونا» المستجد، لافتاً إلى أن اللقاح 

سيجعل عام ٢٠٢١ أفضل.

 النهوض بالعالم
«مؤسسة  وأكد الرئيس التنفيذي لـ
مبادرة مستقبل الاستثمار» أن الدورة 
قــــادة ومستثمرين  الــحــالــيــة ستجمع 

وصانعي سياسات ورؤســـاء شركات 
عـــــالمـــــيـــــة ومـــــــشـــــــاركـــــــين مـــــــن مـــخـــتـــلـــف 
المـــجـــالات، لبحث ونــقــاش مــرحــلــة «مــا 
بعد كــورونــا»، «فــي خطوة تسعى من 
خــلالــهــا المـــبـــادرة إلـــى إحــــداث التغيير 
إلـــى الأفـــضـــل والــنــهــوض بــالــعــالــم من 
جديد، خصوصاً أن تداعيات (كورونا) 
تسببت في تغيرات كثيرة في قطاعات 

عدة».
ولـــفـــت أتــــيــــاس إلـــــى أن مــواضــيــع 
النقاشات في «مؤتمر مبادرة مستقبل 
الاســتــثــمــار» اخــتــيــرت بعناية «بهدف 
تغطية التحديات كافة في القطاعات 
الــحــيــويــة»، مــوضــحــاً إلـــى أن المــؤتــمــر؛ 
يــنــايــر  يـــومـــي ٢٧ و٢٨  الـــــذي ســيــعــقــد 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، «ســيــكــون 
بمشاركة فعلية وافتراضية لنخبة من 
الــعــالــم من  المــتــحــدثــين لتغطية أرجــــاء 
الشرق إلــى الغرب، حيث جــرى توزيع 
الـــجـــلـــســـات بــــين الــــريــــاض ونـــيـــويـــورك 
وبـــاريـــس وبــكــين ومــومــبــاي مــن خــلال 

تقنية البث المباشر».
وقـــال إن «المــؤتــمــر الــعــالمــي يهدف 
لإيجاد حوار يسهم في حشد الجهود 

والمـــــوارد الــدولــيــة، إضــافــة إلـــى اتــخــاذ 
إجــــــــــراءات فــعــلــيــة وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الــعــالــم بعد الجائحة»،  للنهوض فــي 
موضحاً أن «الدورة الرابعة من المبادرة 
ســـتـــســـخـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــتــقــنــيــة 
الحديثة لعقد الجلسات والمناقشات 

بهدف جعلها شاملة».

 المحاور الرئيسية
وحددت «مؤسسة مبادرة مستقبل 
الاســتــثــمــار» مــحــاور الـــــدورة الــرابــعــة 
من المؤتمر فــي: الاستثمار المستدام، 
والنمو الاقتصادي العالمي، ومستقبل 
الرعاية الصحية والرقمنة والتعليم 
والــــثــــقــــافــــة، لـــتـــكـــون المــــواضــــيــــع ذات 
الأولوية في المؤتمر، لما لها من أهمية 
في المجتمعات. وستتناول الجلسات 
أيـــــضـــــاً «ســـــبـــــل مــــســــاعــــدة الــــشــــركــــات 
والمــــشــــاريــــع الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، 
وآليات الاستثمار في الثقافة، لتكون 
محركاً للنمو الاقــتــصــادي، وذلــك من 
أجل دعم الفنانين والمتاحف، ومعالجة 
عــدم المــســاواة بين الجنسين في شتى 
المـــجـــالات. إضـــافـــة إلـــى ذلــــك؛ تــتــنــاول 

المـــــبـــــادرة فــــي بـــرنـــامـــجـــهـــا، تـــصـــورات 
لإعـــــادة صــيــاغــة صــنــاعــتــي الــريــاضــة 
والــتــرفــيــه مــن خـــلال دمـــج الــفــعــالــيــات 
الافـــتـــراضـــيـــة والــفــعــلــيــة مـــعـــاً، لـــزيـــادة 

حجم الإيرادات».

 آلية مختلفة
إلــى الرئيس التنفيذي  وبالعودة 
«مـــــــؤســـــــســـــــة مــــــــــبــــــــــادرة مـــســـتـــقـــبـــل  لــــــــ
«الشرق الأوسط»  الاستثمار»، فقد أكد لـ
أن المــؤتــمــر «لــديــه نــمــوذج وآلــيــة عمل 
النتائج  متابعة  ترتكز على  مختلفة 
والتطورات التي تخرج بها النقاشات 
والمــواضــيــع الــتــي طــرحــت فــي جلسات 
المـــؤتـــمـــر الـــســـابـــقـــة، حـــيـــث يــبــحــث فــي 
جلسات تعقد كل ٣ أشهر، وصولاً إلى 
الــدورة المقبلة من المؤتمر، والتي  عقد 
ستكون في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل».
وقـــــــــال أتـــــــيـــــــاس: «هـــــــــذا يــجــعــلــنــا 
مـــخـــتـــلـــفـــين، ونـــســـعـــى مـــــن خــــــلال ذلـــك 
للوصول إلى الفائدة الكبرى وتحقيق 
الاستدامة وتقديم القيمة المضافة من 
النقاشات التي يطرحها المشاركون من 

مختلف القطاعات».
وأكــــد أن مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
تعدّ «من أهم المناطق حول العالم في 
الوقت الحالي، خصوصاً مع قدرتها 

عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
(كـــــورونـــــا) عـــلـــى مــخــتــلــف الأصــــعــــدة؛ 
سواء صحياً واقتصادياً واجتماعياً»، 
مشيراً إلى أنها «ستكون مصدر إلهام 
في الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «كثيراً 
مــن الأشــخــاص يــرغــبــون فــي المــشــاركــة 
المــؤتــمــر والــحــضــور للتعرف على  فــي 

التطورات التي تشهدها المملكة».
ولفت إلى أن المؤتمر سيعمل على 
«إعـــادة تنظيم التعامل في القطاعات 
الحيوية، وذلك من خلال إعادة إيجاد 
نماذج جديدة تمنح المرونة والفاعلية 
تـــصـــور مستقبلي  والـــكـــفـــاءة، ورســـــم 
لــكــثــيــر مـــن الـــقـــطـــاعـــات، خــصــوصــاً أن 
الجائحة تسببت في تداعيات مختلفة 
على كثير من نماذج الأعمال السابقة، 
وهــو مــا يحتاج إلــى إعـــادة النظر من 
جديد في رسم السياسات والتعاملات 
والإجـــــــــــــراءات، لــتــتــكــيــف مــــع مــخــتــلــف 

المتغيرات التي تواجه العالم».

 المشاركون
«مؤسسة  وأكد الرئيس التنفيذي لـ
مبادرة مستقبل الاستثمار» أن الدورة 

الحالية «ستشهد مشاركة مؤثرين في 
مختلف القطاعات مــن حــول العالمي؛ 
بينهم وزير الطاقة السعودي، ورئيس 
مجلس إدارة (ريلاينس إنداستريز)، 
ورئــــيــــس مـــجـــلـــس الإدارة والـــرئـــيـــس 
(توتال)، ووزيــر الصناعة  لـ التنفيذي 
والــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة الإمــــاراتــــي 
الــخــاص والرئيس التنفيذي  المبعوث 
(شــركــة بـــتـــرول أبــوظــبــي الــوطــنــيــة -  لـــ

أدنوك)».
يذكر أن «مؤسسة مبادرة مستقبل 
الاســـتـــثـــمـــار» تـــأســـســـت فــــي الــــريــــاض، 
بــهــدف الــجــمــع بــين قـــادة الــعــالــم ورواد 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــــخـــــبـــــراء وصــــنــــاع 
الـــســـيـــاســـات، لـــوضـــع أفـــكـــار مــلــمــوســة 
مــــن شـــأنـــهـــا إيــــجــــاد حـــلـــول لــلــقــضــايــا 
المــجــتــمــعــيــة المـــعـــاصـــرة المــلــحــة، وخــلــق 
منصات طويلة الأمـــد لإعـــادة صياغة 
مستقبل مستدام للبشرية. كما تمارس 
المؤسسة دوراً رائداً في تحديد الحوارات 
المطلوبة والملحة لتحديد آليات ناجحة 
للتعامل مع الأزمات، كأزمة تفشي وباء 
«كوفيد١٩»، بجميع جوانب الحياة في 

شتى أنحاء العالم.

ريتشارد أتياس (الشرق الأوسط)

ارتفعت صادرات السعودية من النفط في نوفمبر الماضي إلى ٦٫٣٥٤ مليون برميل يومياً (رويترز)
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مصر: اتفاقية مع «شل»
للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ـــــع المـــهـــنـــدس طـــــارق المــلا 
ّ
وق

وزير البترول والثروة المعدنية 
اتــفــاقــيــة للتنقيب عن  المــصــري، 
الــنــفــط والـــغـــاز مـــع شــركــة «شــل 
مصر»، في منطقة امتياز القطاع 
المـــيـــاه  فـــــي  الاســـتـــكـــشـــافـــي (٤) 
العميقة بالبحر الأحمر التابعة 
«الـــشـــركـــة المـــصـــريـــة الــقــابــضــة  لــــ
لجنوب الــوادي» بمساحة تقدّر 

بـ٣٠٨٤ كم مربعاً.
تــمــثــل حـــصـــة شـــركـــة «شـــل 
تــمــثــل  بـــيـــنـــمـــا  مـــــصـــــر» ٦٣٪، 
حصة شركة «مبادلة للبترول» 
الإماراتية ٢٧٪، وحصة شركة 
«ثـــروة للبترول» المصرية ١٠٪ 

من نصيب المقاول.
يــأتــي ذلــــك فـــي ضــــوء خطة 
شـــــركـــــة «شـــــــل مـــــصـــــر» لـــتـــركـــيـــز 
استثماراتها الاستراتيجية في 
مناطق الامتياز البحرية والمياه 
العميقة وسلسلة القيمة المضافة 
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي. خــصــوصــاً أن 
المـــنـــاطـــق الـــبـــحـــريـــة فــــي الــبــحــر 

الأحمر تعد من المناطق الواعدة.
وأعــرب خالد قاسم، رئيس 
مــجــلــس إدارة شــــركــــات «شــــل» 
فـــــي مــــصــــر، وفــــــق بــــيــــان أمـــــس، 
عـــن ســـعـــادتـــه بــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
 Block) الـــقـــطـــاع الاســتــكــشــافــي
٤) لاســتــغــلال الـــبـــتـــرول والــغــاز 
فـــي مــنــاطــق الامـــتـــيـــاز الــبــحــريــة 
والمـــــيـــــاه الـــعـــمـــيـــقـــة فـــــي مــنــطــقــة 
البحر الأحمر، والــذي يتماشى 
مــــع خــــبــــرة «شـــــــل» المـــمـــتـــدة فــي 
الاســتــكــشــاف وإنـــتـــاج الــبــتــرول 
والــــغــــاز مــــن المـــنـــاطـــق الــبــحــريــة 
والمياه العميقة في جميع أنحاء 

العالم.
وأشار إلى أن حصول «شل» 
على الامــتــيــازات الجديدة يأتي 
مـــتـــوافـــقـــاً مــــع اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
للتوسع في أعمالها بمشروعات 
الغاز في المناطق البحرية والمياه 
الــعــمــيــقــة فـــي مــصــر بــمــا يحقق 
أهــــــــــداف الــــــدولــــــة مـــــن الــتــنــمــيــة 

المستدامة.
يُذكر أن شركة «شل مصر» 
فــــازت بمنطقتين بــالمــزايــدة  قـــد 

الــعــالمــيــة للبحث والــتــنــقــيــب عن 
البترول والــغــاز بمنطقة البحر 
الأحمر التابعة لشركة «جنوب 
ـــــــــــــوادي المـــــصـــــريـــــة الـــقـــابـــضـــة  ال
لـــلـــبـــتـــرول»، والـــتـــي تـــم الإعــــلان 
عــــنــــهــــا خــــــــلال شــــهــــر ديـــســـمـــبـــر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٩، ونجحت 
شـــركـــة «شــــــل» فــــي إنــــجــــاز عـــدد 
من الأنشطة المختلفة في مجال 
الاســتــكــشــاف والإنــــتــــاج بــالمــيــاه 
العميقة ومــن ضمنها مشروع 
المــرحــلــة «٩ ب» بمنطقة امتياز 
المــــيــــاه الــعــمــيــقــة بـــغـــرب الــدلــتــا 
إلــــى  بــــــالإضــــــافــــــة   ،(WDDM)
الـــفـــوز بــالمــنــطــقــتــين الــبــحــريــتــين 
الــــــجــــــديــــــدتــــــين بــــــدلــــــتــــــا الــــنــــيــــل 
(المــنــطــقــتــين ٤ و٦) والـــلـــتـــين تم 
الإعــلان عنهما في ٢٠١٨ ضمن 
المزايدة العالمية للشركة المصرية 
الـــقـــابـــضـــة لـــلـــغـــازات الــطــبــيــعــيــة 
(إيـــــغـــــاس) لــلــبــحــث والــتــنــقــيــب 
الــبــتــرول والــغــاز بمشاركة  على 
عدد من الشركات العالمية، مما 
يؤكد ثقة شركة «شل» في مناخ 

الاستثمار.

«سوافي بوريتس» تضع حجر الأساس لمقرها في مدينة الملك سلمان للطاقة

شراكة سعودية ـ روسية لإطلاق مركز لتصنيع أنظمة الضخ الصناعي النفطية
الدمام: «الشرق الأوسط»

وضـــــــعـــــــت شـــــــركـــــــة «ســـــــوافـــــــي 
بــــوريــــتــــس»، وهـــــي ائــــتــــلاف مــكــون 
مــن مستثمرين ســعــوديــين وروس، 
أمس، حجر الأساس لمقرها الرئيسي 
ومــــنــــشــــأة الإنـــــتـــــاج الــــتــــي ســتــكــون 
بــمــثــابــة مـــركـــز لــتــصــنــيــع واخــتــبــار 
وخـــدمـــة أنــظــمــة الـــضـــخ الــصــنــاعــي 
النفطية، مطلقة بذلك حقبة جديدة 
من التعاون السعودي - الروسي في 

مجال الطاقة. 
ويــقــع المــقــر الــجــديــد فــي مجمع 
المــلــك ســلــمــان لــلــطــاقــة (ســـبـــارك) في 
المنطقة الشرقية من السعودية، حيث 
من المقرر أن يبدأ تشغيل المنشأة في 
عام ٢٠٢٢، ويقع على مساحة ٢١٠٠٠ 
مــتــر مـــربـــع، فـــي حـــين يــحــتــوي على 
خط تجميع حديث بطاقة إنتاجية 
سنوية تبلغ ٥٠٠ مضخة كهربائية 
غاطسة، كما سيصل عدد الموظفين 
فــي المـــشـــروع ١٠٠ مــوظــف يــقــومــون 
بإجراء التجميع وإجراء الاختبارات 

المتقدمة والخدمات المرتبطة بها.
وخـــــــلال حـــفـــل الــــتــــدشــــين، قـــال 
رامـــــــي الــــتــــركــــي، الــــرئــــيــــس والمــــديــــر 

التنفيذي لشركة «التركي القابضة»، 
«متحمسون للغاية للإعلان عن بدء 
أعــــمــــال الـــبـــنـــاء فــــي مـــركـــز (ســـوافـــي 
بــــوريــــتــــس) لــلــتــصــنــيــع والـــتـــوزيـــع 
والاختبار والخدمات في (سبارك)»، 
مضيفاً «ستوفر المنشأة التي تعد 
علامة بارزة لشركة (التركي الفرصة) 
لــتــولــيــد المـــزيـــد مـــن الــقــيــمــة محلياً، 
وتــــقــــديــــم فــــــرص جـــــديـــــدة لــلــشــبــاب 
السعودي، والسماح بالمساهمة في 
المزيد من الإنــتــاج المــوثــوق والفعال 

للموارد الطبيعية في المملكة».
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أوضـــــــح ســيــف 
الــــقــــحــــطــــانــــي، الـــــرئـــــيـــــس والمـــــديـــــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــع المــــلــــك ســلــمــان 
المــــشــــروع  لـــلـــطـــاقـــة (ســــــبــــــارك)، أن 
مشترك مع شركة عالمية في تقنيات 
التنقيب والإنــتــاج شرعت هنا في 
«ســـــــبـــــــارك»، حـــيـــث ســـيـــتـــم تــمــكــين 
المــرافــق الــتــي سيتم تــطــويــرهــا من 
خلال البنية التحتية ذات المستوى 
الــعــالمــي والــخــدمــات اللوجيستية 
وخـــدمـــات الـــدعـــم، كــمــا أن الــنــظــام 
البيئي للمجمع يجعل من السهل 
على المستثمرين والمستأجرين بدء 

أعمالهم بكفاءة.

مـــن جــانــبــه، أفــــاد الــســيــد طــلال 
ـــــعـــــام لـــشـــركـــة  الـــبـــنـــعـــلـــي، المـــــديـــــر ال
«ســوافــي بوريتس»، بــأن «(سوافي 
بوريتس) تواصل النمو في المنطقة 
من خــلال الجمع بين التكنولوجيا 
عــالــيــة الـــجـــودة والمـــســـتـــوى الــعــالــي 
مـــن الـــخـــدمـــة»، مــشــيــراً إلــــى أن خط 

التجميع الحديث للمنشأة الجديدة 
في «سبارك» سيساعد على توطين 
الــقــدرات وتقليل مهلة التسليم من 

أربعة أشهر إلى أسبوعين.
المــلــك سلمان  يــذكــر أن مــديــنــة 
لــلــطــاقــة قـــد تــمــكــنــت مـــن إنـــجـــاز ٨٠ 
في المائة من أعمال المرحلة الأولــى 

للمشروع، في حين أعلن في يوليو 
(تموز) الماضي عن التوقيع مع ١٥ 
شـــركـــة مـــن كـــبـــرى شـــركـــات الــطــاقــة 
عــلــى المــســتــويــين المــحــلــي والــعــالمــي 
للاستثمار في المدينة، كما يجري 

التوقيع مع ١٥ شركة أخرى.
وفـــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي 
افتتحت شركة «شلمبرجير» فعلياً 
المــرحــلــة الأولــــــى مـــن مــصــنــعــهــا في 
«سبارك» باستثمار يبلغ ٤٦ مليون 
دولار لإنــتــاج أحـــدث حــلــول الحفر 
والحفارات، في حين تواصل شركة 
«يــوكــوجــاوا» جــهــوداً للانتهاء من 
المراحل الأخيرة لأعمال الإنشاءات 
الـــخـــاصـــة بـــمـــركـــز المـــــعـــــدات عــالــيــة 
التقنية، بينما قامت شركة تجهيز 
حـــقـــول الــنــفــط الــســعــوديــة بــإنــشــاء 

قاعدة حقول النفط والغاز.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع، 
الذي بلغ حجم استثمارات مرحلته 
الأولـــى ٦ مــلــيــارات ريـــال، بأكثر من 
٢٢ مــلــيــار ريـــال (٥٫٨ مــلــيــار دولار) 
سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي 
للمملكة بــحــلــول عـــام ٢٠٣٥، وذلــك 
بــعــد الانــتــهــاء مــن الــتــطــويــر الكامل 

للمشروع.

تدشين المقر الجديد لشركة «سوافي بوريتس»  (الشرق الأوسط)

الجابر أكد أن القطاع سيلعب دوراً مهماً في الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون

رئيس «أدنوك» الإماراتية: العالم سيحتاج إلى النفط والغاز لعقود عديدة مقبلة
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيــــــر إمـــــاراتـــــي، أمــــس، 
الــــعــــالــــم ســـيـــبـــقـــى فـــــي حـــاجـــة  إن 
إلــى النفط والــغــاز لعقود عديدة 
مــقــبــلــة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه يــجــب أن 
يـــكـــون قـــطـــاع الــنــفــط والــــغــــاز في 
الــحــوار حــول تغير المناخ،  صلب 
وأن القطاع يلعب دوراً مهماً في 
إلــى مستقبل منخفض  الانــتــقــال 

الكربون.
وأوضـــــــح الــــدكــــتــــور ســلــطــان 
الــــــــجــــــــابــــــــر، وزيـــــــــــــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة 
والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس 
التنفيذي لشركة بترول أبوظبي 
الـــوطـــنـــيـــة (أدنــــــــــوك) ومــجــمــوعــة 
شركاتها، أن «الحد من انبعاثات 
الكربون يعد هدفاً مشتركاً، لكن لا 
ينبغي أن يقوض هذا الهدف قدرة 
الاقتصادات الناشئة على النمو 
ومنح شعوبها مستقبلاً أفضل»، 
موضحاً أن العالم في حاجة إلى 
إنــــشــــاء الآلــــيــــات الــصــحــيــحــة مــن 

حــيــث الــتــمــويــل ومـــزيـــج الــطــاقــة 
والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة الشاملة 
الــتــي تــحــقــق الـــتـــوازن الـــضـــروري 
بــين التنمية الاقــتــصــاديــة والحد 

من تداعيات تغير المناخ.
إلــــــــى أن الإمـــــــــــارات  وأشـــــــــــار 
تــســتــثــمــر فــــي خـــفـــض انــبــعــاثــات 
الكربون في عملياتها في قطاع 
الــنــفــط، وقـــــال «تــمــتــلــك الإمــــــارات 
مــيــزة مـــزدوجـــة فـــي هــــذا المــجــال، 
فقد أرست القيادة مبادئ الريادة 
الــــبــــيــــئــــيــــة كـــــجـــــزء أســــــاســــــي مــن 
اقــتــصــادنــا. ولــديــنــا أيــضــاً مــيــزة 
طــبــيــعــيــة جــعــلــت مــــــــوارد الــنــفــط 
والــــغــــاز لـــديـــنـــا مــــن الأقــــــل عــالمــيــاً 
بالنسبة للانبعاثات الكربونية. 
ونـــحـــن نــعــمــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز هـــذه 
المـــكـــانـــة مـــن خــــلال خــفــض كــثــافــة 
مــســتــويــات انـــبـــعـــاثـــات الــكــربــون 
بنسبة ٢٥ في المائة إضافية على 
مــدى السنوات العشر المقبلة من 
الــكــفــاءات وتوسيع  خــلال تعزيز 
المــنــشــأة الـــتـــي أقــمــنــاهــا لالــتــقــاط 

واستخدام وتخزين ثاني أكسيد 
الـــــكـــــربـــــون، والـــــتـــــي تـــعـــد الأولــــــى 

والأكبر في المنطقة».
الإمـــــــــــــــــــارات  أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
تستكشف آفاق الوقود المستقبلي، 
مثل الهيدروجين، الذي يمكن أن 

يــحــدث تــحــولاً فــي قــطــاع الطاقة. 
وقــــال، إن «أدنــــــوك» تــنــتــج حالياً 
نحو ٣٠٠ ألف طن من الهيدروجين 
ســــنــــويــــاً كــــجــــزء مـــــن عــمــلــيــاتــهــا 
الــــصــــنــــاعــــيــــة، وهـــــــي تــســتــكــشــف 
الفرص التجارية في هــذا المجال 

فــي أســـواق آسيا وأوروبــــا؛ وذلــك 
لـــوضـــع دراســــــة جـــــدوى تــمــكّــنــهــا 
مــــن أن تـــصـــبـــح مــــــــورداً رئــيــســيــاً 

للهيدروجين الأزرق.
وجــــاء حــديــث الــجــابــر خــلال 
فــعــالــيــات الـــــــدورة الــخــامــســة من 

«منتدى الطاقة العالمي للمجلس 
الــذي انعقد افتراضياً  الأطلسي» 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة أبــــوظــــبــــي ضــمــن 
فــــعــــالــــيــــات «أســـــــبـــــــوع أبــــوظــــبــــي 
لــلاســتــدامــة»، وذلـــك خــلال جلسة 
تــفــاعــلــيــة مـــع آمــــوس هــوشــتــايــن، 

المـــــبـــــعـــــوث الأمــــــيــــــركــــــي الــــخــــاص 
والمنسق السابق لشؤون الطاقة 
الـــدولـــيـــة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

الأميركية.
وأكد أن الإمارات والولايات 
المــــتــــحــــدة تـــربـــطـــهـــمـــا عــــلاقــــات 
مـــتـــيـــنـــة تـــــقـــــوم عــــلــــى المـــــبـــــادئ 
والـــقـــيـــم المـــشـــتـــركـــة والمـــصـــالـــح 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، مــــعــــربــــاً عــن 
تفاؤله بشأن تعزيز العلاقات 
التجارية في مختلف القطاعات، 
كما أشار إلى تطلع بلاده للعمل 
عــن قــرب مــع الــولايــات المتحدة 
بهدف توحيد الجهود العالمية 
للتصدي لتداعيات تغير المناخ 
التعافي الاقتصادي  وتسريع 
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد «كــوفــيــد»، 
ودعـــــا إلــــى الاســـتـــثـــمـــار الــذكــي 
فـــي مـــصـــادر الــطــاقــة الــجــديــدة 
لخلق مزيج متنوع من مصادر 

الطاقة.
إلى ذلك، أعلنت دائرة الطاقة 
في أبوظبي عن إطلاق «سياسة 

إنتاج الطاقة من النفايات» في 
الإمــارة بهدف دعم تحول إمارة 
أبـــوظـــبـــي نـــحـــو اقـــتـــصـــاد أكــثــر 
اســتــدامــة مــن خـــلال تــعــزيــز دور 

وأهمية الاقتصاد الدائري.
وقال محمد الفلاسي، وكيل 
دائـــــرة الــطــاقــة فـــي أبــوظــبــي، إن 
الـــــدائـــــرة تــعــمــل وفـــــق مــنــهــجــيــة 
مــتــكــامــلــة لــتــطــويــر كــامــل قــطــاع 
الـــطـــاقـــة وفــــق رؤيـــــة مستقبلية 
تضمن استدامة الموارد الطبيعية 
والــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة مــن أجــل 
الإيفاء بالتزامات القطاع تجاه 
زيــادة الطلب على الطاقة خلال 
الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، مــشــيــراً إلــى 
أن ســيــاســة إنـــتـــاج الـــطـــاقـــة من 
النفايات تعد خطوة مهمة في 
سبيل تعزيز قطاع توليد الطاقة 
من النفايات وزيــادة الاستثمار 
فيه وتحقيق الاســتــفــادة المثلى 
من هذا المصدر الحيوي لتوليد 
الطاقة وإعـــادة استخدامها في 

مختلف القطاعات الحيوية.

الدكتور سلطان الجابر وآموس هوشتاين خلال مشاركتهما في جلسة تفاعلية من «منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي» (وام)

مكتب إقليمي للسياحة العالمية في الرياض 
ينطلق منتصف العام الحالي

الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت دعت فيه السعودية 
إلى التعاون الدولي لاستئناف 
السياحة بأمان في الأمم المتحدة 
المــجــلــس التنفيذي  فــي اجــتــمــاع 
لمــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة الــعــالمــيــة 
للسياحة أمس الأربعاء، تتأهب 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض 
لاحــــتــــضــــان المــــكــــتــــب الإقـــلـــيـــمـــي 
للمنظمة العالمية لمنطقة الشرق 
الأوســـــط، عــلــى أن يــبــدأ نشاطه 
بكامل طاقته في النصف الأول 

من العام الحالي ٢٠٢١.
وجـــــــــــاء خـــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع 
الــتــشــديــد عــلــى أهــمــيــة أن يعمل 
المجتمع الدولي لضمان التعافي 
الكامل للقطاع خاصة مع تسريع 
حملات اللقاحات عالميا، مشيرا 
إلى الجهود المبذولة للمساعدة 
فــــي إنــــعــــاش الـــقـــطـــاع مــــن خـــلال 
الــبــروتــوكــولات الدولية  توحيد 
لـــرفـــع الـــقـــيـــود المــــفــــروضــــة عــلــى 
حـــركـــة المـــســـافـــريـــن، واســـتـــمـــرار 
التنسيق لدعم القطاع الخاص.

جـــــاء ذلـــــك فــــي وقـــــت تــلــعــب 
فيه السعودية، دورا نشطا في 
المنظمة وهي عضو في مختلف 
الــــهــــيــــئــــات الــــحــــاكــــمــــة والـــفـــنـــيـــة 
التابعة لمنظمة السياحة العالمية 
مثل لجنة أزمة السياحة العالمية، 
ولـــجـــنـــة الـــتـــعـــلـــم الإلــــكــــتــــرونــــي، 
ولــجــنــة تــطــويــر الـــكـــود الـــدولـــي 

لحماية السياح.
وقـــــالـــــت هــــيــــفــــاء الــــجــــديــــع، 
المــــشــــرف الــــعــــام عـــلـــى الـــتـــعـــاون 
الــــــــدولــــــــي بــــــــــــــــوزارة الــــســــيــــاحــــة 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة عـــــــلـــــــى هـــــامـــــش 
الاجتماع «تولي المملكة أهمية 
كبيرة للتعاون والــشــراكــات مع 
المــنــظــمــات الــدولــيــة مــثــل منظمة 
التابعة للأمم  السياحة العالمية 
المـــتـــحـــدة... يــســعــدنــا أن منظمة 

الــســيــاحــة الــعــالمــيــة قــــــادرة على 
الاعــــــتــــــراف بـــالمـــمـــلـــكـــة فــــي إطــــار 
أولـــويـــات وطــمــوحــات السياحة 
من خلال اختيار الرياض كمركز 

إقليمي لها».
وأضــــافــــت الـــجـــديـــع «ســيــتــم 
افتتاح المكتب الإقليمي لمنظمة 
الــســيــاحــة الــعــالمــيــة فـــي الــشــرق 
الأوسط وسيعمل بكامل طاقته 
في النصف الأول من هذا العام»، 
مؤكدة أن مكتب منظمة السياحة 
العالمية سيلعب دورا أساسيا في 
بناء القطاع ليس فقط للمنطقة، 
ولكن أيضا للدول المــجــاورة في 

أفريقيا وآسيا.
وشـــــددت عــلــى أن الــتــعــاون 
مـــع مــنــظــمــة الــســيــاحــة الــعــالمــيــة 
لإنشاء هــذا المكتب يؤكد التزام 
المملكة بالتعاون الدولي الهادف 
إلى دعم قطاع السياحة إقليميا 
وعالميا، إذ تعدّ السياحة ركيزة 
أســاســيــة فــي «رؤيــــة الــســعــوديــة 
لــرفــع مساهمة  الــرامــيــة   «٢٠٣٠
قطاع السياحة إلى ١٠ في المائة 
مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــولـــيـــد مــلــيــون 
فرصة عمل جديدة بحلول عام 

الـــدولـــة إلــى  ٢٠٣٠. كــمــا تــســعــى 
أن تكون وجهة سياحية عالمية 
بـــــارزة لاســتــضــافــة ١٠٠ مــلــيــون 
زيارة سنويا بحلول عام ٢٠٣٠.

وقـــــالـــــت الــــجــــديــــع «ســيــتــم 
تـــحـــقـــيـــق ذلـــــــك بــــالــــشــــراكــــة مــع 
المــجــتــمــع الـــدولـــي، حــيــث تعمل 
الــســعــوديــة مـــع الـــــدول الأخـــرى 
لــلــمــســاعــدة فــــي بـــنـــاء صــنــاعــة 
ســــــيــــــاحــــــة عــــــالمــــــيــــــة مـــــــزدهـــــــرة 
وتــــطــــويــــر وجـــــهـــــات ســيــاحــيــة 
مـــســـتـــدامـــة، كـــوجـــهـــة ســيــاحــيــة 
حديثة»، مضيفة «تركز الدولة 
عــلــى الاســـتـــدامـــة مــنــذ الــبــدايــة، 
مــن شــأنــه أن يساعد فــي جذب 
السياح من جميع أنحاء العالم 

إلى المملكة».
وتــتــوقــع الــســعــوديــة نــظــرة 
لعام  السياحة  لقطاع  إيجابية 
٢٠٢١ مع تزايد الآمال في إعادة 
فتح السياحة من خــارج البلاد، 
بالإضافة إلى تنشيط السياحة 
الــــــداخــــــلــــــيــــــة مـــــــن خـــــــــلال هـــيـــئـــة 
السياحة السعودية التي قدمت 
مــــوســــمــــاً نــــاجــــحــــاً خـــــــلال فــصــل 
الــصــيــف، حــيــث أطــلــقــت مــؤخــراً 

حملتها الشتوية.

وزير السياحة السعودي خلال مشاركته اجتماع منظمة الأمم 
المتحدة للسياحة أمس (الشرق الأوسط)

إيقاف ٦٠٠ ألف موقع إنترنت ضار ومنع ٤١ ساعة هجمات لتعطيل الخدمات في المملكة

إطلاق ذراع أمن سيبراني للأعمال في قطاع الاتصالات السعودية
الرياض: محمد العايض

أطــــــلــــــق قــــــطــــــاع الاتـــــــصـــــــالات 
ـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، أمــــــــــــــس، أحـــــــــدث  ال
أذرعــــتــــه لـــلأمـــن الـــســـيـــبـــرانـــي، إذ 
أعـــلـــنـــت «مـــجـــمـــوعـــة الاتــــصــــالات 
أكــبــر مشغل   ،(stc) «الــســعــوديــة
اتصالات في المملكة، عن تأسيس 
الشركة المتقدمة للتقنية والأمــن 
الــــســــيــــبــــرانــــي، مـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
خدمات وحلول الأمن السيبراني 
الــحــديــثــة فــي قــطــاع الأعـــمـــال، في 
خــطــوة لمــواكــبــة الــطــلــب المــتــنــامــي 
على الخدمات الرقمية بالتوازي 
مع استراتيجية «تجرأ» للتحول 
الرقمي والنمو في مسارات تدفع 

لها أهداف «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وحــــــضــــــر الــــــتــــــدشــــــين وزيـــــــر 
الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، 
الــــســــعــــودي المـــهـــنـــدس عـــبـــد الــلــه 
السواحة، والدكتور خالد السبتي 
مــحــافــظ الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلأمــن 
الـــســـيـــبـــرانـــي، والــــدكــــتــــور مــحــمــد 
التميمي محافظ هيئة الاتصالات 
وتقنية المعلومات، بجانب رئيس 
مجلس إدارة «stc» الأمير محمد 

بن خالد العبد الله الفيصل.
وشـــــــــــــدد المــــــهــــــنــــــدس هـــيـــثـــم 
الــــــفــــــرج رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس إدارة 
الشركة المتقدمة للتقنية والأمــن 
السيبراني والنائب الأعلى لقطاع 
أن   «stc» فــي  التقنية والتشغيل 
هــدف الــشــركــة هــي إيــجــاد منصة 
موثوقة للاقتصاد الرقمي بقدرات 
أمن سيبراني على مستوى عالمي، 
لتمكين وحماية البنية التحتية 
الاقتصادية الحرجة والخدمات 

الحكومية والخاصة.
وذكــــــــر المــــهــــنــــدس الـــــفـــــرج أن 
الشركة تنطلق بباقة واسعة من 
الخدمات والحلول المدارة المبتكرة 
فــي عالم الأمــن السيبراني، ومن 

ذلــك توفير خــدمــات الحماية من 
هــجــمــات مــنــع الــخــدمــة مــن خــلال 
أكـــبـــر مــنــصــة بــنــيــت فــــي المــمــلــكــة 
والمنطقة، التي تصل إلى أكثر من 
١٫٥ تيرا من القدرة الاستيعابية، 
بــالإضــافــة إلـــى تــوفــيــر الــخــدمــات 
المــــحــــلــــيــــة والمـــــــــــــــــدارة لاكــــتــــشــــاف 
الـــثـــغـــرات والالـــــتـــــزام بــالــضــوابــط 
الأمنية والبريد الإلكتروني الأمن 
والتصفح الأمن بأفضل المنصات 
مـــن الــتــقــنــيــات الـــقـــائـــدة لــســنــوات 
عـــــديـــــدة، حـــســـب «مــــركــــز قــارتــنــر 

العالمي للأبحاث».
ـــــفـــــرج، ســتــعــمــل  وبـــحـــســـب ال
الــــشــــركــــة عــــلــــى تــــقــــديــــم خــــدمــــات 
مــركــز عمليات الأمـــن السيبراني 
الأكـــثـــر تــقــدمــاً لـــرصـــد والــحــمــايــة 

مـــــــن الـــــهـــــجـــــمـــــات الــــســــيــــبــــرانــــيــــة 
المــتــقــدمــة، مــشــيــراً إلــــى أن المــركــز 
مــــــدعــــــوم بــــمــــنــــصــــات وخـــــدمـــــات 
متقدمة ومتكاملة من الاستجابة 
للحوادث السيبرانية ومعالجتها 
والأبحاث الرقمية الاستخباراتية 

الاستباقية.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لشركة المتقدمة للتقنية 
والأمن السيبراني، المهندس فهد 
الــجــطــيــلــي، إن تــأســيــس الــشــركــة 
الــجــديــدة يعكس أهــمــيــة خــدمــات 
الأمن السيبراني؛ إذ يُعتبر قطاع 
الــســيــبــرانــي مــن القطاعات  الأمـــن 
الواعدة وسريعة النمو بالمملكة 

والعالم.
وأضــــــاف أنــــه يــعــتــبــر إحـــدى 

الأولـــــويـــــات الــحــيــويــة فـــي خطط 
وبرامج المملكة لمواكبة التقنيات 
الـــحـــديـــثـــة وحـــمـــايـــة أمـــنـــهـــا عــلــى 
جــمــيــع الأصـــــعـــــدة، الاقـــتـــصـــاديـــة 
والسياسية والاجتماعية، وكذلك 
لــتــنــامــي المـــخـــاطـــر والـــتـــهـــديـــدات 
والـــجـــرائـــم الــســيــبــرانــيــة مــتــعــددة 

الأسباب والأهداف.
وفــــــي وقــــــت لاحــــــق مــــن ســنــة 
الــجــطــيــلــي، تمكنت  ٢٠٢٠، وفــــق 
«الاتــــــصــــــالات الــــســــعــــوديــــة» عــبــر 
حــــلــــول الأمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي مــنــع 
أكـــثـــر مــــن ٤٢ ألـــــف إيـــمـــيـــل ضــــار، 
وأكثر من ٦٠٠ ألف موقع إنترنت 
ضـــــار، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــصــدي 
لــــــــــ٢٩٠ ألــــــف تـــهـــديـــد إلـــكـــتـــرونـــي 
ومـــنـــع ٤١٫٥ ســـاعـــة مـــن هــجــمــات 

الــخــدمــات. يذكر أن عــدداً  تعطيل 
قـــدروا أن الجرائم  مــن الباحثون 
الــســيــبــرانــيــة ســتــكــلــف الــعــالــم ما 
بـــــ٦ تــريــلــيــونــات دولار في  يــقــدر 
يــــواجــــه  فـــــي وقـــــــت  ســــنــــة ٢٠٢١. 
الــعــالــم هــجــمــة ســيــبــرانــيــة كــل ٣٩ 
ثانية، حيث يستخدم المهاجمون 
الإيميلات ومواقع الويب كوسائل 
لهجماتهم وتصيد ضحاياهم، 
ما جعل من السهل عمل هجمات 
حجب الخدمات وهجمات الفدية 
لاستخدامهم التقنيات الحديثة، 
كالدفع بالعملات الرقمية وأدوات 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الــتــقــنــيــات 
المالية التي ستصل إلى ٧٥ مليار 
جهاز موصل بالإنترنت في سنة 

.٢٠٢٥

وزير الاتصالات السعودي خلال إطلاق شركة أمن سيبراني متقدمة لقطاع الأعمال في المملكة (الشرق الأوسط)
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«وريزيدنس جراند حياة ـ الخبر» يشرع أبوابه 
جالباً التجارب الفندقية الفاخرة إلى قلب الشرق الأوسط

> أعلنت «مجموعة حياة للفنادق» عن 
افــتــتــاح فــنــدق «وريـــزيـــدنـــس جـــرانـــد حــيــاة - 
الخبر» في السعودية، وهو أول فندق للعلامة 
في المملكة. يقع الفندق الفاخر المؤلّف من ٣٦٨ 
وحدة فندقية؛ بما فيها ٥٤ شقة فندقية، في 
قلب مدينة الخبر، التي تعدّ مركز الأعمال 
والتجارة في المملكة، ويتصل الفندق بجسر 
يمتد إلى «الراشد مول». فندق «وريزيدنس 
جـــرانـــد حـــيـــاة - الـــخـــبـــر» هـــو ســـــادس فــنــدق 
يحمل علامة «حياة الفندقية» في السعودية، 
وخــامــس فــنــدق لــعــلامــة «جـــرانـــد حــيــاة» في 
الـــشـــرق الأوســـــط، مــمــا يــجــعــل هـــذا الافــتــتــاح 
خــطــوة مــهــمــة فـــي اســتــراتــيــجــيــة «مــجــمــوعــة 
حياة» التوسعية في المنطقة. وتعكس وجهة 
الإقامة هذه تصميماً جريئاً وحيوياً، وتشكل 
الــضــيــوف مــن رجــال  مــقــصــداً مثالياً لجميع 
الأعمال والسياح الذين يتطلعون للاحتفاء 

باللحظات المهمة.
ولأن الــســعــوديــة تــعــدّ إحــــدى الــوجــهــات 

السياحية الأسرع نمواً في العالم، فقد جرى 
افــتــتــاح فــنــدق «وريـــزيـــدنـــس جـــرانـــد حــيــاة - 
الخبر» في مساهمة لتحقيق «رؤيــة المملكة 
٢٠٣٠»، التي تسعى جاهدة لجذب المسافرين 
إلــى المنطقة. ومــن هنا يأتي موقع  الدوليين 
الفندق الفريد، في مركز الأعمال والترفيه في 
المدينة، موفراً للضيوف أماكن إقامة فاخرة.

وقــــال نــــزار وشــــاح، المــديــر الــعــام لفندق 
«وريزيدنس جراند حياة - الخبر»: «لا يسعنا 
التعبير عن مدى سعادتنا بافتتاح أول فندق 
لعلامة (جــرانــد حياة) في السعودية اليوم. 
نحن نتطلع إلى الترحيب بالضيوف الذين 
يسعون لقضاء أروع اللحظات في هذه الوجهة 
الاستثنائية. لا شك في أن فندق (وريزيدنس 
جــرانــد حــيــاة – الــخــبــر) هــو الــوجــهــة المثالية 
لهم؛ إذ يحتفي بالضيوف بطرق تتجاوز كل 
التوقعات؛ إن كان من خلال تقديم أرقى أطباق 
الطعام، أو الخدمات الفندقية الفاخرة، أو من 

خلال التصميمات المبهرة».

دار «فان كليف آند آربلز» تكشف
عن إبداعاتها الشهيرة من المجوهرات الراقية

> تكشفت دار «فان كليف آند 
آربلز» عن إبداعاتها الشهيرة من 
المــجــوهــرات الــراقــيــة مــن ٤ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي إلـــى ١٥ 
فبراير (شباط) المقبل، وذلــك في 
بوتيك «ليه صالون فان كليف آند 

آربلز دبي أوبرا».
إلــــى تسليط  ــــــدار  ال وتـــهـــدف 
الـــــضـــــوء عـــلـــى الــــــراقــــــة الـــحـــرفـــيـــة 
المتميزة من خلال إبداعات أسرت 
خــيــال عــمــلائــهــا مــن حـــول الــعــالــم 
بـــحـــســـهـــا الإبـــــــداعـــــــي وخـــــيـــــارات 
الأحجار الكريمة وعالمها الساحر، 
وتــــصــــور هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة فــتــرة 
تــمــتــد إلـــى أكــثــر مـــن قــــرن، فتبرز 
خبرة الدار مع أكثر من ٣٠ إبداعاً 
الراقية ذات تقنيات  للمجوهرات 

اشتهرت بها الدار.
ويــــعــــد عــــقــــد «زيـــــــــــب»، وهــــو 
روعة الابتكار والإبــداع، من أكثر 
التصاميم جرأة التي قدمتها دار 
«فان كليف آند آربلز» عام ١٩٥٠. 
وهـــو يجسد تــأثــيــر عــالــم الأزيـــاء 
الراقية على حس الدار الإبداعي، 
إلــى ميلها للإبداعات  بــالإضــافــة 
المــــبــــتــــكــــرة والــــقــــابــــلــــة لـــلـــتـــحـــول. 
رباطات وشرابات ثلاثية الأبعاد 
الـــدار الفنية،  تــدل على إنــجــازات 

وتبرز في أبهى حلة مع إبداعين 
فريدين من عقود زيب: عقد «زيب 

أنتيك» وعقد «زيب كوتور».
ومــــــن الإبــــــداعــــــات الــشــهــيــرة 
الأخرى، نجد مجموعة «آشوفال». 
وهنا تقدم الدار تصميماً جديداً 
الـــذي يضم للمرة  مــع هــذا الطقم 
الأولــــــى قـــــلادة مــتــدلــيــة. يــتــحــول 
إلــى مجموعة من  الــخــلاب  العقد 

الأســـــــورة مـــن الـــبـــلاتـــين والـــذهـــب 
الأبــيــض والمـــاس. وبفضل تقنية 
الترصيع البارز، تتراكم الأحجار 
فــــــوق بــعــضــهــا الـــبـــعـــض بـــأنـــاقـــة 
لخلق تأثير متألق رائــع. وكانت 
هذه التقنية تحديداً التي ألهمت 
اسم المجموعة لدى صياغتها عام 
١٩٨١، علماً بأن عبارة «آشوفال» 

تعني أيضاً على الجانبين.

{النيل ريتز ـ كارلتون القاهرة} يفتح أبوابه للسعوديين وزوار دول الخليج في أبريل
> يستعد فــنــدق النيل ريتز 
القاهرة والواقع على  - كارلتون، 
نهر النيل، استعداداته للمرحلة 
المـــقـــبـــلـــة، بـــعـــد انـــقـــضـــاء جــائــحــة 
كــورونــا وفــتــح الــطــيــران الــدولــي، 
ابتداءً من أبريل (نيسان) المقبل؛ 
وذلــــــك لاســـتـــقـــبـــال الـــضـــيـــوف مــن 
السعودية وجميع دول الخليج 
والـــعـــالـــم مـــع تــطــبــيــق الإجــــــراءات 
الــتــي يتطلب تــوافــرهــا  الــوقــائــيــة 
فـــي الــقــادمــين إلـــى مــصــر واتــبــاع 
إرشـــــــادات الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 
والالتزام بالإجراءات الاحترازية 
الموصى به؛ وذلك لقضاء الإجازات 
والاستجمام بفندق النيل ريتز - 
كارلتون، القاهرة والتعرف على 
أشهر المعالم التاريخية بأفضل 
إطلالة على النيل مباشرة وعلى 
المــــتــــحــــف المــــــصــــــري الــــتــــاريــــخــــي 

وميدان التحرير.
وقــــال مــحــمــد الــقــيــعــي، مدير 

المــبــيــعــات والـــتـــســـويـــق في  إدارة 
فـــنـــدق الـــنـــيـــل ريـــتـــز - كـــارلـــتـــون، 
القاهرة، إن الفندق ســوف يطلق 
خــــصــــومــــات مـــتـــمـــيـــزة وخــــاصــــة 
لضيوفه في حــال الحجز مسبقاً 

عبر موقعنا الإلكتروني، وكذلك 
الــحــصــول عــلــى الــلــيــلــة الــســابــعــة 
مـــجـــانـــاً فــــي حـــــال الـــحـــجـــز لــعــدد 
٦ لــــيــــالٍ مــتــتــالــيــة، والـــعـــديـــد مــن 
الـــتـــي تنتظر  المـــفـــاجـــآت الأخــــــرى 

الــضــيــوف خـــلال زيــارتــهــم لفندق 
النيل ريتز - كارلتون، القاهرة.

وأكــــــد الـــقـــيـــعـــي عـــلـــى أهــمــيــة 
اســـتـــمـــتـــاع الــــضــــيــــوف بـــالإقـــامـــة 
فـــي أجــنــحــة فــنــدق الــنــيــل ريــتــز - 

كارلتون والتي تتنوع ابتداءً من 
جناح جونيور والذي يشمل غرفة 
نوم رئيسية فاخرة وغرفة جلوس 
وحــــمّــــامــــاً، والـــجـــنـــاح الــتــنــفــيــذي 
ويطلّ على مناظر النيل الساحرة، 
والــجــنــاح الــرئــاســي والـــذي يضم 
غـــــرفـــــة نــــــــوم رئــــيــــســــيــــة، وغــــرفــــة 
جلوس، وغرفة طعام ويطلّ على 
الــخــلاّبــة، والجناح  مناظر النيل 
الملكي التي تبلغ مساحته ٣٣٠ م٢ 
ويشمل غرفة نوم رئيسية، وغرفة 
جــلــوس وغــرفــة طــعــام واسعتين، 

ومطبخاً صغيراً.
كـــــــمـــــــا يــــــمــــــكــــــن لــــــلــــــزائــــــريــــــن 
الاستمتاع بأهم الأكلات العربية 
في مطعم باب الشرق الذي يقدم 

أطباقاً عربية تقليدية.
ـــــيـــــوم يــمــكــن  وفـــــــي نــــهــــايــــة ال
لـــلـــزائـــريـــن الاســـتـــمـــتـــاع بــمــطــعــم 
نوكس الذي يتميز بمناظر خلاّبة 

للقاهرة.

الزرعوني: ٥٤٤ مليون دولار استثمارات 
السعوديين في «عقارات دبي» خلال ٩ أشهر

> قال الخبير العقاري وليد 
الـــزرعـــونـــي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة «دبليو كابيتال» للوساطة 
العقارية، والتي مقرها دبي، إنه 
قــدم اســتــشــارات عقارية مجانية 
للمستثمرين السعوديين، مؤكداً 
الـــســـعـــودي يمثل  أن «المــســتــثــمــر 
أهــمــيــة خــاصــة لــلــســوق الــعــقــاريــة 
فــي دبـــي، حيث يــبــرز فــي صــدارة 
المشهد العقاري ويعد لاعباً مهماً 
في حركة الصفقات العقارية بيعاً 

وشراءً».
وأضـــــــــــــــــــــــــاف: «المـــــســـــتـــــثـــــمـــــر 
السعودي حافظ على المركز الأول 
قــائــمــة أعــلــى المستثمرين  ضــمــن 
الــعــرب والـــرابـــع عــالمــيــاً فــي قــوائــم 
الأعــــلــــى اســـتـــثـــمـــاراً فــــي عـــقـــارات 

دبي».
ويـــؤكـــد الـــزرعـــونـــي أنــــه على 
الرغم من التحديات التي فرضتها 
جائحة «كوفيد - ١٩»، فإن إقبال 
الـــــســـــعـــــوديـــــين لــــلاســــتــــثــــمــــار فــي 

«عقارات دبي» زاد بقوة خلال عام 
٢٠٢٠ بحجم صفقات رُصدت في 
الأشهر التسعة الأولــى من العام 
بنحو ١٤٦٦ صفقة أبرمها ١٠٠٤ 
مــســتــثــمــريــن ســـعـــوديـــين بــقــيــمــة 
إجمالية بلغت ملياري درهم (٥٤٤ 

مليون دولار).
وأشار إلى أن «عقارات دبي» 
تضمن تحقيق العائد الاستثماري 
المجزي، لذلك المستثمر السعودي 

يـــواصـــل اقـــتـــنـــاص الـــفـــرص الــتــي 
أمـــامـــه، مــتــوقــعــاً أن يرتفع  تــتــاح 
إقبال السعوديين خلال ٢٠٢١ مع 
تعافي السوق واستئناف عجلة 
الاقتصاد وانعكاسها على القطاع 

العقاري.
وتــــــــتــــــــركــــــــز اســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات 
الــســعــوديــين فـــي عـــقـــارات الشقق 
السكنية في مناطق عدة، أبرزها 
مناطق: دبي مارينا، وداون تاون 
دبي، وجي إل تي، ودبي سبورت 
سيتي. أما فيما يتعلق بالفيلات 
الــســكــنــيــة فــتــتــركــز فــــي مــنــاطــق: 
دبــــي لانـــــد، وجـــمـــيـــرا، وســبــريــنــغ 
المـــرابـــع الــعــربــيــة، وبـــالـــم جــمــيــرا، 
والـــفـــرجـــان، وجـــزيـــرة جــمــيــرا. إلا 
أن الــلافــت أن تــلــك الاســتــثــمــارات 
تركزت في الشقق السكنية، إذ إن 
الــســعــوديــين يستثمرون  غالبية 
في شراء الشقق، أما حصة محبي 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــفـــيـــلات فــتــبــلــغ 

.٪٢٠

«جي إف إتش» تستحوذ على «مجمع الحد لأسواق اللولو»
> تــوســعــت «مــجــمــوعــة جي 
إف إتش المالية»، وهي مجموعة 
استثمارية كبرى بمنطقة الشرق 
الأوســــــــط، فــــي وجــــودهــــا بــقــطــاع 
الــتــجــزئــة مـــن خــــلال الاســـتـــحـــواذ 
بنسبة ٨٠ في المائة على «مجمع 
الحد التجاري لأسواق اللولو» إلى 
جانب حصة الشريك استراتيجي.

ويـــقـــع المــجــمــع المــمــتــد على 

مــــتــــر مـــربـــع  ألـــــــف  مــــســــاحــــة ٤٦ 
بــمــنــطــقــة الـــحـــد ســـريـــعـــة الــنــمــو 
المــحــرق، وهــو مؤجر  بمحافظة 
بــالــكــامــل بــمــوجــب عــقــد طــويــل 
«أســـواق الــلــولــو هايبر  الأجـــل لــــ
ماركت»؛ التي تعدّ أكبر سلسلة 
لـــتـــجـــارة الـــتـــجـــزئـــة فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــــــط، وواحـــــــــدة مــــن كــبــرى 
الــــســــلاســــل فـــــي مـــنـــطـــقـــة آســـيـــا. 

المــجــمــع مــشــغــول حــالــيــاً بنسبة 
١٠٠ في المائة.

وقــــال حــمــاد يـــونـــس، رئــيــس 
«إدارة الاســـتـــثـــمـــار» بــمــجــمــوعــة 
«جـــــي إف إتـــــش المــــالــــيــــة»: «يــســر 
(جـــي إف إتـــش) الإعــــلان عــن هــذا 
الاســـتـــحـــواذ المـــهـــم، الـــــذي يــمــتــاز 
بوجود (أسواق اللولو) مستأجراً 
رئيسياً، حيث تعد أقوى سلسلة 

تجزئة في منطقة مجلس التعاون 
الخليجي».

وأضــــــــــاف: «نـــعـــتـــقـــد أن هـــذا 
اســتــثــمــار فــي قــطــاع حــيــوي مهم 
الــــســــوق  بــــمــــتــــغــــيــــرات  يــــتــــأثــــر  لا 
ويوفر عائداً منتظماً. لقد أثبتت 
المــجــمــعــات الــتــجــاريــة الــتــي تضم 
أســواق بقالة كبيرة قدرتها على 
الــعــائــلات  المــقــاومــة، فيما تفضل 

الــبــقــاء فــي الــبــيــوت خـــلال تفشي 
الوباء».

ويتميز المجمع بــزيــادة عدد 
المـــــتـــــردديـــــن عـــلـــيـــه مـــــن المــقــيــمــين 
إلــى  الـــحـــد. وبـــالإضـــافـــة  بمنطقة 
«أســــواق الــلــولــو»، يــوفــر «مجمع 
الحد» تشكيلة من المنافذ العاملة 
بــــمــــجــــال الــــصــــيــــرفــــة والـــتـــجـــزئـــة 

والمأكولات والمشروبات.

فولكس واجن السعودية تشهد أكبر مبيعات 
على مستوى الشرق الأوسط

> أعــلــنــت شـــركـــة ســامــاكــو 
لــلــســيــارات، الــوكــيــل الــحــصــري 
لـــســـيـــارات فـــولـــكـــس واجــــــن فــي 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، عــــــن تــحــقــيــقــهــا 
ارتــــفــــاعــــاً كـــبـــيـــراً فـــــي مــبــيــعــات 
ســـيـــارات فــولــكــس واجــــن خــلال 
عـــام ٢٠٢٠، إذ حــقــقــت فولكس 
واجن نمواً بنسبة ٢٨ في المائة 
في مبيعات السيارات الجديدة 
رغــــــــم الإغـــــــــــلاق الـــــكـــــامـــــل الــــــذي 
فرضته الجائحة على الأسواق، 
المــوديــلات،  ومحدودية وصــول 
وتوفرها بالسوق المحلية، وهذا 
الــواســع والثقة  يؤكد الانتشار 
المتزايدة لعملاء فولكس واجن 

بالسعودية.
وأشارت ساماكو السيارات 
إلى أن ارتفاع مبيعات هذا العام 

تعود بشكل رئيسي إلى زيادة 
الطلب على طراز فولكس واجن 
«تــــيــــرامــــونــــت»، حـــيـــث وصــلــت 
مــبــيــعــاتــهــا إلـــــى ٤٦ فــــي المـــائـــة 
مــن إجــمــالــي مبيعات ســيــارات 
فـــولـــكـــس واجــــــن بـــالـــســـعـــوديـــة، 
وتــعــتــبــر ســـيـــارة «تــيــرامــونــت» 
الــســيــارة العائلية الكاملة ذات 
الاســـتـــخـــدامـــات المـــتـــعـــددة، ذات 
الــســبــعــة مــقــاعــد فــهــي مصممة 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر نـــــمـــــوذج مــثــالــي 
للعائلات وخــلــق نــظــرة جديدة 
جــــريــــئــــة فــــــي فــــئــــة الـــــســـــيـــــارات 
المتعددة الاستخدامات. وسيارة 
كــــروس أوفــــر عــائــلــيــة وتتصف 
بتصميم حــديــث رائـــع بــمــا في 
ذلـــك ســقــف منحنى يــتــجــه إلــى 

الواجهة الخلفية من السيارة.

وقـــال محمد مــوســى مدير 
علامة فولكس واجــن التجارية 
الــســيــارات، فقال:  لــدى ساماكو 
«على الرغم مما واجهه العالم 
والسعودية من التأثير السلبي 
الــكــبــيــر لــلــجــائــحــة، فــــإن قــيــادة 
الـــســـعـــوديـــة بــــإدارتــــهــــا لـــلأزمـــة 
وتـــفـــوقـــهـــا عـــالمـــيـــاً وخــصــوصــاً 
الــذي تم تقديمه للقطاع  الدعم 
الـــخـــاص كـــان لـــه الـــــدور الكبير 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق شــــركــــة ســـامـــاكـــو 
السيارات لهذا النمو والنجاح 
في تحقيق أهدافها وتقدمها في 
الــســوق المحلية وعلى مستوى 
المنطقة أيضا، حيث إنها شكلت 
نسبة مبيعات ٣٣ في المائة من 
إجمالي مبيعات فولكس واجن 

في منطقة الشرق الأوسط».

شركة عبد اللطيف العيسى للسيارات تستحوذ على الوكالة الحصرية 
لمنتجات «جاك موتورز» الصينية في السعودية

> أعلنت شركة عبد اللطيف 
الـــعـــيـــســـى لــــلــــســــيــــارات عـــــن إتـــمـــام 
اتفاقية تأسيس الشراكة الجديدة 
مــــــــع شـــــــركـــــــة «جـــــــــــــاك مــــــــوتــــــــورز» 
لــلــســيــارات؛ وذلــــك لتصبح شركة 
العيسى للسيارات  اللطيف  عــبــد 
الــوكــيــل الــحــصــري لــشــركــة «جـــاك 

موتورز» في السعودية.
وقام بتوقيع الاتفاقية الشيخ 
عــــبــــد المــــحــــســــن الـــعـــيـــســـى رئـــيـــس 

عــبــد  مــــجــــمــــوعــــة  إدارة  مــــجــــلــــس 
اللطيف العيسى وديفيد زهانج، 
المدير العام لشركة «جاك موتورز»، 
إلــى جانب مشاركة الإدارة العليا 
لــكــل مـــن مــجــمــوعــة عــبــد الــلــطــيــف 

العيسى وشركة «جاك موتورز».
وقـــــــال الـــشـــيـــخ عـــبـــد المــحــســن 
الـــعـــيـــســـى، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
مجموعة عــبــد اللطيف العيسى، 
إن وكـــالـــة شــركــة «جــــاك مـــوتـــورز» 

في السعودية قد أصبحت رسمياً 
تحت مظلة شركتها التابعة شركة 
عبد اللطيف العيسى للسيارات؛ 
مــمــا سيشكل دعــمــاً كــبــيــراً لسوق 

السيارات الصينية الواعدة.
وأكــــــــد المـــــديـــــر الـــــعـــــام لــشــركــة 
«جاك موتورز» ديفيد زهانج على 
ما يمثله ســوق المملكة من أهمية 
لدى شركة «جاك موتورز»، ورغبة 
الــشــركــة فــي تــعــزيــز تــواجــدهــا في 

السوق السعودية من خلال إطلاق 
الـــعـــديـــد مــــن الـــــطـــــرازات الــحــديــثــة 
والمـــتـــطـــورة لــلــغــايــة، والـــتـــي تلبي 
متطلبات وطموحات العملاء في 

المملكة.
كــمــا أكـــد ديــفــيــد زهـــانـــج على 
دعم الشركة القوي لشركة العيسى 
لـــــلـــــســـــيـــــارات بـــصـــفـــتـــهـــا الــــوكــــيــــل 
الحصري لشركة «جــاك مــوتــورز» 

في السعودية.

وتعتمد تلك الشراكة الجديدة 
على ٧٠ عاماً من الخبرة الواسعة 
لشركة العيسى للسيارات، حيث 
تــوفــر الــعــديــد مـــن الـــخـــدمـــات عبر 
أحــــــدث صــــــالات الــــعــــرض ومـــراكـــز 
الـــخـــدمـــة الـــحـــديـــثـــة ومـــنـــافـــذ قــطــع 
الــغــيــار ومــراكــز تسليم الــســيــارات 
والــــتــــخــــزيــــن؛ حــــرصــــاً مـــنـــهـــا عــلــى 
تـــحـــقـــيـــق أعـــــلـــــى مــــســــتــــوى لـــرضـــا 

العملاء وتقديرهم.

شركة تكنولوجيات الصحراء تطرح للمرة الأولى في السعودية حاويات الطاقة الشمسية «صحارى»
أطــلــقــت شــركــة تكنولوجيات 
الصحراء (شركة مساهمة مغلقة) 
الــشــركــة الفرنسية  بــالــتــعــاون مــع 
«Green Corp Konnection» لأول 
مــــرة حـــاويـــات الــطــاقــة الــشــمــســيــة 
تحت مسمى «صحارى»، وذلك في 
منطقة نيوم شمال المملكة، بغرض 
تشغيل جــزء فــي منطقة التجمع 
خلال رالي داكار السعودية ٢٠٢١.

وأطــــلــــقــــت الــــشــــركــــة مــقــاســين 
للحاويات الشمسية، الأول يبلغ 
طوله ٢٠ قدماً كيلوواط والثاني 
يــبــلــغ طــولــه ٤٠ قــدمــاً تــولــد طــاقــة 
كــــيــــلــــوواط، وتــتــمــيــز  قــــدرهــــا ٦٢ 
حــــــــاويــــــــات الــــــطــــــاقــــــة الـــشـــمـــســـيـــة 
«صــــحــــارى» المــدمــجــة والمــتــحــركــة 
بقدرتها على توفير طاقة نظيفة 

بنسبة ١٠٠ في المائة مباشرة من 
الشمس أثناء النهار، ومــن خلال 
حــزمــة بـــطـــاريـــات تــخــزيــن الــطــاقــة 
أثناء الليل، كما أنها ألواح سهلة 
التركيب تعمل على مــدار الساعة 
طوال أيام الأسبوع في هدوء تام، 
مقارنة بمولدات الديزل العادية، 
وبحد أدنى مطلوب من الصيانة. 
وتــســتــطــيــع حــــاويــــة «صــــحــــارى» 
الــشــمــســيــة الــتــي يــبــلــغ طــولــهــا ٤٠ 
قدماً توفير طاقة مستدامة شبه 
المــنــاطــق النائية خلال  فــوريــة فــي 

أيام قليلة.
وأكد الدكتور مساعد العساف 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
تــكــنــولــوجــيــات الـــصـــحـــراء، «إنــنــا 
ننظر بفخر إلى رؤية المملكة التي 

تــســتــهــدف اســـتـــثـــمـــارات بــحــوالــي 
أمـــيـــركـــي على  ٢٠٠ مــلــيــار دولار 
مــدى عشرين عاماً لإنتاج الطاقة 
 Utility - الــرئــيــســيــة الــكــهــربــائــيــة 
Scale Projects – والتي تستهدف 
أيضاً إنتاج حوالي ٣٠ مليون لوح 
شمسي داخــل المملكة، تولد بإذن 
الــلــه وتــوفــيــقــه أكــثــر مــن ١٠٠٫٠٠٠ 
فــرصــة عــمــل واقــتــصــاد قــائــم على 
المعرفة». وأضاف أن هذه الصناعة 
نـــهـــج بـــيـــئـــي أكــــثــــر أمــــانــــاً وأطـــــول 
استدامة لإنتاج الكهرباء يساهم 
فــي إحــــداث ثـــورة بــيــئــيــة، ويخلق 
صناعة مستدامة داخـــل المملكة، 
وتهيئ لمستقبل مشرق للصناعة 
المــحــلــيــة المــبــتــكــرة والــــقــــادرة على 

المنافسة إقليمياً.

«جلف كرافت» تعلن عن نجاح يختها الميغا «ماجستي ١٧٥» في تجربة الإبحار
> احـــتـــفـــلـــت شــــركــــة الـــخـــلـــيـــج لــصــنــاعــة 
الـــقـــوارب (جــلــف كـــرافـــت)، إحـــدى كــبــرى سبع 
شـــركـــات عــالمــيــة رائـــــدة فـــي صــنــاعــة الــيــخــوت 
والقوارب، بتحقيق يختها الميغا «ماجستي 
١٧٥»، المصنوع بالكامل في دولــة الإمـــارات، 
نجاحاً باهراً خلال تجربة الإبحار. ويعد هذا 
اليخت الأكــبــر مــن نوعه فــي العالم المصنوع 
من الألياف الزجاجية المركبة، وقــد تم بيعه 
بالفعل في أواخر العام الماضي. وسيتم إطلاق 

اليخت رسمياً خلال العام الجاري.
ودخــل «ماجستي ١٧٥» تجربة الإبحار 
في مياه الخليج العربي بعد مرور شهر على 
تدشينه، مؤكداً جاهزيته للرحلات البحرية 
الــتــي بـــرزت فــي قــدرتــه العالية على المــنــاورة 
وأدائه الاستثنائي الذي يمتاز بالسرعة وقوة 
البدن والصلابة. وأثبت اليخت امتثاله لكل 
معايير الثبات المتّبَعة عالمياً، حيث خاض 
عدداً من تجارب الميلان التي تُسببها عوامل 

مختلفة في مياه البحر بما في ذلك اختبار 
إلــى ١٧ عقدة  السرعة القصوى التي وصلت 
 (M١٢ ٤٠٠٠ ٦٣V MTU) بحرية مع محركات

التوأم ذات الأداء العالي.
الــشــعــالــي، رئيس  وأشـــاد محمد حسين 
مجلس إدارة «جلف كرافت» بنجاح «ماجستي 
١٧٥» في اجتياز تجربة الإبحار، موضحاً أن 
هـــذا الإنـــجـــاز يــؤكــد قــــدرة الــشــركــة عــلــى بناء 
يــخــوت عالمية المــســتــوى ودورهــــا فــي تطوير 

صناعة اليخوت والقوارب. وأضاف: «عندما 
ا عن إطلاق يخت (ماجستي ١٧٥) للمرة 

ّ
أعلن

الأولــى في (معرض موناكو لليخوت) ٢٠١٦ 
كان هدفنا إنشاء يخت متميز بكل المقاييس 
يــتــمــتــع بــتــصــمــيــم اســتــثــنــائــي ويـــقـــدم أرقـــى 
معايير الأداء. لذلك بذل فريق عملنا جهوداً 
حثيثة طيلة أربعة أعوام ضمن منشأتنا في 
إمارة أم القيوين لصناعة هذا اليخت الفاخر 

من مواد مركبة» متطورة.
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«صيف الدم» عام ١٩٥٨ وثائق أعدها أحمد أصفهاني تغطي الحرب الأهلية التي عُرفت بـ

لبنان... سجلات التنصت على الهاتف تفضح المستور
لندن: «الشرق الأوسط»

لــلــنــشــر»  كــتــب  صــــدر عـــن «دار 
فــي بــيــروت قبل أيــام كــتــاب: «لبنان 
وصيف الدم ١٩٥٨ - وثائق التنصت 
عــلــى الـــهـــاتـــف» مـــن إعــــــداد وتــقــديــم 
الزميل أحمد أصفهاني، مع مقدمة 
لـــلـــدكـــتـــور ســلــيــم مـــجـــاعـــص. وهــــذا 
الــرابــع باللغة العربية  الــكــتــاب هــو 
الـــذي يعتمد عــلــى أوراق وأرشــيــف 
الأمــيــر فريد شهاب (١٩٠٨ - ١٩٨٥) 
المدير العام لمديرية الأمــن العام في 
لــبــنــان مــنــذ ١٩٤٨ حــتــى ١٩٥٨. فقد 
تـــرك الأمــيــر فــريــد بــعــد وفــاتــه ثــروة 
مــــن الـــوثـــائـــق الـــســـريـــة والـــخـــاصـــة، 
حافظ عليها نجلاه السيدة يمنى 
شهاب عسيلي، والأمير حارس فريد 
شهاب. وبعد مرور عقدين من الزمن 
على رحيله، صُنفت آلاف الوثائق 
عـــدّ قسم منها للنشر في 

ُ
ورُتــبــت وأ

كــتــاب مــوســوعــي صـــدر ســنــة ٢٠٠٥ 
تــحــت عـــنـــوان: «فــــي خــدمــة الــوطــن: 
مــــخــــتــــارات مــــن الــــوثــــائــــق الــخــاصــة 
لــلأمــيــر فـــريـــد شـــهـــاب». وبـــعـــد ذلــك 
صدر كتاب: «أنطون سعادة والحزب 
الــــســــوري الـــقـــومـــي الاجــتــمــاعــي في 
أوراق الأمير فريد شهاب المدير العام 
الــلــبــنــانــي» (دار كتب  الـــعـــام  لــلأمــن 
للنشر - بيروت ٢٠٠٦)، ثم جاء كتاب: 
الــهــاتــف فــي لبنان:  «التنصت على 
أنـــطـــون ســـعـــادة والـــحـــزب الــســوري 
القومي الاجتماعي نموذجاً (١٩٤٧ 

- ١٩٥٨)» (دار كتب للنشر ٢٠١٤).
«لبنان وصيف الدم» هو الثاني 
في سلسلة كتب تتضمن مختارات 
كــاشــفــة مــن ســجــلات التنصت على 
الهاتف التي نفذتها المديرية العامة 
لــلأمــن الـــعـــام فـــي لــبــنــان عــلــى مــدى 
عــــقــــود. والــــكــــتــــاب الـــجـــديـــد يــغــطــي 
«صيف  الحرب الأهلية التي عُرفت بـ
الدم» سنة ١٩٥٨، وشهدت تدخلات 
إقليمية ودولية بلغت ذروتها بنزول 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الــشــاطــئ 
اللبناني بعد إطاحة النظام الملكي 
فــي الــعــراق، وبـــروز تهديدات جدية 
لـــلـــنـــظـــامـــين الأردنــــــــــــي والـــلـــبـــنـــانـــي 

المواليين للغرب.
إن وثــائــق التنصت المــوجــودة 
فـــي الأرشـــيـــف لا تــعــطــيــنــا أي فــكــرة 
عـــن تـــاريـــخ الــتــنــصــت عــلــى الــهــاتــف 
لـــبـــنـــان. وأول وثـــيـــقـــة مــــن هـــذا  فــــي 
الـــنـــوع مـــتـــوفـــرة بـــين أيـــديـــنـــا تــعــود 

إلــى ٢٤ يوليو (تــمــوز) سنة ١٩٤٦، 
إلـــى ١ سبتمبر (أيــلــول)  والأخـــيـــرة 
تـــاريـــخ التغيير  ســنــة ١٩٥٨، وهــــو 
الجذري الذي حدث في قيادة الأمن 
العام بعد وصــول فــؤاد شهاب إلى 
ســدة الــرئــاســة. لكن تــوجــد فــراغــات 
كبيرة بين هذين التاريخين، بحيث 
غــابــت ســـنـــوات كــامــلــة تــقــريــبــاً مثل 
١٩٥١ و١٩٥٢ و١٩٥٣ و١٩٥٤ و١٩٥٧. 
ولـــيـــســـت هـــنـــاك مـــعـــلـــومـــات مـــؤكـــدة 
توضح سبب هذا النقص، وإن كانت 
الــســيــدة يــمــنــى، ابــنــة الأمـــيـــر فــريــد، 
سبق أن أوضحت أن أباها أقدم في 
مطلع ثمانينات القرن الماضي على 
إحـــــراق كـــم هــائــل مـــن الـــوثـــائـــق؛ من 

بينها طبعاً سجلات التنصت.
تـــمـــتـــاز المــــقــــدمــــة الــــتــــي كــتــبــهــا 
الــــدكــــتــــور مـــجـــاعـــص بـــاعـــتـــمـــادهـــا 
بــــــصــــــورة أســـــاســـــيـــــة عــــلــــى وثــــائــــق 
الــتــي  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  وزارة 
كُــشــف عنها منذ مـــدة. وهــي تُظهر 
لــنــا جـــوانـــب مــخــتــلــفــة مـــن الـــصـــراع 
الإقليمي المخيّم على المنطقة آنذاك. 
ومع أن القيادات السياسية اللبنانية 
المــتــنــاحــرة أدخـــلـــت الــبــلــد فـــي أتـــون 
الحرب الأهلية تحت شعارات براقة 
(مخادعة في معظم الأحيان)، إلا إن 
ر  يــقــرَّ اللبناني كـــان  الــكــيــان  مصير 
الــقــاهــرة وواشــنــطــن. وتُعطينا  فــي 
الوثائق تفاصيل مذهلة عن لقاءات 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر 
مــع السفير الأمــيــركــي فــي الــقــاهــرة، 
والمفاوضات الدائرة بينهما والتي 
أسفرت لاحقاً عن صفقة «الإجماع» 
على قائد الجيش فؤاد شهاب رئيساً 

للبنان.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، يـــقـــدّم مُــعــد 
الـــكـــتـــاب أحـــمـــد أصـــفـــهـــانـــي عــرضــاً 
زمنياً يبدأ من تولي كميل شمعون 
الـــرئـــاســـة ســنــة ١٩٥٢ بــعــد إســقــاط 
الرئيس بشارة الخوري، وصولاً إلى 
قرار الانحياز للمعسكر الغربي وفق 
مشروع «آيزنهاور». وزاد الطين بلة 
مساعي شمعون لتعديل الدستور 
بهدف التمديد لفترة رئاسية ثانية، 
إقــدامــه على تــزويــر الانتخابات  ثــم 
لـــضـــمـــان  الــــنــــيــــابــــيــــة ســــنــــة ١٩٥٧ 
الحصول على مجلس نيابي يوافق 
على التعديل الدستوري. ويوضح 
المــؤلــف أن ســجــلات التنصت كانت 
تحمل مؤشرات على أن الاستقطاب 
الـــــحـــــاد عـــلـــى الــــســــاحــــة الــلــبــنــانــيــة 

سيؤدي حكماً إلى الحرب الأهلية، 
المــحــلــيــة  الـــــقـــــيـــــادات  خـــصـــوصـــاً أن 
كــانــت مــرتــبــطــة بــمــشــاريــع خارجية 

متضاربة.
قد لا تكشف سجلات التنصت 
عـــلـــى الـــهـــاتـــف عــــن أســـــــرار خــطــيــرة 
جــديــدة مــغــايــرة لمــا بتنا نعرفه عن 
تلك المرحلة. ومع ذلك، فثمة تفاصيل 
دقيقة تضع النقاط على الحروف، 
وتــقــدم للباحثين والمــؤرخــين القطع 
الــرؤيــة  الــتــي تمكنهم مــن  المــفــقــودة 
الـــواضـــحـــة لــلــصــورة المــتــكــامــلــة في 
تـــلـــك الــحــقــبــة الـــحـــرجـــة مــــن تـــاريـــخ 
المــنــطــقــة، وفـــي الــوقــت نــفــســه تــعــرّي 
قــيــادات سياسية اختبأت لسنوات 
وراء شــعــارات مضللة دفــع الشعب 
الــيــوم) أثماناً  (ومــا زال يدفع حتى 

باهظة لها!
يقول المؤلف: «سجلات التنصت 
التي نعتمد عليها تعطينا صورة 
داخلية فاضحة عمّا كان يُحاك في 
آنـــذاك. لم نبدأ فوراً  الغرف المظلمة 
بما حدث في ذلك الصيف، بل عدنا 
ســـريـــعـــاً إلـــــى أحـــــــداث أســـاســـيـــة فــي 
سنوات ١٩٥٥ و١٩٥٦ و١٩٥٧ كونها 
تشكل السياق العام للتطورات التي 
أوصــــلــــت الــلــبــنــانــيــين إلـــــى (صــيــف 

الدم)».

لـــكـــن يـــجـــب ألا نـــقـــع فــــي خــطــأ 
اعــتــبــار أن أزمـــــات لــبــنــان كــلــهــا هي 
نتاج الصراعات الدولية والإقليمية 
فـــــقـــــط؛ فــــثــــمــــة مــــشــــكــــلات داخــــلــــيــــة 
الـــدولـــة الطائفية  بــنــيــة  نــاجــمــة عـــن 
والإقــطــاعــيــة، تــتــكــرر دوريـــــاً مـــع كل 
اســـتـــحـــقـــاق انـــتـــخـــابـــي. وغـــالـــبـــاً مــا 
يحدث الدمج بين المحلي والخارجي 
عندما يستقوي طرف ما بالآخرين 

من أجل تحقيق الانتصار الداخلي. 
وهذا ما حدث في فترة الخمسينات 
بعد أن توضحت خطوط المواجهة 
بــــين الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة مــمــثــلــة مــن 
جــهــة فـــي كــمــيــل شــمــعــون وســامــي 
الـــصـــلـــح الـــلـــذيـــن أيـــدتـــهـــمـــا الـــقـــوى 
الـــغـــربـــيـــة و«حـــــلـــــف بــــــغــــــداد»، وفـــي 
المــقــابــل مــعــارضــة مــتــنــوعــة المــذاهــب 

ومــتــنــاقــضــة الاتــــجــــاهــــات تــدعــمــهــا 
القاهرة ودمشق من جهة أخرى.

وفـــــــــــي ظــــــــل أجــــــــــــــــواء الـــــتـــــوتـــــر 
والاســتــقــطــاب وغــيــاب الــحــد الأدنــى 
من التوافق اللبناني الداخلي فيما 
يتعلق بالعلاقات مع الدول المجاورة 
والموقف من الأحلاف الأجنبية، باتت 
كـــل مــســألــة مــحــلــيــة مـــوضـــع شــقــاق 
ونزاع بين الحكومة والمعارضة. وقد 

سعى كل طرف منهما إلى توظيف 
الــقــضــايــا الــداخــلــيــة الــتــي تــهــمــه في 
المجال الأوسع للصراعات الإقليمية، 
كــمــا ســاهــمــت تــلــك المـــمـــارســـات في 
زيادة الاحتقان السياسي والأمني، 
فتراكمت المــواضــيــع الخلافية التي 
لـــم يــعــد مـــن المــمــكــن مــعــالــجــتــهــا ما 
دام التحدي والقطيعة والتحريض 

أصـــبـــحـــت مــــن الـــســـمـــات الأســـاســـيـــة 
والــوحــيــدة فــي الــتــعــامــل بــين رجــال 
السياسة. وعندما تصل الأحوال إلى 
هذا المستوى بالذات، يكون التدخل 
الــــخــــارجــــي نــتــيــجــة حــتــمــيــة لــعــجــز 

الحكومة والمعارضة معاً.
لــنــا وثــائــق التنصت  وتــكــشــف 
لسنوات ١٩٥٥ و١٩٥٦ و١٩٥٧ كيف 
أن الأطـــــــراف الــلــبــنــانــيــة المــتــنــاحــرة 
راحت تصعّد لهجتها مع كل حادثة 
جــــديــــدة، حــتــى ولــــو كـــانـــت أقــــل من 

عادية.

عينة من سجلات التنصت
١٣ مايو ١٩٥٨:

> الساعة ١٢:٠٥: قال مصباح 
ســـــلام لــعــبــد الـــلـــه الـــيـــافـــي بــمــنــزل 
الــعــويــنــي: مــا بيصير نــضــل هيك 
والـــــقـــــيـــــادة بــــتــــكــــون إمـــــــا هـــــــون أو 
هـــونـــيـــك، صـــائـــب قـــاعـــد وحـــــده ما 
بيقدر يدير الحركة وحده، وهوديك 
يــلــلــي راحــــــوا مـــشـــوارهـــم لــيــش ما 
بــيــعــطــونــا خـــبـــر لـــنـــعـــرف شــــو جــد 
معهم؟ يطلعوا منها هالمناورات. 
يافي: من وين بدنا نروح لعندك؟ 
الــــرصــــاص مــشــتــغــل بــــين الــجــيــش 
والأهـــالـــي عــلــى الــطــريــق الــجــديــدة. 

ســـــلام: بـــتـــقـــدروا تـــجـــوا، الــجــمــاعــة 
هــون كلهم منتظرين وهلق وصل 
كـــامـــل بــــك الأســــعــــد. وهـــلـــق وصـــل 
ســلــيــم مـــن المـــطـــار. يـــافـــي: مـــن ويــن 
مـــرقـــوا؟ ســــلام: بــتــجــوا عــلــى ســان 
الأونيسكو،  على  سيمون ومنها 
عــلــى كـــركـــون الـــــدروز رأســــاً لــهــون. 

يافي: طيب.
قـــــال عــبــد  الـــســـاعـــة ١٤:٢٥:   <
الحميد غــالــب لمحمود ريـــاض في 
الــســاعــة ٢ طلبني  الـــيـــوم  دمـــشـــق: 
مـــــن وزارة  مـــحـــمـــد عـــلـــي حـــــمـــــادة 
الخارجية وبلغني الحضور لوزارة 
الــخــارجــيــة الــســاعــة ٥ لتسلم بــلاغ 
رسمي. سألته هل هذا البلاغ عام 
أم خاص؟ قال لي عام. وأنا بعتت 
الــخــبــر لمــصــر لــكــن حــبــيــت قــــول لك 
حتى تتصل فيهم تلفونياً والبلاغ 
مــا بــعــرف شــو فــيــه. ريــــاض: كيف 
الحالة فــي بــيــروت؟ غــالــب: الحالة 
عدم، والرصاص والانفجارات بكل 
مكان. ريــاض: إن شاء الله تنتهي 
بخير. أنا في المكتب لغاية الساعة 
٧. غالب: أنا بتصل فيك بهالوقت 

لحتى قول لك النتيجة.
قـــال رفــيــق  الــســاعــة ١٥:٤٥:   <
نجا لعدنان الحكيم (مــنــزل): شو 
عندك؟ عدنان: من الساعة ١٢ لهلق 
والــرصــاص بينزل على بيتي من 
القوميين. رفيق: وعندي كمان عم 
يقوصوا حوالي البيت. بلغني إنه 
لــلــســوق يفتحوا  نـــازلـــين  الــكــتــائــب 
الــبــلــد. وأنــــا بــعــتــت نـــاس يــشــوفــوا 
إذا صحيح. بــدي منك تبعت حدا 
من عندك. عــدنــان: نحن عم ندافع 
الــســلاح مــوجــود عند  بلحمنا. إذا 
صائب وعم يعطيهم لجماعته شو 
عم يجينا نحن؟ شبابنا لما علقوا 
مــع القوميين أخـــذوا ٦ – ٧ فــرودة 
ولــحــقــوهــم. بـــدي نــجــدة مــا عندنا 
شي والسلاح كان لازم ينعطى منه 
قــســم كــبــيــر لــبــيــت الــنــجــاد. عبكره 
شبابنا علقوا معهم على الناصرة 
وإجـــــوا الــعــســكــريــة ضـــربـــوا واحـــد 
مــن جماعتنا بالحربة. نجا: قتل 
شـــــاب عـــنـــدنـــا هـــــون عـــلـــى الـــبـــوابـــة 
لــه ساعتين مشلوح مــا حدا  صــار 
عـــم يــتــطــلــع فــيــه ومــــا انـــعـــرف مين 
هــو. عــدنــان: ريــمــون إده باعت لي 
خبر إنه بتستقيل الوزارة وبيجي 
الجنرال ومعه تقي الدين أو هنري 
فــرعــون والمــعــارضــة بتسمي اثنين 

وبيطلب شو رأينا بالحل؟ قلت له 
نحن والهيئة الوطنية منعطي آخر 
رأي وما منقبل إلا ما ينزل الرئيس. 
مش هيك رأيــك؟ نجا: ما في شك. 
عدنان: وهلق بدو يجي عند حسين 
العويني ويعطيهم هالحل. نجا: 
طــيــب. عـــدنـــان: وإنــــت إذا اتــصــلــت 
بـــالـــجـــمـــاعـــة قــــل لـــهـــم يـــبـــعـــتـــوا لــنــا 

سلاح. نجا: طيب.

٢ يوليو ١٩٥٨:

الــســاعــة ١٨:٢٥: منير فتحة   <
الله آليافي بمنزل حسين  قــال لعبد 
العويني: في بلبلة بالمحلة. عبد الله: 
شو القصة؟ منير: في معين حمود 
وابــن يوسف الحكيم وابــن درويــش 
من شان فوزي الحص. عبد الله: يا 
أبو سعيد ما تحكي هالأشياء على 
الــتــلــفــون. بـــدك تــجــي لــعــنــدي لــهــون 
لــتــقــدر تــحــكــيــنــي هـــالأشـــيـــاء. منير: 
راح ناس لعندك. عبد الله: إي طيب.
الــــرئــــيــــس: إن صـــائـــب  ســــيــــدي 
ســلام أقـــدم على خطف قـــواد طريق 
الــجــديــدة أي مــعــين حــمــود وصـــلاح 
درويـــش والــســوري يــوســف الحكيم 
وســجــنــهــم، والـــقـــيـــامـــة قــائــمــة بــهــذا 
السبب في طريق الجديدة. (ملاحظة 

من الأمن العام).
> الساعة ١٦:٤٠: أحمد الحاج 
قال لخالد جارودي في بيت العويني: 
ســـيـــارتـــي رقـــمـــهـــا ٢٨٥١٥ «فــــيــــات» 
كانت واقفة قدام مكتبي على البور. 
سرقوها جماعة النجادة وأخذوها 
لعند عدنان الحكيم. راجعت صائب 
ســلام وعبد الحميد ســلام قــالــوا ما 
بيحطوا إيدهم فيها طالما النجادة 
سرقوها. حكيت عدنان الحكيم قال 
بدّه ٥٠٠ ليرة ليتركها، وإذا ما دفعت 
الليلة راح يــحــرقــوهــا. شايلين  لــهــم 
لها نمرتها. لونها طحينة ورمادي. 
أنا قبلت إدفع لهم ٢٠٠ ليرة ما كان 
يــقــبــلــوا لأن إلـــى شــريــك فــيــهــا إسمه 
مــوريــس زريــق يــهــودي. خــالــد: هلق 
بحاكيه لعدنان وبجاوبك. واتصل 
خالد بعدنان الحكيم فقال له عدنان: 
يدفع المطلوب منه. خالد: راح يدفع 
٢٠٠ لــيــرة. عــدنــان: ٥٠٠ إلا قــرش ما 
منقبل، وقــفــل الــخــط. واتــصــل خالد 
بأحمد الحاج وأخبره، فقال أحمد: 
د راح تكلّفه حياته (...) 

ّ
إذا بده يعن

لعدنان الحكيم الكذاب.

أزمات لبنان ليست كلها نتاج الصراعات الدولية والإقليمية فقط.. فثمة مشكلات داخلية ناجمة عن بنية الدولة الطائفية والإقطاعية

{تدبير أزمات التحول الديمقراطي} 
للمغربي إدريس لكريني

الرباط: «الشرق الأوسط»

صـــــــــــدر حــــــديــــــثــــــاً لــــلــــكــــاتــــب 
والأســــــتــــــاذ الـــجـــامـــعـــي المـــغـــربـــي 
إدريـــــــس لـــكـــريـــنـــي كـــتـــاب جــديــد 
بــعــنــوان «تــدبــيــر أزمـــات التحول 
الــديــمــقــراطــي... مــقــاربــة للحراك 
الــــعــــربــــي فـــــي ضـــــــوء الــــتــــجــــارب 

الدولية».
ويـــــرى الـــكـــاتـــب، فـــي مــقــدمــة 
مؤلفه الذي جاء في ٢٨٠ صفحة 
من الحجم المتوسط، أن «الأقطار 
العربية ظلت من بين الدول الأقل 
تـــفـــاعـــلاً مـــع المـــتـــغـــيـــرات الــكــبــرى 
التي شهدها العالم بعد نهاية 
الــبــاردة، مقارنة مع دول  الحرب 
أخرى راكمت مكتسبات سياسية 

واقتصادية مهمة».
الــــفــــصــــل الأول  ويـــــتـــــنـــــاول 
مـــــن الــــكــــتــــاب مــــفــــهــــوم وأنــــمــــاط 
الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي، وأزمـــــة 
التحول في المنطقة العربية من 
حـــيـــث أســـبـــابـــهـــا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا، 
كــمــا يــتــنــاول ســيــاقــات «الـــحـــراك 
العربي» من خلال التطرق لعدد 
مـــن الـــحـــالات (تـــونـــس، ولــيــبــيــا، 
وســـــــوريـــــــا، ومــــــصــــــر، والــــيــــمــــن، 

والجزائر والسودان).
أمــــا الــفــصــل الــثــانــي فــجــرى 
تـــــخـــــصـــــيـــــصـــــه لمــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــن 
التجارب الديمقراطية الحديثة 
فـــي أوروبـــــــا الــشــرقــيــة وأمــيــركــا 
اللاتينية، وفــي آسيا وأفريقيا، 
مـــــع تـــــنـــــاول وتـــحـــلـــيـــل الآلــــيــــات 
المـــعـــتـــمـــدة فــــي تـــدبـــيـــر مــخــتــلــف 
الإشكالات والأزمات التي رافقت 

التحول في عدد من الدول.
ويـــــتـــــوقـــــف عــــنــــد الــــــــــدروس 
المـــــســـــتـــــفـــــادة فـــــــي هـــــــــذا الـــــشـــــأن 
عـــــربـــــيـــــاً، ســــــــــواء فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
بالمداخل القانونية والسياسية 
والاقتصادية والأمنية المعتمدة، 
قبل تناول دور العدالة الانتقالية 
فـــــــي تـــــدبـــــيـــــر أزمـــــــــــــات الــــتــــحــــول 
الــديــمــقــراطــي فــي ضـــوء عـــدد من 
التجارب الدولية والإقليمية في 

هذا الخصوص.
ومـــــــن خـــــــلال ذلـــــــــك، يــســعــى 
الـــكـــتـــاب، الـــــذي صــــدر بـــدعـــم من 
مـــؤســـســـة «هــــانــــس زايــــــــدل» إلـــى 

الإجـــابـــة عــن إشــكــالــيــة رئيسية، 
تتعلق بتحديد المداخل اللازمة 
لـــتـــأمـــين تـــحـــول ديـــمـــقـــراطـــي فــي 
المنطقة العربية بأقل كلفة، عبر 
استيعاب الإشــكــالات المطروحة 
فــي هــذا الــشــأن مــن ناحية، وكــذا 
والتجارب  النظرية،  التراكمات 
المــيــدانــيــة الــدولــيــة الــحــديــثــة من 
ناحية أخــرى، وذلــك انطلاقاً من 

ثلاث فرضيات أساسية.
وتحيل أولى هذه الفرضيات 
الـــســـيـــاســـيـــة  إلـــــــى أن الأزمـــــــــــــات 
والأمنية القائمة في عدد من دول 
المنطقة، تعكس حجم الإكراهات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة المــــتــــراكــــمــــة مــن 
جــــهــــة، وعـــــــدم اخـــتـــيـــار المــــداخــــل 
الــلازمــة والكفيلة بدعم التحول 

الديمقراطي من جهة أخرى.
وتشير ثاني هذه الفرضيات 
الـــتـــجـــارب  إلــــــى أن اســـتـــحـــضـــار 
الدولية الحديثة في هذا الصدد، 
ســـيـــجـــعـــل الــــتــــحــــول مـــمـــكـــنـــاً فــي 
المنطقة، كما سيسمح بانتشال 
الـــحـــراك مـــن «الــقــتــامــة» الــحــالــيــة 
التي ألصقت به؛ بربطه بالإرهاب 
والاســـــتـــــلاب الأمــــنــــي والـــتـــراجـــع 

الاجتماعي والاقتصادي.
أمـــــــــا الـــــفـــــرضـــــيـــــة الأخــــــيــــــرة 
فــتــقــضــي بـــــأن اعـــتـــمـــاد الـــعـــدالـــة 
الانتقالية، يمثل مــدخــلاً سلساً 
لـــتـــدبـــيـــر أزمــــــــات هـــــذا الـــتـــحـــول، 
ولتجاوز الارتباكات التي تطبع 
المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي لــــعــــدد مــن 
الــحــراك، بما يدعم مشاركة  دول 
الــجــمــيــع فـــي بـــنـــاء دولـــــة تتسع 

للجميع.

رون من الارتداد لعوالم انعزالية مغلقة
ّ
باحثون من مصر والسعودية والمغرب يحذ

«تداعيات الجائحة»... البحث عن رؤى جديدة للتعليم والصحة والاقتصاد
القاهرة: حمدي عابدين

يــســعــى بـــاحـــثـــون مــــن مــصــر 
والــســعــوديــة والمـــغـــرب إلـــى رصــد 
وتحليل واخــتــبــار مجموعة من 
الأفكار والمفاهيم بعد التداعيات 
الــتــي تــرتــبــت عــلــى اجــتــيــاح وبــاء 
إلــى  الــعــالــم، وأدى  كـــورونـــا دول 
شلل أصــاب جــوانــب مختلفة من 

الحياة في كل مكان.
ودرس الباحثون المشاركون 
فـــي كــتــاب «تـــداعـــيـــات الــجــائــحــة» 
الــــــــصــــــــادر حـــــديـــــثـــــا عـــــــن مـــكـــتـــبـــة 
الإســــــــكــــــــنــــــــدريــــــــة، انـــــعـــــكـــــاســـــات 
الــجــائــحــة عــلــى المــســتــوى الــدولــي 
والإقليمي والمحلي، لتقديم رؤية 
استشرافية لما يمكن أن تؤول إليه 
الأوضــاع سياسياً واستراتيجيّاً 
واقتصادياً وصحيّاً وثقافيّاً، مع 
وضـــع تـــصـــورات عــامــة لمـــا يمكن 
أن يـــحـــدث مـــن تـــطـــورات داخــلــيــة 
وعــالمــيــة فــي ظــل اســتــمــرار تفشي 

كورونا.
الــــــــــدكــــــــــتــــــــــورة مــــــــــي مــــجــــيــــب 
الباحثة بكلية الاقتصاد والعلوم 
الــــســــيــــاســــيــــة جــــامــــعــــة الــــقــــاهــــرة 
ناقشت فــي دراســتــهــا «ارتــــدادات 
الــــعــــولمــــة... عـــالـــم جـــديـــد تــحــكــمــه 
شــراكــة المــعــانــاة» تــســاؤلات حول 
ما إذا كانت الجائحة تمثل بداية 
الـــعـــولمـــة أو إنــهــائــهــا،  لــتــقــلــيــص 
الــــعــــولمــــة لا تــرتــبــط  وقــــالــــت «إن 
جوهريّاً في حقيقتها بالمفهوم في 
حد ذاته، قدر ارتباطها بنتائجه 
مـــن حــيــث الــكــم والــكــيــف وســرعــة 
الــحــرب  نــهــايــة  الأداء؛ حــيــث إن 
الباردة، وظهور شبكة الإنترنت، 
وســــهــــولــــة الــــســــفــــر، ويــــســــر عــقــد 
الصفقات التجارية، وبزوغ نجم 
الاقتصاديات الناشئة، إلى جانب 
التقدم التكنولوجي الهائل، أسهم 
جميعه في ربط أجزاء الاقتصاد 
العالمي بشكل غير مسبوق، إلا أن 
أزمة الجائحة كشفت عن اختلالات 
كبيرة في نظم الحوكمة الصحية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة في 

كثير من دول العالم».
انـــــحـــــســـــار الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة 

والتوجهات الرأسمالية
مـــــــــجـــــــــيـــــــــب أن  وذكـــــــــــــــــــــــــــــــرت 

الــدول بعد كورونا  «اقتصاديات 
سوف تتعافى بدرجات متفاوتة 
تحددها القدرة على التجاوب مع 
المــرحــلــة، وستتغير  احــتــيــاجــات 
أولــــويــــات الإنـــفـــاق والاســتــثــمــار، 
ونــــظــــرة الأفـــــــــراد لـــنـــظـــم حــيــاتــيــة 
اعـــــــتـــــــادوا عـــلـــيـــهـــا، وهــــنــــا تـــثـــور 
الــتــســاؤلات ترتبط  مجموعة مــن 
بمصير مــا أنجزته البشرية في 
إطــــار تــداخــلــهــا، وربــمــا تكاملها 
الاقــتــصــادي، فــي الــعــقــود الثلاثة 

الماضية».
وذكرت الباحثة أن المستجدات 
الــجــائــحــة، تطرح  الــتــي فرضتها 
تـــســـاؤلات جـــديـــدة تــتــعــلــق بــنــوع 
الــنــظــم الــســيــاســيــة وجـــدواهـــا في 
الــتــعــامــل مــع الأزمـــــة، ولــفــتــت إلــى 
أن اســـتـــخـــدام الــــذكــــاء الــصــنــاعــي 
لمــتــابــعــة مــــدى الــــتــــزام المــواطــنــين 
بــالــحــجــر الـــصـــحـــي، واســـتـــدعـــاء 
الــــجــــيــــوش فـــــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات 
الراسخة، لدعم الطواقم الصحية 
وبـــــنـــــاء المـــســـتـــشـــفـــيـــات والمـــــراكـــــز 
الـــصـــحـــيـــة، وتــــحــــويــــل وجــهــتــهــا 
مـــــن الــــــدفــــــاع عـــــن حــــــــدود الـــــــدول 
الــخــارجــيــة إلـــى حــمــايــة جبهتها 
قــرارات حظر  الداخلية، وتطبيق 
الــــتــــجــــول ومــــلاحــــقــــة المـــخـــالـــفـــين، 
والــقــيــام بــعــمــلــيــات الــتــطــهــيــر في 
الــشــوارع والأمــاكــن الــعــامــة، أتــت، 
جــمــيــعــهــا، ضــمــن مـــلامـــح لأدوار 
جـــديـــدة ســــوف تــشــهــدهــا الــــدول، 
على اختلاف أنواعها، مع انحسار 
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة والــــتــــوجــــهــــات 

الرأسمالية.
أما الدلالة الأخطر للجائحة، 
حسب رأي مجيب، فتتمثل في أن 
اســتــمــرار تــنــافــس الــقــوى الكبرى 
على النفوذ الــدولــي ســوف يهدد 
بــتــقــويــض قــــدرة الــنــظــام المــعــولــم 
آلــيــات للتعافي من  عــلــى تــطــويــر 
أزماته الأكثر خطورة، وقد بدا ذلك 
جليّاً في العجز عن تطوير جهد 
عــالمــي مــنــســق لــتــطــويــر عــلاجــات 
لمــواجــهــة الــفــيــروس، ومــحــدوديــة 
الاستعداد الدولي لتقديم الدعم 
اللازم لمواجهة بؤر انتشار المرض، 
وهذا ما يهدد بالارتداد إلى أوهام 
انعزالية تفتح الطريق أمام صراع 

عالمي غير منضبط.

تــعــديــل الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة 
وتطوير التعليم

مــــــن جــــهــــتــــه، ركــــــــز الـــبـــاحـــث 
الــســعــودي الــدكــتــور عــبــد العزيز 
بــن عثمان بــن صقر فــي دراســتــه 
«مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج وتــــداعــــيــــات 
جــائــحــة كــــورونــــا... واقــــع متغير 
وتـــحـــديـــات جـــديـــدة» عــلــى تــأثــيــر 
كـــــــــورونـــــــــا عـــــلـــــى دول مـــجـــلـــس 
الــتــعــاون الخليجي، والــخــطــوات 
العديدة التي اتخذت من جانبها، 
وتضمنت قرارات عاجلة لمواجهة 
الـــجـــائـــحـــة وتـــبـــعـــاتـــهـــا، ورصـــــد 
ميزانيات خاصة، وتعزيز بنود 
مالية في الموازنات العامة، ودعم 
الــــقــــطــــاعــــات الـــصـــحـــيـــة لــحــمــايــة 

المواطنين والمقيمين بها.
بــــــن صــــقــــر إن هــــذه  وقــــــــــال 
الإجــــــــراءات مـــع أهــمــيــتــهــا تمثل 
جــــانــــبــــا مـــــن جـــــوانـــــب مـــواجـــهـــة 
تـــداعـــيـــات الأزمـــــــة، الـــتـــي كشفت 
عن وجــود ثغرات لم تكن الــدول 
مهيأة للتعامل معها، لذلك لجأت 
إلى التفكير فيما يجب أن تقوم 
بــه مــن إعـــادة النظر فــي الوضع 
الـــقـــائـــم وســـرعـــة وضــــع الــخــطــط 
المــســتــقــبــلــيــة لمــــواجــــه كــــورونــــا، 
والأزمات الأخرى التي قد تحدث 
سواء على المستوى الصحي، أو 
الاجتماعي، فضلا عــن المخاطر 
والـــــتـــــحـــــديـــــات المـــخـــتـــلـــفـــة الـــتـــي 
تتطلب الاستعداد لسد المزيد من 
الثغرات والتوجه نحو تخطيط 
أكــثــر واقــعــيــة ومـــرونـــة وعلمية 
لــلــتــعــامــل مــع الأزمـــــات الــطــارئــة، 
يبدأ من ضرورة تعديل التركيبة 
لــدول مجلس  السكانية الحالية 
الـــتـــعـــاون، والـــتـــي كـــانـــت مطلبا 
أســاســيــا مــطــروحــا لــديــهــا، لكن 
تفشي كورونا زاد من حيويته، 
وجعله أكثر إلحاحاً؛ لمحاصرة 
ظــاهــرة العمالة غير النظامية، 
التي تسببت في حــدوث أضــرار 
تفاوتت تأثيراتها من دولة إلى 
أخـــــرى، ومــثــلــت كــابــوســاً تــزايــد 

خطره في ظل الجائحة.
ولـــفـــت الـــبـــاحـــث الـــســـعـــودي 
إلـــى الأســـلـــوب الــحــضــاري الـــذي 
تــعــامــلــت بـــه حــكــومــة بـــــلاده مع 
الـــــواقـــــع الـــصـــحـــي بـــعـــد ارتــــفــــاع 

نــســبــة الإصــــابــــات بـــين الــعــمــالــة 
الـــوافـــدة، وقـــراراهـــا عــلاج جميع 
المصابين أو الكشف عليهم من 
الــعــمــالــة الــــوافــــدة ســـــواءً بــســواء 
مع المواطنين، كما فتحت أبواب 
الـــــعـــــلاج لـــجـــمـــيـــع المـــــرضـــــى مــن 
العمالة غير النظامية المخالفة 
لـــقـــوانـــين الإقـــــامـــــة حـــفـــاظـــاً عــلــى 
صحة الجميع، وخصصت عدداً 

المـــدارس، وأنشأت مجمعات  من 
سكنية صحية بــصــورة عاجلة 
واســـتـــخـــدمـــتـــهـــا كــــــــدور إيــــــــواء، 
حتى تقلل من حــالات الاختلاط 
بين حاملي الفيروس وغيرهم، 
إضافة إلى تحمل نفقات العلاج 
والــعــزل، وهـــذا مــا تــقــوم بــه دول 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 

الأخرى.
وطــالــب بــن صــقــر بــضــرورة 
الــــتــــعــــامــــل مــــــع الــــتــــعــــلــــيــــم وفــــق 
رؤيـــــــــــة جـــــــديـــــــدة تــــعــــتــــمــــد عـــلـــى 
تطوير المناهج وتحديثها بما 
يتناسب مع احتياجات العصر، 
واعـــتـــمـــاد تــقــنــيــات الــتــعــلــيــم عن 

بُــعــد وتــحــديــث بنية الاتــصــالات 
الــرقــمــيــة وفــقــاً لأســالــيــب تضمن 
توصيل المعلومة والتفاعل بين 

الطالب والمؤسسة التعليمية.
ودعـــا بــن صــقــر إلـــى تطوير 
المنظومات الصحية الحالية في 
دول مجلس التعاون الخليجي، 
وتـــفـــعـــيـــل شــــراكــــة حــقــيــقــيــة بــين 
الـــقـــطـــاعـــين الـــطـــبـــي الـــحـــكـــومـــي، 
والــــخــــاص وتـــطـــويـــر الـــخـــدمـــات 
مة للمرضى، كما  الصحية المقدَّ
أشــار إلى أهمية تنويع مصادر 
الدخل في دول المجلس، وحتمية 
تــوســيــع الـــقـــاعـــدة الاقــتــصــاديــة، 
خاصة في ضوء تقلبات أسواق 
الــطــاقــة، وتـــراجـــع أســعــار النفط 
والغاز في الآونة الأخيرة، وأشار 
إلــى أن دول المجلس أدركــت ذلك 
منذ سنوات، لذا أخــذت الخطط 
الــخــلــيــجــيــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــنــمــيــة 
عــلــى عــاتــقــهــا تــوســيــع الــقــاعــدة 
الاقتصادية، وقــد وضعت رؤية 
بـــرامـــج  الــــســــعــــوديــــة  فـــــي   ٢٠٣٠
مــحــددة وواضـــحـــة للتعامل مع 
جميع مجالات التنمية المستدامة 
لتنويع الاقــتــصــاد الوطني قبل 
جــائــحــة كــــورونــــا بــفــتــرة ليست 
قـــصـــيـــرة تـــحـــســـبـــاً لــلــمــتــغــيــرات 
الاقتصادية العالمية وانعكاسها.

وتحدث بن صقر عن ضرورة 
الاهــــــتــــــمــــــام بــــمــــا يــــســــمــــى الأمــــــن 
الــــغــــذائــــي، وتــنــمــيــة الــصــنــاعــات 
الــدوائــيــة والأجــهــزة الطبية التي 
الـــتـــعـــاون  قـــطـــعـــت دول مـــجـــلـــس 
الـــخـــلـــيـــجـــي شــــوطــــاً فـــــي تـــوطـــين 
بعضها مــع التعامل مــع البحث 
العلمي باعتباره ضــرورة وليس 
مــــجــــرد رفــــاهــــيــــة، كـــمـــا نـــبـــه عــلــى 
ضــرورة تحديث البنية التحتية 
لقطاع الاتــصــالات والرقمنة بما 
يوفر نموذجاً حديثاً للاتصالات 
والاســـــتـــــفـــــادة مـــنـــه فــــي الــتــعــلــيــم 

والعمل عن بُعد.
تحولات الأنشطة الرقمية

مــــن جــهــتــهــا قـــدمـــت ســـــوزان 
الــدراســات  عــابــد الباحثة بمركز 
الاستراتيجية عرضاً بانوراميّاً 
حــــول «جــائــحــة كـــــورونـــــا... رؤى 
جــــديــــدة ومــــــســــــارات لـــلـــتـــقـــارب»، 
رصدت خلاله التحولات العديدة 

نحو كثير مــن الأنشطة الرقمية 
الـــتـــي عـــرفـــهـــا الــــعــــالــــم، مــســتــهــلــة 
ذلـــك بأنشطة كثير مــن المتاحف 
البريطانية والأميركية والألمانية 
وغـــــــيـــــــرهـــــــا، فـــــضـــــلا عـــــــن بـــعـــض 
المــؤســســات غــيــر الــهــادفــة للربح، 
نــقــاشــيــة  الــــتــــي أدارت حــــلــــقــــات 
أتاحتها مــجــانــاً، ورصـــدت عابد 
عددا من المبادرات الخاصة التي 
تــم إطــلاقــهــا عــن طــريــق بــرنــامــج» 
«زووم»، وحرصت خلال العرض 
عـــلـــى تـــوضـــيـــح مــــراحــــل الــتــفــاعــل 
مـــــن حــــالــــة الــــســــكــــون والــــجــــمــــود 
التي أصابت هذه المؤسسات في 
الــبــدايــة إلـــى مــرحــلــة مــن النشاط 
الــغــزيــر، إضــافــة للجهود  الرقمي 
الأكثر وعياً وتمرساً للتعامل مع 

الجمهور.
وركــز الدكتور محمود عزت 
الــحــافــظ، فــي بحثه «تفشي  عــبــد 
فــيــروس كـــورونـــا... بــين المــؤامــرة 
والــتــعــاون الـــدولـــي» عــلــى مسألة 
المـــــــؤامـــــــرة والـــــتـــــعـــــاون الـــــدولـــــي، 
والــــــتــــــي شــــكــــلــــت أحــــــــد المـــــحـــــاور 
الرئيسية بعد ظــهــور الجائحة، 
وشغلت الكواليس والــرأي العام 
مـــنـــذ الأســـابـــيـــع الأولـــــــى لـــلأزمـــة، 
وتخلّف عنها تداعيات سياسية 
واقتصادية وأمنية واجتماعية 
فاقت كل التوقعات، وسببت حالة 
مــن الارتـــبـــاك لجميع الحكومات 
إزاء الــتــعــامــل مــع هـــذا الــنــوع من 

الأزمات.
أمـــا الــبــاحــثــة المــغــربــيــة إكـــرام 
عدنني، فقد ناقشت في دراستها 
«أزمـــــــة كــــورونــــا وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى 
مستقبل الهجرة الدولية» قضية 
تـــأثـــيـــر الـــجـــائـــحـــة عـــلـــى ظـــاهـــرة 
الـــهـــجـــرة الـــدولـــيـــة، وأشـــــــارت إلــى 
اســتــمــرار الــظــاهــرة رغــم تراجعها 
نسبيّاً، واستعرضت المخاطر التي 
المــهــاجــرون لكونهم  يتعرض لها 
أو أغلبهم يعملون في مهن يدوية 
الــوجــود فــي مواقع  تحتم عليهم 
الــعــمــل، وكــــذا فـــي إنـــهـــاء وظــائــف 
يعملون بها، كما ناقشت عدنني 
الأعباء الاقتصادية للدول الفقيرة 
بــســبــب عـــــودة بــعــض المــهــاجــريــن 
ولكونها غير مؤهلة للتعامل مع 

مثل هذه التحديات.

استمرار تنافس القوى الكبرى 
على النفوذ الدولي سيهدد 

بتقويض قدرة النظام المعولم 
على تطوير آليات للتعافي
من أزماته الأكثر خطورة

سجلات التنصت كانت تحمل مؤشرات إلى أن 
الاستقطاب الحاد على الساحة اللبنانية سيؤدي 
حكماً إلى الحرب الأهلية... خصوصاً أن القيادات 
المحلية كانت مرتبطة بمشاريع خارجية متضاربة
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عالم الرياضة
الانتخابات استبعدت «من لم يثبت اعتزالهم»... والسعيد «يلتمس» القرار

٧ سعوديات يترشحن لرئاسة وعضوية الاتحادات الرياضية
الدمام: علي القطان

أعلنت لجنة الانتخابات باللجنة 
الأولمبية السعودية، النتائج الأولية 
للمرشحين لإدارة مجالس إدارات عدد 
من الاتحادات الأولمبية ممن استوفوا 
الــــشــــروط الـــتـــي تــــم وضـــعـــهـــا لــلــتــقــدم 
للترشيح ضمن قوائم مكتملة، وتضم 
من بينها سيدات في مجالس الإدارة.
كما تم الكشف عن قائمة الأسماء 
التي تم استبعادها، مع ذكر الأسباب 
التي أدت لذلك، وفتحت لها باب التقدم 
بالطعون على قرار اللجنة المكلفة التي 

يرأسها عبد العزيز العنزي.
وبدأ منذ أمس فتح باب الطعون 
بعد ساعات من إعلان النتائج، فيما 
استبعدت قوائم من الترشح في عدد 
مــن الاتـــحـــادات مــمــا يعني احتمالية 
فــتــح المـــجـــال لــلــتــقــدم بــقــوائــم جــديــدة 
لــهــذه الاتـــحـــادات، ومـــن بينها اتــحــاد 

كرة الطاولة.
فــفــي كــــرة الـــيـــد، تـــم قـــبـــول قــائــمــة 
المرشح فاضل النمر التي تضم عدداً 

الــبــارزة، من بينها زهير  من الأسماء 
الـــقـــرشـــي وعــــلــــي الــــعــــلــــيــــوات، الــنــجــم 
الـــســـابـــق، وفـــاخـــر غـــاشـــي، كــمــا تضم 
أســمــاء نسائية، مــن بينها الإعلامية 
وجــــدان الــعــبــد الــكــريــم، وكــذلــك ســارة 

الشريهي ورغد الحمد.
كــمــا تــم اســتــبــعــاد قــائــمــة المــرشــح 
الدكتور ناصر الشمري لعدم تقديم 
ما يثبت اعتزاله لعبة كرة اليد بنادي 
الــشــبــاب طــبــقــاً لــلــفــقــرة «٢» مــن المـــادة 
«١١»، كــمــا تــم اســتــبــعــاد عـــدة أســمــاء 
من هذه القائمة لعدم ثبوث اعتزالهم 
اللعبة في أندية لعبوا فيها ولم تعد 
القائمة مكتملة النصاب، مما تسبب 

في إبعادها.
وفـــي كـــرة الــطــائــرة، تــم استبعاد 
قــائــمــتــي المـــرشـــحـــين لــلــرئــاســة خــالــد 
الـــزغـــيـــبـــي رغــــــم عــــــدم وجـــــــود مـــوانـــع 
لــم  قـــائـــمـــتـــه  قـــانـــونـــيـــة عـــلـــيـــه، إلا أن 
القانوني نتيجة عدم  تصل للنصاب 
الــشــروط لغالبية المرشحين  استيفاء 

في القائمة.
كـــمـــا تــــم اســـتـــبـــعـــاد قـــائـــمـــة عــلــي 

المشامع، لعدم ثبوت ما يؤكد اعتزاله 
ممارسة اللعبة، وكذلك الحال لغالبية 

المرشحين في قائمته.
وتم قبول قائمة المرشح الثالث 
ولــيــد المــقــبــل الــتــي تــضــم عــــدداً من 
الأسماء، من بينها ٣ سيدات، هن 
نــجــلاء العجمي وشيخة الجبير 

ورها محرق.
وفـــي لــعــبــة الــتــنــس، تـــم قــبــول 

أريـــج مطبقاني مع  الــســيــدة  قــائــمــة 
اســتــبــعــاد مــرشــحــين منها هــمــا حمد 
الزامل (لاستبعاد مرشح ممثل نادي 
الخويلدية لعدم عضويته بالجمعية 
الــعــمــومــيــة)، ووهــــدان الــقــاضــي لعدم 

تقديم ما يثبت اعتزاله.
كما تم استبعاد القائمة المنافسة 
التي ترشح على رأسها حمد البرقان 
لــعــدم تــقــديــم غــالــبــيــة الأعـــضـــاء، بمن 
فيهم رئيس القائمة ما يثبت اعتزاله 

اللعبة.
وفـــــــي لـــعـــبـــة ألــــــعــــــاب الــــــقــــــوى تــم 
اســـتـــبـــعـــاد الـــقـــائـــمـــين الــــتــــي يـــرأســـهـــا 
أحمد البدوي لانسحابه من الترشح، 

وقائمة إبراهيم خلوفة لعدم تقديمه 
مــا يــثــبــت اعــتــزالــه لــلــعــبــة. وفـــي لعبة 
التايكوندو، تم قبول القائمة الرابعة 
التي يرأسها العميد شــداد العمري، 
فيما تم استبعاد قوائم ترأسها الأمير 
خالد بن سعد وسلطان الذيب لسبب 
عـــدم إثـــبـــات مـــا يــؤكــد اعـــتـــزال اللعبة 
وعبد الله الزهراني لتكرار المرشح من 

النادي، «نادي فيفا الرياضي».

أمـــا فــي لــعــبــة كـــرة الــطــاولــة، فقد 
تـــم اســتــبــعــاد الــرئــيــس الــحــالــي عبد 
العزيز السعيد من الترشيحات لعدم 
تقديمه ما يثبت اعتزاله عن اللعبة، 
وشــــهــــدت قــائــمــتــه أيـــضـــاً اعـــتـــذار 
السيدة أحلام العمري واستبعاد 
آخرين، مما أفقد القائمة قانونية 

المواصلة لعدم اكتمال النصاب.
وقــــــال عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــســعــيــد 
اتــحــاد كــرة الطاولة الحالي  رئيس 
إنـــــــه قـــــــدم «الـــــتـــــمـــــاســـــاً» بـــــشـــــأن قـــــرار 
اللعبة  أنــه مـــارَس  اســتــبــعــاده، مبيناً 
في نــادي النجمة، ولم يصل لرئاسة 

اتحاد اللعبة إلا باعتزاله اللعبة.
«الـــشـــرق  وأضــــــاف فـــي تــعــلــيــقــه لــــ
الأوسط»: «الأمر ينطبق على المرشح 
في نفس قائمتي، عبد العزيز الطاهر، 
وهـــو أيــضــاً عــضــو فــي الاتــحــاد الــذي 
أقــــوده حــالــيــاً، ولـــم يــكــن ضــمــه أصــلاً 

للاتحاد إلا لكونه لاعباً معتزلاً».
كــمــا اعــتــذر منافسه فــي القائمة 
الأخــــــرى الـــدكـــتـــور مـــاجـــد الــســلــيــمــان 
عـــن الـــتـــرشـــح بـــنـــاء عــلــى طــلــبــه، كما 

أوضــحــت اللجنة، حيث تــم أيضاً في 
القائمة استبعاد الأمــيــرة فهدة بنت 
فهد آل سعود، لعدم تقديمها ما يثبت 
اعتزالها اللعبة، وآخرين أيضاً، مما 
أفقد القائمة حظوظ الترشح على أن 
يفتح مجدد الباب للراغبين في التقدم 

مجدداً لإدارة الاتحاد بنظام القوائم.
وفــــي لــعــبــة الـــــدراجـــــات تـــم قــبــول 
الله الوثلان فيما  قائمة المرشح عبد 
اســـتـــبـــعـــدت قـــائـــمـــة مـــنـــافـــســـه صــبــاح 
الكريدس، لعدم وجود خطاب الترشح 
حيث جاء الاستبعاد بناء على المادة 

«٢٨» من لائحة الانتخابات.
وفــي لعبة السباحة تم استبعاد 
الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي المــــهــــنــــدي أحـــمـــد 
الــقــضــمــانــي لــعــدم تــقــديــمــه، مــا يثبت 
اعـــتـــزالـــه الــلــعــبــة حــيــث تـــم اســتــبــعــاد 
القائمة لعدم اكتمال النصاب القانوني 
وذلك مخالفاً للفقرة «١» من المادة «٨» 

من لائحة الانتخابات.
كـــمـــا اســـتـــبـــعـــدت قـــائـــمـــة المـــرشـــح 
عاصف الحسن لعدم تقديمه ما يثبت 

اعتزاله اللعبة.

وأيضاً استبعد لــؤي طاشكندي 
لـــعـــدم تــقــديــمــه خـــطـــاب تـــرشـــح كــحــال 
بقية أعضاء قائمته، وهذا ما سيفتح 
المجال للترشيحات من جديد في هذا 
الاتحاد، وأيضاً استقبال الطعون إن 

وجدت.
ومــن المــقــرر أن يتم الــيــوم الإعــلان 
عـــن قــــــرارات بـــشـــأن عــــدد مـــن الألـــعـــاب 
الأخرى، مثل لعبة السلة، كما أوضح 
مصدر في اللجنة الأولمبية السعودية 
حــيــث تــم تقسيم الإعــــلان عــن القبول 

والأهلية للمرشحين على عدة أيام.
وتـــشـــيـــر المـــــصـــــادر إلـــــى أن عــــدداً 
مـــن الأســـمـــاء المــســتــبــعَــدة، خــصــوصــاً 
مــمــن ســبــق لــهــا الــعــمــل الـــرســـمـــي في 
الاتــحــادات بطعون تثبت من خلالها 
اعــتــزال اللعبة، وحــل بعض العوائق 

التي تمنع قبول ترشحها.
فيما أكد عدد من الأسماء التي تم 
قبول ترشحهم مبدئياً أنهم يترقبون 
بقية الخطوات القانونية، خصوصاً 
التي لم يعد لها منافسون في قوائم 

أخرى.
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صحيفة أرجنتينية رشحته للحصول على جائزة بوشكاش ٢٠٢١

هدف مارتينيز في الفيصلي يخطف الأضواء «عالمياً»
الرياض: فهد العيسى

خــطــف الـــهـــدف الـــــذي سجله 
الــــبــــرتــــغــــالــــي مــــارتــــيــــنــــيــــز لاعــــب 
الــــشــــبــــاب فـــــي شــــبــــاك الــفــيــصــلــي 
ضمن منافسات الأسبوع الـ١٤ من 
دوري المحترفين، أنظار الصحف 
العالمية والمواقع الرياضية حول 

العالم.
وســـــجـــــل مــــارتــــيــــنــــيــــز هــــدف 
الــتــعــادل لــصــالــح فــريــقــه الــشــبــاب 
بطريقة فنية لافتة، وذلــك بعدما 
انطلق بالكرة من منتصف الملعب 
لــيــمــنــح الـــكـــرة لــلــمــهــاجــم الــشــاب 
عبد الله الحمدان الذي راوغ على 
الطرف الأيسر قبل أن يعيد الكرة 
مجدداً لعمق منطقة الجزاء حيث 
لــدغ الكرة  الــذي  يوجد مارتينيز 
بكعب قدمه نحو شباك الفيصلي 
كـــهـــدف شــبــابــي وحـــيـــد فـــي هــذه 

المـــــبـــــاراة. وتـــنـــاقـــلـــت الـــعـــديـــد مــن 
الصحف العالمية ذائــعــة الصيت 
مقطع الفيديو للهدف الذي سجله 
مارتينيز في المباراة التي أقيمت 
على ملعب الأمير خالد بن سلطان 
بمقر نادي الشباب، حيث يخوض 
الفريق العاصمي مبارياته على 

هذا الملعب.
وقـــــــــالـــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة أولـــــــــى 
فـــي تعليقها على  الأرجــنــتــيــنــيــة 
مــقــطــع الــفــيــديــو المــنــشــور للهدف 
عبر موقعها الإلكتروني: سجل 
البرتغالي مارتينيز هدفاً بلفته 
فنية من الصعب تقليدها، وهذا 
قد يجعله مرشحاً للفوز بجائزة 
بـــوشـــكـــاش عـــن عــــام ٢٠٢١ وهــي 
الجائزة التي يقدمها الفيفا بشكل 

سنوي.
فـــيـــمـــا تـــنـــاولـــت الـــعـــديـــد مــن 
الــــصــــحــــف الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة الــــهــــدف 

الــذي سجله مواطنها فابيو في 
مـــنـــافـــســـات الــــــــدوري الـــســـعـــودي، 
حيث أشارت صحيفة «أبولا» إلى 
أن الهدف الذي سجله فابيو المعار 
من صفوف فريق براغا البرتغالي 
إلـــى الــشــبــاب «هـــو أحـــد الأهــــداف 
الـــتـــي يــجــب تـــذكـــرهـــا لاحـــقـــاً، إنــه 
هدف يستعرض من خلاله لحظة 
إلهام الشاب البالغ من العمر ٢٧ 

عاماً».
واســــتــــعــــرض مـــوقـــع «مـــاســـا 
فوتبول» البرتغالي الهدف الذي 
ســـجـــلـــه مــــارتــــيــــنــــيــــز، وجــــــــاء فــي 
الــتــعــلــيــق عــلــى الــــهــــدف: يــواصــل 
مـــارتـــيـــنـــيـــز الإبــــــــــــداع فـــــي نـــــادي 
الـــشـــبـــاب، فــبــعــد تــمــيــزه بــجــائــزة 
لاعب الشهر لفريقه في السعودية، 
سجل فابيو هدفاً رائعاً بالكعب 

من أمام فريق الفيصلي.
وتــــــنــــــاقــــــلــــــت الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 

الــريــاضــيــة الشهيرة  الــحــســابــات 
«عالمياً» عبر حساباتها في موقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» 
الـــهـــدف الــــذي ســجــلــه مــارتــيــنــيــز، 
الـــعـــبـــارة الأكـــثـــر تعليقاً  وكـــانـــت 
عــلــى هـــذا الـــهـــدف بــإلــغــاء جــائــزة 
بوشكاش لأفضل هدف ومنحها 
لمـــارتـــيـــنـــيـــز بـــعـــد هــــدفــــه المــــهــــاري 
الــكــبــيــر الـــــذي ســجــلــه فـــي شــبــاك 

الفيصلي.
وانـــضـــم الــجــنــاح الــبــرتــغــالــي 
فريق  مارتينيز لصفوف  فابيو 
الشباب قبل بدء منافسات الموسم 
الـــريـــاضـــي الـــحـــالـــي عـــلـــى ســبــيــل 
الإعارة قادماً من فريق سبورتينغ 
بــــراغــــا الـــبـــرتـــغـــالـــي لمــــــدة مــوســم 
ريــاضــي، حيث يعتبر مارتينيز 
واحداً من الأسماء المميزة المتوقع 
نجاحها مع إعلان نادي الشباب 

لهذه الصفقة.

وبـــــدأ مــارتــيــنــيــز فـــي الــتــألــق 
كـــــثـــــيـــــراً فـــــــي مــــــبــــــاريــــــات فـــريـــقـــه 
الأخــيــرة حــيــث كـــان عــلامــة بـــارزة 
بــفــضــل مـــهـــارتـــه الــفــنــيــة الــعــالــيــة 
وقــــدرتــــه عـــلـــى الـــتـــحـــرك بـــصـــورة 
مرنة، بالإضافة لتفضيله خيار 
الـــذي ســاهــم بتسجيله  التسديد 
لعدد من الأهداف بهذه الطريقة.

وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد مـــشـــاركـــتـــه 
مـــــع فـــريـــقـــه الــــشــــبــــاب فـــــي دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين، شــارك مارتينيز في 
١١ مـــبـــاراة ســجــل خــلالــهــا أربــعــة 
أهداف، حيث يعتبر ثاني هدافي 
الــشــبــاب بــعــد الأرجنتيني  فــريــق 
الــذي سجل ستة أهــداف  جوانكا 
حـــتـــى الآن، وســــاهــــم مــارتــيــنــيــز 
فـــي صــنــاعــة هـــدف وحــيــد مقابل 
لـــ١٢ فرصة هــدف خلال  صناعته 

مشاركته مع فريقه حتى الآن. مارتينيز يحتفل بهدفه في مرمى الفيصلي (تصوير: سعد العنزي)

أورساتو سيحضر ضمن طاقم إيطالي من بينه «مساعد الفار»

حكم نهائي «أبطال أوروبا» يقود «السوبر السعودي»

الرياض: فهد العيسى

«الـــشـــرق الأوســـــط»  كــشــفــت مـــصـــادر خـــاصـــة لــــ
عن اتفاق الاتحاد السعودي لكرة القدم مع نظيره 
الاتحاد الإيطالي للعبة بشأن تكليف طاقم تحكيم 
«إيطالي» لإدارة نهائي كأس السوبر السعودي الذي 
الــهــلال وغريمه التقليدي النصر في  سيجمع بــين 

الثلاثين من يناير (كانون الثاني) الحالي.
وســـيـــقـــود الــــدولــــي دانـــيـــلـــي أورســــاتــــو المـــبـــاراة 
التقليديين التي ستقام على  المرتقبة بين الغريمين 
ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، ومعه 
كل الطاقم التحكيمي المكون من خمسة حكام، بما 
 VAR فيهم مساعد الحكم في تقنية الفيديو المساعد

من الجنسية الإيطالية ذاتها.
وســـتـــكـــون صــــافــــرة أورســـــاتـــــو هــــي الـــصـــافـــرة 
الأجنبية الأولى في العام الحالي (٢٠٢١) في الملاعب 
السعودية بعدما توارت الطواقم التحكيمية الأجنبية 
عــن الحضور فــي ظــل عــدم طلب الأنــديــة السعودية 
من اتحاد اللعبة تكليف طاقم تحكيم أجنبي مقابل 
التكفل بمصاريف حضورهم (بواقع ١٧٥ ألف ريال 
الـــواحـــد). والإيــطــالــي أورســاتــو مــن مواليد  للطاقم 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ١٩٧٥، بـــدأ مــســيــرتــه في 
عالم التحكيم منذ عام ٢٠٠٢، وبعد مسيرة مميزة 
وطويلة تقلد الشارة الدولية في عام ٢٠١٠ من قِبل 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وفي مسيرته قاد 
العديد من المباريات الكبيرة في نهائيات كأس العالم 
٢٠١٤ وبطولة أمم أوروبا ٢٠١٢، كما أدار قيادة بعض 
المباريات في مونديال روسيا ٢٠١٨. وقاد أورساتو 
العديد من المباريات الكبيرة في مسابقة دوري أبطال 
أوروبــا منذ عــام ٢٠١٢ قبل أن يواصل حضوره في 
البطولة الأعلى أوروبياً، حيث قاد نهائي النسخة 
الــذي جمع بــين فريق باريس  الماضية مــن البطولة 
سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني الذي 

توج باللقب بعد فوزه بهدف وحيد دون رد. 
وتشهد الساحة الرياضية الحالية في السعودية 

جـــدلاً واســعــاً حـــول أداء الــحــكــام الــســعــوديــين الــذيــن 
يسجلون حضورهم بــصــورة مستمرة هــذا الموسم 
بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم تقليص خيار 
الاستعانة بالطواقم التحكيمية الأجنبية إلى سبعة 

طواقم يتكفل بها الفريق الذي يتقدم بالطلب.
وعلى الرغم من الجدل المثار كثيراً، فإن العديد 
مـــن الـــنـــقـــاد الــتــحــكــيــمــين غــيــر الــســعــوديــين أشـــــادوا 
بما يقدمه الحكم السعودي عبر استطلاع نشرته 
«الــشــرق الأوســــط» مــؤخــراً، حــيــث اعــتــبــر خــبــراء في 
مجال التحكيم أن أخطاء كرة القدم ستبقى موجودة 
القرارات  حتى مع استخدام تقنية «الفيديو»؛ كون 
التقديرية للحالات المثيرة للجدل لا يمكن أن تختفي 
آراء  بشكل نــهــائــي. واستطلعت «الــشــرق الأوســــط» 
عدد من خبراء التحكيم، بشأن الجدل الذي صاحب 
الـــجـــولات الأخـــيـــرة مـــن الــــــدوري، وتــحــديــداً الــجــولــة 
«١٣»، وقــــال الإمــــاراتــــي عــلــي حــمــد، عــضــو لجنة  الــــــــ
التحكيم في الاتحاد الآسيوي، بــدوره، إن الأخطاء 
الــقــدم. فــي حين  التحكيمية ستبقى مــا بقيت كـــرة 
قــال خليل جـــلال، رئــيــس لجنة الحكام فــي الاتــحــاد 
العربي لكرة القدم، إن الاعتراضات مرتبطة بالشعور 
العاطفي لمــن قــام بــه، وأوضـــح أن مــا زاد على الحد 
أو المـــألـــوف إلــــى درجــــة الإصــــــرار يــعــد خــطــاً كــبــيــراً، 
ويعتبر محاولة تبرئة الساحة بطريقة غير مقنعة، 
أمـــا الخبير البحريني جــاســم مــنــدي، فــأوضــح في 
الثقة  «الــشــرق الأوســـط» رغبته فــي تعزيز  لـــ حديثه 
في الحكم السعودي؛ لأنه متطور ويسير في الطريق 
الــهــلال وغريمه  لــقــاءات  الصحيحة. وعــلــى صعيد 
التقليدي النصر فــي آخــر ثــلاث مــواجــهــات جمعت 
بينهما، سجل الحكم الأجنبي حضوره، ففي نهائي 
كأس الملك قاد المباراة طاقم تحكيم بولندي بقيادة 
حكم الساحة سيمون مارسيناك، وفي مواجهة الدور 
الأول من بطولة الدوري قادها الحكم الأوروغوياني 
أندريس كونيا، أما مواجهة الدوري بنسخة الموسم 
الماضي التي جمعت بين الفريقين في أغسطس (آب) 

الماضي فقد قادها الفرنسي بينوا باستيان.

أورساتو (الشرق الأوسط)

ضمك يكسب الباطن في الجولة الـ ١٤ من دوري المحترفين السعودي

الهلال يحكم قبضته على الصدارة... والنصر يواصل الصحوة بثلاثية
الرياض: فهد العيسى

أحــكــم الـــهـــلال قــبــضــتــه على 
صدارة دوري كأس الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين بعدما 
حقق انتصاراً ثميناً على ضيفه 
الـــتـــعـــاون بــهــدفــين دون رد، في 
ختام منافسات الجولة الـ١٤ من 

الدوري.
ــــــهــــــلال فــــــارق  واســــــتــــــعــــــاد ال
النقاط الثلاث عن أقرب منافسيه 
فريقي الشباب والأهلي، بعدما 
رفع رصيده إلى النقطة ٢٩. حيث 

الـــفـــريـــق الأزرق فــي  نـــجـــح 
استعادة نغمة انتصاراته 
بعد سلسلة من التعادلات 
غير المسبوقة فــي تاريخ 
دوري  فـــــــــــي  ــــــــفــــــــريــــــــق  ال
المـــحـــتـــرفـــين الـــســـعـــودي، 
التي لازمته في مبارياته 
أمام الاتحاد ثم الشباب 
وبعدها الباطن وأخيراً 
الأهـــــــلـــــــي فـــــــي الــــجــــولــــة 

الماضية.
وافـــــتـــــتـــــح الـــــهـــــلال 
الـــــتـــــســـــجـــــيـــــل مــــبــــكــــراً 
عــــن طــــريــــق مــهــاجــمــه 
الـــــفـــــرنـــــســـــي غــــومــــيــــز 
فـــي الــدقــيــقــة الــثــانــيــة 
عـــــبـــــر كـــــــــرة هــــوائــــيــــة 
ظهر فيها الفرنسي 
بــــطــــريــــقــــة مــــمــــيــــزة، 
وأســـــكـــــنـــــهـــــا شــــبــــاك 
الــبــرازيــلــي كــاســيــو، 
حارس مرمى فريق 
الــــتــــعــــاون، قـــبـــل أن 
ينجح الأرجنتيني 
لــوســيــانــو فييتو 
بـــــتـــــعـــــزيـــــز تـــــقـــــدم 
فريقه بهدف ثاني 
مــع الــدقــيــقــة الــــ٥٠ 
من شوط المباراة 
الـــثـــانـــي ويــنــجــح 
الهلال في خطف 

نقاط المباراة.
ـــــتـــــعـــــاون فـــرصـــة  وخـــــســـــر ال
التقدم في لائحة ترتيب الدوري 
بعدما تجمد رصيده عند النقطة 
المــركــز الخامس  ٢١ مستمراً فــي 
متساوياً مع فريق الاتفاق الذي 
تقدم في لائحة الترتيب من خلال 

الــتــي انتصر فيها  هــذه الجولة 
الرائد بثلاثة  على نظيره فريق 

أهداف لهدفين.
وفـــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض، 
واصــــــــــل فـــــريـــــق الــــنــــصــــر نــغــمــة 
انــتــصــاراتــه وحــقــق فـــوزه الــرابــع 
على التوالي بعدما انتصر على 
الـــوحـــدة بــثــلاثــة أهــــداف لــهــدف، 
لــــيــــرفــــع رصـــــيـــــده إلـــــــى الــنــقــطــة 
العشرين، في الوقت الذي تجمد 
فيه رصيد الوحدة عند النقطة 

العشرين بعد الخسارة.
وافـــــتـــــتـــــح فـــــريـــــق الـــــوحـــــدة 
أهداف اللقاء سريعاً، عن طريق 

لاعبه البرازيلي غوستافو الذي 
نجح في متابعة هجمة لصالح 
فــريــقــه عــنــد الــدقــيــقــة الــخــامــســة، 
ليودعها شباك الفريق الأصفر، 

يــــأتــــي  أن  قـــــبـــــل 
الـــرد الــنــصــراوي 
ســـــــــريـــــــــعـــــــــاً مـــــع 
الدقيقة الثامنة 
عـــــــــــــــن طــــــــريــــــــق 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
بـــــــــــــــــيـــــــــــــــــتـــــــــــــــــي 
مــــــارتــــــيــــــنــــــيــــــز 
ـــــــــــذي تــــقــــدم  ال
لتنفيذ خطأ 
بــــــــــالــــــــــقــــــــــرب 
مـــــن مــنــطــقــة 
الـــــــــــــجـــــــــــــزاء، 
ونـــــــــــــجـــــــــــــح 
فــــي ركــنــهــا 

داخـــل شــبــاك الــحــارس عبد الله 
العويشير.

ونجح البرازيلي بيتروس 
في تعزيز تقدم فريقه مع الدقيقة 

٦٧ بعدما ترجم عرضية سامي 
النجعي وحــولــهــا بــرأســه داخــل 
شــبــاك العويشير كــهــدف ثاني، 
ومــــع الــدقــيــقــة ٨٧ أعـــلـــن الــحــكــم 
مــاجــد الــشــمــرانــي إعــــلان ضربة 
جــزاء لصالح فريق النصر بعد 
عودته لتقنية الفيديو المساعد 
الـــكـــرة بيد  VAR بــعــد مــلامــســة 
لاعـــب فــريــق الـــوحـــدة، تــقــدم لها 
بيتروس ونجح بتسجيل هدف 
الثاني في  الثالث وهدفه  فريقه 

هذه المواجهة.
وشـــــهـــــدت المــــواجــــهــــة الـــتـــي 
أقـــيـــمـــت عـــلـــى مـــلـــعـــب «مــــرســــول 
بارك» مغادرة الأرجنتيني بيتي 
مــارتــيــنــيــز لاعــــب فـــريـــق الــنــصــر 
ملعب المـــبـــاراة عــنــد الــدقــيــقــة ٢٧ 
متأثراً بالإصابة التي لحقت به، 

حـــــيـــــث زج 
الــــكــــرواتــــي 
ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 
هــــــــــورفــــــــــات 
مــدرب فريق 
الـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــر 
بـــــــــالـــــــــلاعـــــــــب 
خــالــد الــغــنــام 

بديلاً عنه.
وفـــــــــــــــــــــــــــــــي 
مــــديــــنــــة أبــــهــــا، 
نـــــــجـــــــح فـــــريـــــق 
ضمك بتحقيق 
فـــوزه الأول بعد 
أربـــــــع مـــبـــاريـــات 
مـــــــــن الابــــــتــــــعــــــاد 
عـــــــــــــــن تـــــحـــــقـــــيـــــق 
الانـــــــــتـــــــــصـــــــــارات، 
حــــــيــــــث اســـــتـــــعـــــاد 
الــفــريــق الــجــنــوبــي 
نــغــمــة انــتــصــاراتــه 
عــلــى حــســاب فــريــق 
الــــــبــــــاطــــــن بــــهــــدفــــين 
دون رد حملا توقيع 
إيميلو  الأرجنتيني 
زيــــــلايــــــا عــــــن طـــريـــق 

ضربتي جزاء.
واســــتــــفــــاق فــريــق 
ضمك بهذا الانتصار، 
حيث رفــع رصــيــده النقطي إلى 
١٢ نقطة متقدماً بها عن المركز 
الأخير إلى المركز الخامس عشر، 
عــلــى حــســاب فــريــق الــعــين الــذي 
تراجع في لائحة الترتيب نحو 
المــركــز الأخــيــر، فــي الــوقــت الــذي 
ظــل فيه الــبــاطــن بــالمــركــز الثالث 
عــشــر بــعــد تــجــمــد رصـــيـــده عند 

النقطة ١٣.
وشـــــهـــــدت المـــــواجـــــهـــــة الـــتـــي 
أقيمت على ملعب الأمير سلطان 
بــن عبد العزيز بمدينة المحالة 
حالتي طرد، كانت الأولى للاعب 
فريق الباطن حسن رغفاوي مع 
الدقيقة العشرين، قبل أن يشهر 
حــكــم المــــبــــاراة مــحــمــد الــهــويــش 
البطاقة الصفراء الثانية للاعب 
فـــريـــق ضــمــك إبـــراهـــيـــم الــنــخــلــي 
ويــمــنــحــه الــبــطــاقــة الــحــمــراء مع 

الدقيقة ٧٩.

غوميز وفييتو سجلا 
هدفي الفوز الهلالي أمس 
(تصوير: علي الظاهري)

من مباراة ضمك والباطن أمس (تصوير: صالح الغنام)



كلوب يتحدث عن احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى للتأهل لدوري الأبطال وليس الحفاظ على اللقب

ما هي أسباب تراجع ليفربول بعد هيمنة ٢٠٢٠؟
لندن: «الشرق الأوسط»

هيمن ليفربول على الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الـــقـــدم المــوســم 
لــقــبــه الأول في  المـــاضـــي، مـــحـــرزاً 
لــكــن تشكيلة «الــحــمــر»  ٣ عــقــود، 
عــجــزت عـــن تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي ٤ 
لــلــمــرة الأولـــى  مــبــاريــات متتالية 
منذ ٢٠١٧. ليبدأ الحديث عن خطر 
فقدان لقبه المرموق. تراجع فريق 
المــــدرب يــورغــن كــلــوب إلـــى المــركــز 
الــرابــع فــي ترتيب «بريميرليغ»، 
فــيــمــا تـــحـــدّث الألمـــانـــي أخـــيـــراً عن 
أولوية الفريق بالتأهل إلى دوري 
أبــطــال أوروبـــا، مــن خــلال احتلال 

أحد المراكز الأربعة الأولى.
أنــه يتعين على  ورأى كــلــوب 
فـــريـــقـــه خـــــوض مـــعـــركـــة لــضــمــان 
التأهل إلــى دوري أبــطــال أوروبــا 
المـــــوســـــم المــــقــــبــــل، قــــبــــل الــتــفــكــيــر 
بـــإمـــكـــانـــيـــة الــــحــــفــــاظ عـــلـــى لــقــب 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي. وفـــــي ظــل 
النتائج غير المتوقعة لمعظم أندية 
الطليعة، قــال كلوب إن المنافسة 
ستكون أشد من أي وقت مضى، 
«عندما أنهينا الموسم في مركز 
الــوصــافــة (٢٠١٨ - ٢٠١٩)، بــدأت 

أفكر حقاً بإحراز اللقب بعد 
ضمان التأهل إلى دوري 

الأبطال».
أول  ويـــــــــتـــــــــأهـــــــــل 
٤ أنـــــديـــــة فـــــي تـــرتـــيـــب 
الــبــريــمــيــرلــيــغ مباشرة 
المـــجـــمـــوعـــات  إلـــــى دور 

من المسابقة القارية الأهم 
لـــلأنـــديـــة. وتـــابـــع مـــدرب 
بــــوروســــيــــا دورتـــمـــونـــد 
السابق: «أعــرف عملي، 
ومــا يتعين عليّ القيام 
به. الأهم هو التأهل إلى 
دوري الأبــطــال، وأعــرف 

مـــــــــدى صـــــعـــــوبـــــة الأمـــــــــر. 
ســـــيـــــكـــــون هـــــــــذا المـــــوســـــم 
ســـبـــاقـــاً صــعــبــاً لــلأربــعــة 

الأوائــــــــــــــل». وأقـــــــــرّ المــــــدرب 
البالغ ٥٣ عاماً أن المشجعين 

ليسوا «الصنف الأكثر صبراً» 
ويريدون الفوز في كل مباراة. 

وأضــاف: «لست مختلفاً عنهم، 

لكنني فــي هـــذا الــعــمــل مــنــذ وقــت 
طويل لأعــرف أن اجتياز الأوقــات 
كـــثـــيـــراً». وتـــابـــع:  الــصــعــبــة وارد 
«ليس الأصعب في حياتي... لذا 
هــي وضــعــيــة حــيــث نــمــارس كــرة 
القدم، ولدينا إصابات، ولا نزال، 
ولــقــد اعــتــدنــا عــلــيــهــا عــلــى المـــدى 
الطويل، فيما بدأ بعض المصابين 

يعودون إلينا».
وفـــــــــــي ظــــــــل مـــــــوســـــــم مــــلــــيء 
بــــالمــــفــــاجــــآت، ومـــــلاعـــــب فــــارغــــة، 
وروزنـــامـــة مــزدحــمــة، يصعب أن 
يــكــرر فــريــق مـــا صــنــعــه لــيــفــربــول 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي عـــنـــدمـــا أحـــكـــم 
الـــدوري مــن بدايته  قبضته على 
حتى نهايته. برغم ذلــك، لا يزال 
ليفربول الرابع على بعد ٤ نقاط 
فقط من الصدارة، ويمكنه بالتالي 
إلــى موقعه الطبيعي إذا  الــعــودة 
وجد الحلول المناسبة لمشكلاته. 
كــــــانــــــت خـــــــســـــــارة قـــــلـــــب الــــــدفــــــاع 
الـــهـــولـــنـــدي فـــيـــرجـــيـــل فـــــان دايــــك 
فــــادحــــة، بـــعـــد تـــعـــرضـــه لإصـــابـــة 
أبــعــدتــه طــويــلاً  خــطــيــرة بركبته 
عن الملاعب، نظراً لموقعه ودوره 

الــرئــيــس فــي دفــــاع «الـــريـــدز». 
وإضـــافـــة إلـــى غــيــاب الــعــمــلاق 

فان دايك، أصيب أيضاً 
جـــــو غـــومـــيـــز، 

زميله في قلب الدفاع، وغاب لفترة 
طويلة، فيما يعاني الكاميروني 
جـــويـــل مــاتــيــب مـــن مــشــكــلات في 

اللياقة البدنية.
وعــــــــلــــــــى غــــــــــــــــرار اضــــــــطــــــــرار 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي لــلاســتــعــانــة 
بـــلاعـــبـــي وســــــط فـــــي مــــركــــز قــلــب 
الــدفــاع، أجبر كلوب على إرجــاع 
الــــبــــرازيــــلــــي فـــابـــيـــنـــيـــو والـــقـــائـــد 
جوردان هندرسون للوقوف أمام 
مرمى الحارس البرازيلي أليسون 
بــيــكــر. ورغــــم الــغــيــابــات الــكــثــيــرة 
فــي خــط الـــدفـــاع، تــلــقــى ليفربول 

الذي يستقبل بيرنلي (١٧) اليوم 
(الـــخـــمـــيـــس) فـــي المـــرحـــلـــة ١٨ من 
الــدوري، ٨ أهــداف في ١٣ مباراة، 
مــنــذ إصــابــة فـــان دايــــك. لــكــن تلك 
الــدفــاعــيــة تحققت على  الــصــلابــة 
كــــان رمــز  حـــســـاب أداء هــجــومــي 
لــيــفــربــول فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
إذ غابت الطمأنينة التي يشكلها 
فــــان دايــــك وغــومــيــز فـــي الــخــلــف، 
ـــــى قـــــــدرة فــابــيــنــيــو  بــــالإضــــافــــة إل
وهــنــدرســون على افتكاك الكرات 

في خط الوسط.
عرقلت الإصابات أيضاً خط 

لــدى ليفربول، إذ طرقت  المــقــدمــة 
بـــــاب الـــبـــرتـــغـــالـــي ديــــوغــــو جــوتــا 
الــذي كــان يحقق بــدايــة لافتة في 
ملعب «أنفيلد». بعد قــدومــه من 
ولــفــرهــامــبــتــون وانـــــــدررز، سجل 
أهــــــداف في  جـــوتـــا (٢٤ عـــامـــاً) ٧ 
أول ٩ مــبــاريــات. ومــنــذ إصــابــتــه 
بــركــبــتــه فـــي دوري الأبـــطـــال ضد 
ميدتيلاند الدنماركي المتواضع، 
بـــاتـــت خــــيــــارات كـــلـــوب مـــحـــدودة 
لمساعدة الثلاثي؛ المصري محمد 
صلاح، والسنغالي ساديو مانيه، 

والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

دخـــل ثــلاثــي الــهــجــوم تــاريــخ 
لــيــفــربــول بــعــد انــتــزاعــه لقباً طــال 
انـــــتـــــظـــــاره المـــــوســـــم المـــــاضـــــي فــي 
الــــــدوري، وقــبــل ذلـــك قـــاد الــفــريــق 
لإحـــراز دوري أبــطــال أوروبـــا عام 
٢٠١٩. كــان الثلاثي علامة فارقة 
فــي الــكــرة الأوروبـــيـــة فــي المــواســم 
القليلة الماضية، فنجح بتسجيل 
٢٤٨ هدفاً فــي ٤ مــواســم. لكن مع 
إصابة جوتا، حصل الثلاثي على 
فترة راحــة قليلة ضمن روزنامة 
مزدحمة بسبب تداعيات فيروس 

كورونا المستجد.

ولـــلـــمـــرة الأولــــــى مــنــذ ٢٠٠٥، 
لــم يسجل لــيــفــربــول، حــامــل لقب 
مــــقــــابــــل ٢٠  مــــــــرة،  الـــــــــــــدوري، ١٩ 
لمانشستر يونايتد صاحب الرقم 
القياسي، في ٣ مباريات متتالية 
فــــي الـــــــــدوري. بـــــمـــــوازاة ذلــــــك، تــم 
تـــفـــســـيـــر حــــديــــث صــــــلاح الأخـــيـــر 
لصحيفة «أس» الإســبــانــيــة بــأن 
مستقبله مع ليفربول بيد إدارة 
النادي، كأنه دعــوة لريال مدريد 
الإســبــانــي كــي يطرق بــابــه. وكــان 
صلاح قد عبّر عن اعتراضه لعدم 
منحه شارة القائد ضد ميدتيلاند 
في دوري الأبطال، ليعزز الشكوك 

حول إمكانية رحيله.
خـــــــــاض لـــــيـــــفـــــربـــــول مـــعـــركـــة 
طـــاحـــنـــة عـــلـــى لـــقـــب الـــــــــدوري فــي 
موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ انتهت بفارق 
نقطة لرجال الإسباني جوسيب 
غوارديولا، وبعد إحرازه ٩٧ نقطة 
فــي ذلــك المــوســم، سجل ليفربول 
رقـــمـــاً قــيــاســيــاً شــخــصــيــاً المــوســم 
الماضي، حاصداً ٩٩ نقطة. كما بلغ 
نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين 
في آخر ٣ مواسم، في ظل أجواء 
مــلــتــهــبــة عـــلـــى مــــدرجــــات مــلــعــبــه 
«أنفيلد» وجماهيره المتعطشة. 
لــكــن مـــع غـــيـــاب الــجــمــاهــيــر الــتــي 
تــشــكــل عــصــبــاً حــديــديــاً لــلــنــادي، 
وبلوغ معظم الأهداف المرسومة، 
ربما تكون حماسة فريق مدينة 

«البيتلز» قد بردت هذا الموسم.
واجه سيتي المأزق نفسه بعد 
حصده ١٩٨ نقطة في موسمين من 
الـــدوري. وبعد الأرقـــام القياسية 
لسيتي وليفربول، توزعت النقاط 
أكثر في موسم يخيم عليه مجدداً 
شــبــح فـــيـــروس كــــورونــــا، فــبــاتــت 
النتائج غير متوقعة، خصوصاً 

مع ظهور أندية الوسط. 
وينافس كل من إستون فيلا، 
وإيــــفــــرتــــون، وســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، 
ووستهام على المراكز الأوروبية، 
فيما عاد ليستر سيتي ليصبح 
الــلــقــب، إذ  منافساً حقيقياً عــلــى 
يتصدر حالياً الترتيب، ولو أنه 
لــعــب مـــبـــاريـــات أكـــثـــر مـــن قطبي 
مـــانـــشـــســـتـــر؛ يـــونـــايـــتـــد الـــثـــانـــي، 

وسيتي الثالث.

تراجع ليفربول إلى المركز الرابع بعد تعادله مع مانشستر يونايتد الأحد (إ.ب.أ)

كومان مدرب برشلونة يعلق بحدة على تصريحات المدرب الأرجنتيني

بوكيتينو يتحدث عن إمكان ضم ميسي إلى سان جيرمان

مدريد: «الشرق الأوسط»

اعتبر المدرب الأرجنتيني لباريس سان جيرمان، 
الفرنسي ماوريسيو بوكيتينو، أنه ومواطنه نجم 
برشلونة الإسباني ليونيل ميسي يتشاركان «الكثير 
من الأمور»، لكن من دون الكشف عما إذا كان النادي 
الباريسي يسعى لضم أفضل لاعب في العالم ست 
الــذي تسلم  مــرات، الصيف المقبل. وقــال بوكيتينو 
الإشــــراف عــلــى ســـان جــرمــان فــي الــثــانــي مــن الشهر 
الــحــالــي خلفاً لــلألمــانــي المــقــال مــن منصبه تــومــاس 
توخل، إن «الجميع يحلم بأن يوجَد أفضل اللاعبين 
معه»، لكنه بدا حذراً في حديثه لراديو «كادينا سير» 
الإسباني عما يشاع عن احتمال انتقال ميسي إلى 
إلــى نهاية  نــادي العاصمة الفرنسية، بعد وصوله 

عقده مع برشلونة، الصيف المقبل.
وأفاد بقوله: «أحترم كثيراً اللاعبين الموجودين 
فــي فريقي، لكن علي أيضاً أن أحــتــرم لاعبي الفرق 
الأخـــرى»، مشيراً إلــى أنــه وميسي «نتشارك الكثير 
مــن الأمـــور المــهــمــة، مثل حبّنا لنيولز أولـــد بــويــز»، 
أحد أندية روزاريو في الأرجنتين. وتابع: «تخرجنا 
من هناك، وأعتقد أن هذا الأمــر يوَحِدُنا بقوة. هذا 
الشغف للأحمر والأسود (في إشارة إلى لوني نيولز 
أولد بويز)»، مضيفاً في الوقت ذاته أنه لا يعلم ما 
سيحصل بالنسبة لموضوع ميسي، والانتقال إلى 

سان جرمان.
وفـــي مقابلة لـــه، أول مــن أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، مع 
مجلة «فرانس فوتبول»، أشار المدير الرياضي لسان 
جيرمان البرازيلي ليوناردو إلى «أن لاعبين كباراً 
مثل ميسي هم دائماً على لائحة باريس سان جرمان. 
لكن من المؤكد أن الوقت ليس ملائماً للحديث عن 
المسألة، ولا حتى الحلم بذلك... لكننا جالسون على 

الطاولة الكبرى للذين يتابعون الملف عن كثب».
ومن جهته، قال بوكيتينو: «منذ وصولي، لم 
يكن أمامي الوقت الكافي للحديث عن أي شيء مع 
ليو (ميسي) ورئيس النادي (رئيس سان جيرمان 
القطري ناصر الخليفي) عن فترة الانتقالات الحالية 
أو المستقبلية». وشــدد: «نحن مركزون على الطرق 

إلــى أفضل مستوياتنا لكي  التي ستجعلنا نصل 
نكون منافسين وقادرين على الفوز بالمباريات».

وتطرق المدرب السابق لتوتنهام الإنجليزي إلى 
ما يُشاع في وسائل الإعلام الإسبانية عن إمكانية 
انتقال كيليان مبابي من سان جيرمان إلى عملاق 
قــائــلاً: «تربطنا  العاصمة الإسبانية ريــال مــدريــد، 
علاقة جيدة جداً (هو ومبابي) وهو سعيد جداً في 
بــاريــس. سنرى مــا ســتــؤول إليه الأمـــور. لكن ليس 
لدي أي شك حيال رغبة كيليان بالبقاء في باريس». 
وتابع: «أعتقد أن النادي يعمل ويقوم بمجهود لكي 
يمدد للاعبين الذين نعتبرهم مهمين. من الواضح 
بــقــدرات هائلة»، متسائلاً:  أن كيليان لاعــب يتمتع 
«من هو المدرب الذي لا يرغب في أن يكون مبابي في 

صفوف فريقه لفترة طويلة؟».
في المقابل، أعرب الهولندي رونالد كومان مدرب 
بــرشــلــونــة عــن أمــلــه فــي «تــخــفــيــف» عــقــوبــة الإيــقــاف 
لمباراتين التي فرضت على ميسي، في أعقاب تلقيه 
بطاقة حمراء في نهائي الكأس السوبر الإسبانية 
التي خسرها أمام أتلتيك بلباو الأحد. وطُرد ميسي 
للمرة الأولى خلال ٧٣٥ مباراة خاضها في مسيرته 
بقميص الفريق الأول لبرشلونة، بعد تلقيه بطاقة 
حمراء مباشرة، عقب اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو 
المساعد «في إيه آر»، بسبب ضربه أسيير فياليبر من 
دون كرة، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي 
الثاني. وأكد النادي الكاتالوني، أول من أمس، أنه 

«سيستأنف العقوبة» لتخفيفها أو إلغائها.
ورداً على سؤال حيال تصريح بوكيتينو مدرب 
باريس سان جرمان الفرنسي لراديو «كادينا سير» 
الإسباني، حينما أردف أن «الجميع يحلم بوجود 
أفضل اللاعبين مــعــه»، قــال كــومــان بــصــرامــة: «وأنــا 
(الــبــرازيــلــي)  بـــ أيــضــاً، إذا مــا سئلت إن كنت مهتماً 
نيمار و(الفرنسي كيليان) مبابي، سأقول: (نعم)!». 
لكنه تهرب أيضاً من الاستفاضة بالإجابة قائلاً: «لا 
أعرف ما يمكن أن يحدث في المستقبل». وبين فكّي 
الأزمة المالية والحاجة إلى تعزيز صفوفه، يخوض 
بــرشــلــونــة مــفــاوضــات دقــيــقــة فـــي فــتــرة الانــتــقــالات 

الشتوية.

كومان لا يتصور رحيل ميسي عن برشلونة (إ.ب.أ)

وستهام يعمّق جراح وست بروميتش... ومويز ينتظر المزيد من فريقه

الضغوط تزداد على لامبارد بعد أحدث هزيمة لتشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

الــضــغــط عــلــى فــرانــك  ازداد 
لامــــبــــارد مـــــدرب تــشــيــلــســي بعد 
تراجع فريقه الــذي تكلف أمــوالاً 
طـــائـــلـــة إلـــــى المــــركــــز الـــثـــامـــن فــي 
الــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
القدم بعد هزيمته ٢ - صفر أمام 
ليستر سيتي. وأقر لامبارد بأن 
ليستر، الذي قفز بهذا الانتصار 
إلى صدارة الترتيب، كان الفريق 
الأفضل ولا يوجد ما يشير إلى 
فـــي أداء فــريــقــه بعد  أي تــحــســن 
خــســارتــه الــخــامــســة فـــي ثــمــانــي 

مباريات.
ويـــــمـــــلـــــك لــــيــــســــتــــر أســــلــــوبــــاً 
واضــحــاً فــي الــلــعــب ويــــدرك متى 
المـــرتـــدة بفعالية  يــشــن هــجــمــاتــه 
بــيــنــمــا يــنــفــذ بــنــجــاح فـــي الــوقــت 
ذاته الأساسيات في الدفاع. وقال 
لامبارد في تقييمه لأداء فريقه: 
«خــســرنــا أمــــام الــفــريــق الأفــضــل. 
كانوا أشرس منا وركضوا أكثر 
مـــنـــا وكـــــانـــــوا مـــتـــألـــقـــين، ونــحــن 
ظــهــرنــا وكــأنــنــا فــريــق بــعــيــد عن 
مستواه». وفي كثير من الأوقات 
افــتــقــد تشيلسي  أمـــام تشيلسي 
الشراسة. كما كــان هناك افتقار 
لليقظة في الدفاع على نحو مثير 
للقلق، إذ لم يركض الظهير ريس 
جيمس بالسرعة الكافية وفشل 
فـــي مـــراقـــبـــة جــيــمــس مــاديــســون 
قبل أن يسجل لاعب وسط ليستر 

الهدف الثاني.
وأشــــــــــــــار مــــــاديــــــســــــون بـــعـــد 
الــــهــــدف الأول  إلــــــى أن  المــــــبــــــاراة 
جاء من ركلة ركنية تم تنفيذها 
بتمريرة قصيرة تــدربــوا عليها 
فـــي المـــــران لمــعــرفــتــهــم بـــأن لاعــبــي 
تشيلسي يفقدون تركيزهم في 
الأغلب خلال الركلات الثابتة. ولم 
تستمر طويلاً آمال لامبارد في أن 
يكون فوز تشيلسي على فولهام 
في بداية الأسبوع الحالي نقطة 
تحول وأبدى قلقه حول مستوى 
فريقه الذي ابتعد عن المجموعة 

التي تنافس على اللقب.
وقـــــــال: «أشــــعــــر بــالــقــلــق مــن 
هـــذا الــتــعــثــر. مــن المــســتــوى الــذي 
كنا عليه إلى المستوى الحالي... 
خمس هزائم في ثماني مباريات 
ليس هو ما كنا نريده». وأضاف: 
«كـــنـــا فـــي مـــوقـــف جــيــد حــقــاً في 
ديسمبر (كانون الأول)، كنا في 
الــدوري بفارق  الثاني في  المركز 

نقطتين عن الــصــدارة. ربما كان 
هــنــاك بــعــض الاســتــهــتــار. هناك 
ســبــيــل واحــــد لــلــخــروج مـــن هــذا 
المــــوقــــف وهـــــو الـــعـــمـــل الــــشــــاق». 
وتــابــع: «الأمـــر مثير للقلق بكل 
وضوح. إنها فترة لسنا سعداء 
بها، والأندية الأخرى مرت بهذه 
الفترة. كل ما نستطيع أن نفكر 
فيه هو الخروج من هذه الفترة 
وبــــــــذل الــــجــــهــــد. أهـــــــم شـــــــيء أن 

ينتفض اللاعبون».
ولا يعرف عن إدارة تشيلسي 
الــتــحــلــي بــالــصــبــر مـــع المـــدربـــين 

وستزداد الأسئلة حول ما إذا 
كان لاعب الوسط السابق 

الــــشــــهــــيــــر فــــــي الـــــنـــــادي 
الـــلـــنـــدنـــي هــــو الـــرجـــل 

المـــنـــاســـب لــلــمــهــمــة. 
وقـــــــــــــال لامــــــــبــــــــارد: 
ازداد  «الـــــضـــــغـــــط 
حــولــي مــنــذ فــتــرة. 
التوقعات عالية في 
هذا النادي. عندما 
نؤدي بهذه الطريقة 

فــــمــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن 
يــبــدأ الــنــاس فــي إثـــارة 

تــــــســــــاؤلات. لا يــمــكــنــنــي 
السيطرة على ذلـــك. سئلت 

مـــن قــبــل وأنـــــا أتــفــهــم ذلـــــك. إنــه 
فريق قيد التطور لكن لا يمكنكم 
أن تــســتــخــرجــوا مــنــي رد فــعــل». 

وأضـــــاف: «قــبــلــت هـــذه الوظيفة 
أنــنــي ســأمــر ببعض  وأنــــا أدرك 
الأوقـــات الصعبة. علينا القتال 
فـــقـــط. كـــل شــــيء كــــان ورديـــــاً في 
منتصف ديــســمــبــر، والآن ليس 
وردياً تماماً. أنا جيد في التعامل 

مع الضغط».
ورغــــم اســتــحــواذ تشيلسي 
على الكرة بنسبة ٦٥ في المائة، 
فإن ليستر، البطل في ٢٠١٦. بدا 
الــفــريــق الأخـــطـــر طــيــلــة المـــبـــاراة. 

وتــــــقــــــدم لـــيـــســـتـــر فــــــي الـــدقـــيـــقـــة 
السادسة عندما فشل تشيلسي 
فـــي إبـــعـــاد الـــخـــطـــورة مـــن ركــلــة 
ركــنــيــة قــصــيــرة فـــاجـــأت الــفــريــق 
ـــــزائـــــر، وفــــشــــل هــــارفــــي بـــارنـــز  ال
فــــي تـــســـديـــد الــــكــــرة لــتــصــل إلـــى 
نديدي عند حافة منطقة الجزاء 
واستقرت تسديدته في الشباك 

بعد اصطدامها بالقائم.
وحصل تشيلسي على ركلة 
جــــــزاء فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٣٨ عــنــدمــا 
ارتـــكـــب جـــونـــي إيــفــانــز مــخــالــفــة 
ضد كريستيان بوليسيك، لكن 
بعد مراجعة حكم الفيديو 
المــســاعــد قـــرر الــحــكــم أن 
الـــخـــطـــأ حــــــدث خــــارج 
المــــــنــــــطــــــقــــــة وســــــــــدد 
مــــيــــســــون مــــاونــــت 
فــــــــوق الــــعــــارضــــة 
من الركلة الحرة. 
وفـــــــــــــــي غــــــضــــــون 
ثــــــــــــــلاث دقـــــــائـــــــق 
وجـــــــــــــــــــــد فــــــــريــــــــق 
المـــــــــــــــــــدرب فـــــــرانـــــــك 
لامـــبـــارد مــتــأخــراً ٢ 
- صــفــر بــعــد أن كــان 
عــلــى مــشــارف الــتــعــادل 
عـــنـــدمـــا فـــشـــل الــــدفــــاع فــي 
الـــتـــعـــامـــل مــــع كـــــرة عـــالـــيـــة مــن 
مـــارك أولــبــرايــتــون لتسقط أمــام 
ماديسون الذي سدد بنجاح في 

شباك الحارس إدوار مندي.
لــغــي هــدف سجله مهاجم 

ُ
وأ

تــشــيــلــســي الــبــديــل تــيــمــو فــيــرنــر 
بـــــداعـــــي الـــتـــســـلـــل فـــــي الـــدقـــائـــق 
الأخيرة ليخرج ليستر بانتصار 
لمـــدربـــه  مـــســـتـــحـــق، وهــــــو الأول 
بريندان رودجـــرز في ١٦ مباراة 
ضــد تشيلسي. وقـــال ماديسون 
الذي كان متألقاً مع ليستر: «من 
الــجــمــيــل الــقــول إنــنــا فــي صـــدارة 
الدوري، ربما لمدة ٢٤ ساعة لكنه 
أمـــر جــيــد مــن الــنــاحــيــة النفسية 
لأنـــنـــا بــذلــنــا جـــهـــداً كــبــيــراً وهـــذا 
إنــجــاز رائـــع لــنــا ولا أعــتــقــد أنكم 
ســتــشــاهــدون أداءً جــمــاعــيــاً منا 
هـــــذا المــــوســــم أفـــضـــل مــــن ذلـــــك». 
فــريــقــه خسر  وقـــــال لامــــبــــارد إن 
الليلة.  أمــام منافس أفضل هــذه 
وأضاف: «كانوا متألقين، ونحن 
ظــهــرنــا وكــأنــنــا فــريــق بــعــيــد عن 
مـــــســـــتـــــواه. كـــــانـــــوا أشــــــــرس مــنــا 
وركضوا أكثر منا. أقل شيء هو 
الركض في كافة أنحاء الملعب ولم 

يفعل العديد من لاعبينا ذلك».
من جهة أخرى، يصر ديفيد 
مـــــويـــــز مــــــــــدرب وســـــتـــــهـــــام عــلــى 
ضــرورة تحسن فريقه والمهاجم 
ميخائيل أنطونيو للحفاظ على 
الانـــطـــلاقـــة الــجــيــدة فـــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز بعد أن أنهى 
الموسم الماضي في المركز ١٦ عقب 
الــهــبــوط.  صـــراع شـــرس لتجنب 
وفــاز وستهام ٢ - ١ على وست 
بــــرومــــيــــتــــش ألــــبــــيــــون لــيــصــعــد 
للمركز السابع برصيد ٣٢ نقطة 
من ١٩ مباراة بفارق نقطتين عن 
المــربــع الذهبي لكن مويز طالب 

لاعبيه بالتحلي بالثبات.
المـــدرب الأسكوتلندي  وقـــال 
فـــي تــصــريــحــات عــقــب المــــبــــاراة: 
نـــحـــلـــم وأن نــتــحــلــى  «نــــريــــد أن 
بـــالـــطـــمـــوح وبـــالـــتـــواضـــع أيــضــاً 
الــــكــــثــــيــــر  نـــــفـــــعـــــل  ويــــــــجــــــــب أن 
لــنــتــحــســن». وســـجـــل أنــطــونــيــو 
هدفاً رائعاً حسم الانتصار لكن 
مويز يشعر بأن المهاجم لم يصل 
لأفـــضـــل مــســتــويــاتــه حــتــى الآن. 
وتــابــع: «لــم أحــب الأداء ولكنني 
أحــب النتيجة وعندما لا تلعب 
بشكل جيد ولكن تجمع النقاط 
فهذا مؤشر جيد. بعد فترة العزل 
العام كان أنطونيو في جاهزية 
تامة ويركز في التسجيل ونأمل 
أن يــســتــعــيــد لــيــاقــتــه المـــعـــهـــودة 

ومعدل أهدافه بالتأكيد».

ماديسون (وسط) يعزز تقدم ليستر سيتي (إ.ب.أ)
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تلفاً عنهم، 

ع ب ر
الـــهـــولـــنـــدي فـــيـــرجـــيـــل فـــــان دايــــك 
فــــادحــــة، بـــعـــد تـــعـــرضـــه لإصـــابـــة 

أبــعــدتــه طــويــلاً ًخــطــيــرة بركبته 

عن الملاعب، نظراً لموقعه ودوره 
الــرئــيــس فــي دفــــاع «الـــريـــدز». 
وإضـــافـــة إلـــى غــيــاب الــعــمــلاق 

فان دايك، أصيب أيضاً 
جـــــو غـــومـــيـــز، 

فاعلية خط هجوم 
ليفربول بقيادة صلاح 
تراجعت هذا الموسم 
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جماهير النادي لم تقع في حب مدير فني منذ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو

الضربات الثابتة والنقد الذاتي... أسرار نجاح هاسينهوتل مع ساوثهامبتون
لندن: بن فيشر

بعد أن قــدم ساوثهامبتون 
أداءً قوياً أمام ليفربول، وانتصر 
عــلــيــه بــهــدف دون رد مــن توقيع 
داني إنغز بعد تمريرة ماكرة من 
جيمس وارد براوز من ركلة حرة، 
في ختام المرحلة السابعة عشرة 
مــن بــطــولــة إنــجــلــتــرا لــكــرة الــقــدم، 
استشاط المدير الفني لليفربول 
يورغن كلوب غضباً، بينما انخرط 
المدير الفني لساوثهامبتون رالف 
هــاســيــنــهــوتــل فـــي الــبــكــاء. ويــعــد 
الهدف الــذي أحــرزه إنغز بمثابة 
صـــورة مــصــغــرة لــلــخــطــوات التي 
قــطــعــهــا ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون تــحــت 
قــيــادة هــاســيــنــهــوتــل؛ ذلـــك المــديــر 
الــــفــــنــــي الــــنــــمــــســــاوي المـــــهـــــووس 
بالعمل الذي قضى فصل الربيع 
المــاضــي فــي إعـــداد «كــتــاب اللعب 
الـــرقـــمـــي»، لــكــي يــلــتــزم بـــه جميع 

اللاعبين والعاملين في النادي.
وتشير الأرقام والإحصائيات 
خــــــلال المــــوســــم الــــحــــالــــي إلــــــى أن 
ســاوثــهــامــبــتــون هـــو أكــثــر فــريــق 

في الــدوري الإنجليزي الممتاز 
تسجيلاً للأهداف من الكرات 
الـــثـــابـــتـــة، بــاســتــثــنــاء ركـــلات 
الجزاء، كما أن الفريق أحرز 
٧ من أهدافه التسعة الأخيرة 
من ضربات ثابتة. ويعني 
ذلــــك أن الـــفـــريـــق عــلــى بُــعــد 

هدفين فقط ليعادل حصيلة 
المــوســم المــاضــي مــن الأهـــداف 

المحرزة من ضربات ثابتة، 
رغم أننا لم نصل بعد إلى 

منتصف الموسم.
ويـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــب 
الإشـــــــــــــــــــــــارة إلـــــــى 
بــــــــراوز  وارد  أن 

يـــــقـــــضـــــي ســــــاعــــــات 
طــويــلــة عــلــى الــتــدريــب 
عـــلـــى تــنــفــيــذ الـــركـــلات 
الحرة كل أسبوع. كما 
يــجــب الإشـــــادة بــقــرار 
هاسينهوتل تقليص 
صــــلاحــــيــــات المــــــدرب 
الــــــســــــابــــــق لـــــحـــــراس 
المـــــــرمـــــــى بـــــالـــــنـــــادي 

ديـــــــــف واتـــــــســـــــون. 
فـــــعـــــقـــــب تــــولــــيــــه 
مسؤولية قيادة 
الــــــفــــــريــــــق، كـــــان 
هـــاســـيـــنـــهـــوتـــل 
غـــــــيـــــــر ســــعــــيــــد 
بقيام واتسون 
بـــــــكـــــــثـــــــيـــــــر مـــــن 
فــــي  الأدوار 
الــــوقــــت نــفــســه، 

وبـــــالـــــتـــــالـــــي 
جعله يركز 
خـــــــــــــــــــــــلال 

الأشــــــــهــــــــر 
الــــ١٨ الماضية 

عــــــلــــــى تــــــدريــــــب 
الـــــــلاعـــــــبـــــــين عـــلـــى 

الركلات الثابتة فقط.
يــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــول 

هاسينهوتل: «قد يرى بعضهم 
في الركلات الثابتة مجرد لعبة 
عادية، لكنها في الحقيقة تمنحك 
كثيراً من القوة في الهجوم، وفي 
الدفاع أيضاً. لم يكن من الممكن 
أن يستمر ديف في القيام بالعمل 
الــــذي كـــان يــقــوم بــه مــن قــبــل، فلا 
يــمــكــن أن يــقــوم بــتــدريــب حـــراس 
المــــرمــــى، ويـــــــدرب الـــلاعـــبـــين عــلــى 
الكرات الثابتة في الوقت نفسه. 
لــقــد قــــررت أن أجــعــلــه يــركــز فقط 
على تدريب اللاعبين على الكرات 
الــثــابــتــة، لأن ذلــــك يــمــثــل تــحــديــاً 
كبيراً لنا كل أسبوع، خاصة الآن 
فــي ظــل الاســتــعــداد لــخــوض عدد 

كبير من المباريات».

ويـــضـــيـــف: «إنــــــه جـــيـــد جــــداً، 
ويــــركــــز فــــي عــمــلــه بــشــكــل كــبــيــر، 
ويـــعـــلـــم الـــلاعـــبـــين كــيــفــيــة تــنــفــيــذ 
الـــركـــلات الــثــابــتــة بــطــريــقــة جيدة 
للغاية، ويعمل بحماس شديد، 
وهذا هو السبب في أننا سجلنا 
كــثــيــراً مـــن الأهــــــداف مـــن الــركــلات 
الثابتة حتى الآن. كما أننا ندافع 

بــشــكــل رائــــع فـــي الـــكـــرات الــثــابــتــة 
أيضاً».

ومـــــن الــــواضــــح لــلــجــمــيــع أن 
هاسينهوتل يساعد لاعبيه على 
تـــقـــديـــم أفـــضـــل مــــا لـــديـــهـــم داخــــل 
المـــلـــعـــب، وعـــلـــى الــلــعــب بــحــمــاس 
شديد. وقدم إبراهيما ديالو الذي 
الـــنـــادي مــقــابــل ١١ مليون  ضــمــه 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي مـــن بــريــســت، 

مــــــــرة فــي  ــــــــــــذي شــــــــــارك لأول  وال
التشكيلة الأســاســيــة للفريق في 
السادس والعشرين من ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، مستويات 
استثنائية أمام ليفربول، كما يقدم 
كايل ووكر بيترز مستويات ثابتة 
قوية للغاية منذ انضمامه للفريق 
بشكل دائــم من توتنهام. وتشير 

الأرقــــام والإحــصــائــيــات إلـــى أن ٣ 
أندية فقط (ليفربول ومانشستر 
ســـيـــتـــي ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد) 
هي التي حققت انتصارات أكثر 
مـــن ســاوثــهــامــبــتــون فـــي الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز خـــلال السنة 

التقويمية الماضية.
وخلال الموسم الحالي، يحتل 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون (الــــفــــريــــق الــــذي 

قضى معظم فترات الموسم الماضي 
لــدوري  قريباً مــن منطقة الهبوط 
الــدرجــة الأولـــى) المركز الثامن في 
بــفــارق ١٧ نقطة  جـــدول الترتيب، 
كاملة عن المراكز المؤدية للهبوط. 
وقــــد تــخــلــى ســاوثــهــامــبــتــون عن 
الــتــي كــانــت تعتمد  طريقة اللعب 
على الضغط المتقدم على الفريق 
المـــنـــافـــس مـــن الأمـــــــام، وهــــو الأمـــر 
الـــذي سمح لنجم توتنهام سون 
هيونغ مين باستغلال المساحات 
الشاسعة خلف دفاع الفريق على 
ملعب «سانت ماريز» في سبتمبر 
(أيلول) الماضي. ومنذ ذلك الحين، 
الــدفــاعــيــة للفريق  الــصــلابــة  زادت 
بشكل ملحوظ، وأصبح أكثر فريق 
فــي المسابقة يحافظ على نظافة 
شباكه في أكبر عدد من المباريات 

(٨ مرات).
يــــقــــول هـــاســـيـــنـــهـــوتـــل: «مــــن 
الــــواضــــح أن الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي كــنــا 
نعتمد عليها في السابق لم تحقق 
الــنــجــاح المــتــوقــع، خــاصــة فــي ظل 
قاعدة التسلل الجديدة التي تسمح 
بــمــواصــلــة الــلــعــب. لــقــد كــنــا نسير 
على الطريق الخطأ خلال الصيف 

الماضي. وقد جربنا هذه الطريقة 
وشعرنا أنها غير مناسبة، لذلك 
قمنا بتغييرها مرة أخرى. يتعين 
عليك أن تكون متفتح الذهن طوال 
الوقت، وأن تنتقد نفسك من أجل 
الوصول لمستويات أعلى. إذا كنت 
الــطــريــق الخطأ،  أنـــك عــلــى  تعتقد 
فيتعين عليك أن تتوقف عما تقوم 
به، وتبحث عن شيء جديد، وهذا 
هـــو مـــا فــعــلــنــاه، وأعــتــقــد أنـــنـــا لم 
نستقبل كــثــيــراً مــن الأهــــداف منذ 

تلك اللحظة».
وعندما خسر ساوثهامبتون 
أمـــام ليستر سيتي بــهــدفــين دون 
رد، كـــــان قــــد دخـــــل هـــــذه المــــبــــاراة 
مـــحـــرومـــاً مــــن خــــدمــــات مــهــاجــمــه 
الــذي أصيب بفيروس  دانــي إنغز 
الـــواضـــح للجميع  كـــورونـــا. ومـــن 
أن هــاســيــنــهــوتــل يــعــتــمــد بــشــكــل 
الــشــبــاب هذا  الــلاعــبــين  كبير على 
الموسم. ورغم غياب كل من ناثان 
ريدموند وموسى جينيبو وناثان 
تيلا بسبب الإصابة، شارك دانييل 
نلندولو، البالغ من العمر ٢١ عاماً، 
أمــــام لــيــفــربــول، وقــــدم مــســتــويــات 
رائــعــة، وهــي المــبــاراة التي شهدت 

أيـــضـــاً دخـــــول لاعــــب خـــط الــوســط 
كغاجيلو تشوك، البالغ من العمر 
١٨ عـــامـــاً، لــقــائــمــة الـــفـــريـــق. ومــن 
المتوقع أن يكون شين لونغ، وهو 
الــذي شبه مؤخراً الفريق الحالي 
لــســاوثــهــامــبــتــون بــالــفــريــق الـــذي 
تأهل للمسابقات الأوروبية مرتين 
تحت قيادة رونالد كومان، البديل 
المــنــاســب لــدانــي إنــغــز خـــلال فترة 

غيابه.
ويـــــتـــــمـــــثـــــل أحـــــــــــد الأهــــــــــــــداف 
الــرئــيــســيــة لأكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين 
بــــنــــادي ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون فــــي أن 
تــكــون نصف قائمة الفريق الأول 
مــــن لاعـــبـــين صـــاعـــديـــن مــــن فــريــق 
الناشئين بالنادي. وأمام ليفربول، 
كانت قائمة ساوثهامبتون تضم 
١١ لاعــبــاً صــاعــديــن مــن أكاديمية 
الناشئين، بما في ذلك ثيو والكوت 
الـــــذي يـــبـــدو أنــــه يــلــعــب بــأريــحــيــة 
كــبــيــرة، ســــواء فــي الأمــــام أو على 
الأطـــــراف، مــنــذ عــودتــه إلـــى فريقه 
القديم، وجاك ستيفنز الذي انضم 
مـــن بــلــيــمــوث وهــــو فـــي الــســابــعــة 

عشرة من عمره.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، 
تحول فريق ساوثهامبتون تحت 
٢٣ عـــامـــاً إلــــى «الـــفـــريـــق الـــرديـــف» 
القرار الذي اتخذه  بالنادي، وهو 
الــكــرة مــات  هاسينهوتل، ومــديــر 
كـــــروكـــــر، حـــتـــى يــــكــــون الـــلاعـــبـــون 
الشباب بالقرب من الفريق الأول، 
ويعتمد عليهم هاسينهوتل وقت 

الحاجة.
وفي الحقيقة، لم يقع جمهور 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون فــــي حــــب مــديــر 
فــــنــــي بــــهــــذا الــــشــــكــــل مــــنــــذ المــــديــــر 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
الــنــادي بأنه  بوكيتينو. ويــشــعــر 
يـــســـيـــر فــــــي الــــطــــريــــق الـــصـــحـــيـــح 
تــحــت قـــيـــادة هــاســيــنــهــوتــل الـــذي 
يــتــمــتــع بـــكـــاريـــزمـــا كــــبــــيــــرة، لــكــن 
الشيء اللافت للنظر هو التحسن 
الـــذي طــرأ على مستوى  الملحوظ 
جــمــيــع لاعـــبـــي الـــفـــريـــق، بـــــدءاً من 
ألــــيــــكــــس مـــــاكـــــارثـــــي فـــــي حــــراســــة 
المـــرمـــى، وصـــــولاً إلــــى تــشــي آدمـــز 
الذي استعاد مستوياته السابقة، 
وبات يقدم شراكة هجومية قوية 
للغاية مع إنغز في خط الهجوم. 
وعــنــدمــا يــضــغــط الــخــط الأمــامــي 
عــلــى الــفــريــق المــنــافــس، فــإنــه يبث 
الطاقة والحماس في نفوس باقي 
لاعبي الفريق من أجل الضغط بكل 
قــــوة. يــقــول هــاســيــنــهــوتــل: «نحن 
مشهورون بالضغط العالي على 
المنافس، وبأنه من الصعب اللعب 
أمــامــنــا، لكننا أضــفــنــا مــزيــداً من 
الـــهـــدوء إلــــى كـــل مــركــز مـــن مــراكــز 
الفريق. إننا نفعل كل ما يمكننا 
مــن أجــل إيــجــاد الــحــلــول المناسبة 

كل أسبوع».

هاسينهوتل (الثاني من اليسار) واحتفال بتخطي شيفيلد يونايتد (إ.ب.أ)

هاسينهوتل 
وولكوت أحد 
الصاعدين 

من أكاديمية 
الناشئين 
(رويترز)

التمييز العرقي في اللعبة يُنظر إليه على أنه جزء من الثقافة الرياضية

من القاعدة الشعبية حتى مستوى النخبة... كرة القدم البرازيلية تعاني من العنصرية
لندن: توم ساندرسون

يـــتـــعـــرض أصــــحــــاب الــبــشــرة 
الـــســـمـــراء فـــي الـــبـــرازيـــل لــلــضــرب 
حــتــى المـــوت فــي مــحــلات السوبر 
مـــاركـــت فـــي يـــوم الـــوعـــي بحقوق 
الــســود (يــوافــق ٢٠ مــن نوفمبر/ 
تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي مــــــن كــــــل عــــام 
لــــلاحــــتــــفــــال بــــأصــــحــــاب الـــبـــشـــرة 
السمراء، ومساهمتهم وقيمتهم 
فــــــي المـــــجـــــتـــــمـــــع)، ويــــتــــعــــرضــــون 
لــلــمــضــايــقــات والــوحــشــيــة بشكل 
روتـــيـــنـــي مــــن قـــبـــل الـــشـــرطـــة، بــل 
ويـــتـــم اســـتـــبـــعـــادهـــم مــــن الـــصـــور 
الــخــاصــة،  لــلــمــدارس  التسويقية 
الــصــور  تــلــك  بحيث لا يظهر فــي 
سوى أقرانهم من أصحاب البشرة 
البيضاء. وعادة ما تكون ملاعب 
الـــقـــدم أحـــد الأمـــاكـــن القليلة  كـــرة 
التي لا يتعرض فيها البرازيليون 
أصحاب البشرة السمراء للتحيز 
والعنصرية، وعادة ما توفر شكلاً 
مـــن أشـــكـــال الــــهــــروب مـــن الـــواقـــع 
الــقــاســي لــلــحــيــاة الــيــومــيــة. ومــع 
ذلك، أظهر حادثان خلال فترة عيد 
الميلاد أن حتى كــرة القدم ليست 
بمنأى عن العنصرية، سواء على 
مستوى القاعدة الشعبية أو على 

مستوى المحترفين.
انــتــشــر مــقــطــع فــيــديــو  أولاً، 
يظهر فيه صبي يبلغ من العمر ١١ 
عاماً، يدعى لويس إدواردو، في 
ختام إحدى المباريات في كالداس 
نــوفــاس بــولايــة غــويــاس الريفية 
وقد أصيب بالذهول وانخرط في 
البكاء، بعد أن طلب المدير الفني 
للفريق المنافس من لاعبيه مراراً 
«مراقبة هذا الأسود». وقد ارتدى 
لاعبو نادي كورينثيانز قمصاناً 
عليها اسم «لويس إدواردو» في 
مباراتهم ضد غوياس بعد بضعة 
أيام من تلك الواقعة، وتلقى هذا 

الـــطـــفـــل مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو تــدعــمــه 
مـــن لاعـــبـــين كـــبـــار مــثــل غــابــريــيــل 
خيسوس ونيمار. وعــرض عليه 
نـــــادي ســـانـــتـــوس (وهـــــو الـــنـــادي 
الــذي نشأ وتــرعــرع بــه نيمار) أن 
يخوض فترة اختبار للانضمام 

إلى النادي.
وفــــــي الـــــبـــــرازيـــــل الــــتــــي تــعــد 
واحــــــــــدة مـــــن أكـــــثـــــر المـــجـــتـــمـــعـــات 
غير المتكافئة عرقياً فــي العالم، 
والتي تعاني من ضعف التعليم، 
وارتفاع تكاليف التعليم الخاص، 
وانخفاض الحد الأدنـــى للأجور 
بــشــكــل مـــؤســـف، تــعــد كــــرة الــقــدم 
القليلة لحياة أفضل  أحد السبل 
بــــالــــنــــســــبــــة لـــــلأطـــــفـــــال الــــصــــغــــار 
مــــن أصــــحــــاب الـــبـــشـــرة الـــســـمـــراء 
وأســرهــم، وهــو ما يجعل ملايين 
الأطــفــال يحلمون بــاحــتــراف كرة 
القدم. ومع ذلك، وكما ظهر خلال 
الاشتباكات بين لاعبي فلامنغو 
وباهيا في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، فإن الهروب من الفقر لا 
يعني أن اللاعبين لا يعانون من 

التمييز والعنصرية.
فـــفـــي أثـــــنـــــاء هــــــذه المــــــبــــــاراة، 
قـــال لاعـــب خـــط وســـط فــلامــنــغــو، 
جيرسون، إن لاعب باهيا، خوان 
بابلو راميرز، قاله له: «أغلق فمك، 
أيــهــا الــزنــجــي». وقــــال جــيــرســون 
في تصريحات بعد المباراة: «لقد 
لعبت كثيراً من المباريات محترفاً، 
ولم أقل أي شيء لأنني لم أعاني 
من أي تحيز. لكن بعد استقبال 
أحـــد الأهــــــداف، دخـــل رامـــيـــرز في 
شـــــجـــــار مــــــع بــــــرونــــــو هـــنـــريـــكـــي، 
وذهــبــت للتحدث معه، فقال لي: 
(أغلق فمك أيها الزنجي). يتعين 

عليه أن يتعلم احترام الناس».
وعــــلــــق كـــثـــيـــر مـــــن الـــلاعـــبـــين 
البارزين على الحادث، حيث قال 
مهاجم إيفرتون، ريتشارليسون، 

الـــذي لــعــب إلـــى جــانــب جيرسون 
مــــع كــثــيــر مــــن فـــــرق الـــشـــبـــاب فــي 
الـــبـــرازيـــل، لــزمــيــلــه الــســابــق على 
موقع «تويتر»: «لن ينجحوا في 
إسكاتنا؛ ســوف نــصــرخ بصوت 
أعــلــى وأعــلــى! نحن معاً يــا أخــي! 

أحرقوا العنصريين!».
وبـــعـــد المــــبــــاراة، دخــــل المــديــر 
الــــفــــنــــي لــــــنــــــادي بـــــاهـــــيـــــا، مـــانـــو 
مـــــيـــــنـــــيـــــزيـــــس، فــــــــي شـــــــجـــــــار مـــع 
جــيــرســون بــجــوار خــط الــتــمــاس، 
«الـــــــخـــــــداع». وأشـــــــار  واتــــهــــمــــه بــــــــ
مـــيـــنـــيـــزيـــس الـــــــذي تــــولــــى قـــيـــادة 
مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل قــبــل عــقــد من 
الــــــزمــــــان، وقــــــــاده لــــلــــوصــــول إلـــى 
لـــدورة الألــعــاب  المــبــاراة النهائية 
الأولمــبــيــة فــي لندن ٢٠١٢، إلــى أن 

جيرسون اتهم راميرز بالعنصرية 
لــلــحــصــول عــلــى بــعــض المــكــاســب 
في مباراة صعبة. وتسببت تلك 
الــضــجــة فـــي حـــرج شــديــد لــنــادي 
باهيا الــذي كان دائماً ما يفتخر 
البرازيلية  بأنه أحد أكثر الأندية 
مــنــاهــضــة لــلــعــنــصــريــة وكــراهــيــة 
المثليين. وبعد نهاية المباراة، أعلن 
الـــنـــادي أنـــه أوقـــف رامـــيـــرز وأقـــال 
النادي إنه أقال  مينيزيس. وقال 
المدير الفني بسبب سوء النتائج 
(يــحــتــل الـــنـــادي المـــركـــز الــســادس 
عــشــر فــي جـــدول تــرتــيــب الـــدوري 
الـــبـــرازيـــلـــي، بــعــد الـــخـــســـارة أمـــام 
فــلامــنــغــو بــأربــعــة أهـــــداف مقابل 
ثلاثة)، لكن يبدو أن التصريحات 
الــتــي أدلــــى بــهــا المـــديـــر الــفــنــي قد 

لعبت دوراً في إقالته من منصبه.
يـــقـــول الــصــحــافــي الــبــرازيــلــي 
المتخصص في شــؤون كرة القدم، 
بــريــيــلــر بـــيـــريـــس: «مــــن المـــؤكـــد أن 
موقفه كان له تأثير كبير على القرار 
الذي اتخذه نادي باهيا بإقالته من 
منصبه في اليوم نفسه». ومع ذلك، 
يشير بيريس إلى أن هذا لا يعني 
أن بـــاقـــي الأنــــديــــة الأخـــــــرى كــانــت 
ستتصرف بهذه السرعة أو بهذا 
الشكل الحاسم لمعاقبة المسيئين، 
مضيفاً: «لـــو حـــدث هـــذا الأمـــر في 
فريق آخر، ربما كنا سنرى سلوكاً 
مــخــتــلــفــاً تـــمـــامـــاً. بـــاهـــيـــا مـــعـــروف 
بــاتــخــاذه لــــلإجــــراءات الإيــجــابــيــة، 
وهـــو مــا ســاهــم فــي تــبــنــي الــنــادي 
لمــوقــف لا يــتــســامــح عــلــى الإطــــلاق 

مع المسيء، لذا قام بإيقاف لاعبه، 
وتجنب إلقاء اللوم على الضحية».

ويــضــيــف: «رغـــم ذلـــك، لا يــزال 
إلــى التحسن. لقد  الــنــادي بحاجة 
كانت إقالة روجر ماتشادو، المدير 
الــفــنــي صـــاحـــب الــبــشــرة الــســمــراء 
المــلــتــزم اجــتــمــاعــيــاً، وتــعــيــين مانو 
بــــدلاً مــنــه بــمــثــابــة خــطــأ؛ لــم ينظر 
النادي إلى المسؤولية الاجتماعية، 
ونظر فقط إلى الجانب الرياضي 
للأمور. وبسبب تلطيخ صورتهم 
نتيجة هـــذه الــقــضــيــة، فــقــد دفــعــوا 
الــثــمــن غـــالـــيـــاً. يــتــعــين عــلــى نـــادي 
باهيا أن يجعل لاعبيه وموظفيه 
أكـــثـــر وعـــيـــاً بــمــوقــفــهــم، مـــن خــلال 
تــعــلــيــمــهــم أهــمــيــة إظـــهـــار المــواقــف 
النادي  المناهضة للعنصرية، وأن 

وجماهيره لن يتسامحوا أبداً مع 
العنصرية».

وتــــقــــدم جــــيــــرســــون بــشــكــوى 
إلــى الشرطة، بينما تقدم راميرز 
باعتذار في وقت لاحق في مقطع 
الــنــادي على قنوات  فيديو نــشــره 
التواصل الاجتماعي الخاصة به. 
ويــؤكــد رامـــيـــرز أنـــه لــم يــطــلــب من 
جــيــرســون أن يغلق فــمــه، وأنـــه لم 
يقل أي شيء عنصري، مشيراً إلى 

أنه ربما يكون قد أسيء فهمه.
واســـــــتـــــــعـــــــان نــــــــــــادي بــــاهــــيــــا 
بــمــتــخــصــص فــــي الـــلـــغـــة، خــلــص 
إلى أنه لم يكن هناك أي خطأ من 
جــانــب لاعـــب الــفــريــق. ومــنــذ ذلــك 
الحين، تم رفع الإيقاف عن اللاعب، 
وأعيد إلى صفوف الفريق. ويقول 
الــنــادي إنــه سيتخذ خطوات لمنع 
مزيد من الحوادث العنصرية، بما 
فــي ذلـــك كــتــابــة فــقــرات «مناهضة 
لــلــعــنــصــريــة وكــــراهــــيــــة الأجـــانـــب 
وكـــــراهـــــيـــــة المــــثــــلــــيــــين» فـــــي عـــقـــود 
لاعـــبـــيـــه، وإشـــــــــراك الـــلاعـــبـــين فــي 
الــعــنــصــريــة في  دورات لمــنــاهــضــة 
فترة الاستعداد للموسم الجديد. 
كـــمـــا اقــــتــــرح الــــنــــادي بـــروتـــوكـــولاً 
المــبــاريــات،  مناهضاً للتمييز فــي 
وأيــد فكرة الاحتفال بيوم وطني 
لمكافحة العنصرية في كرة القدم 

في البرازيل.
وانـــتـــقـــد دانــــــي ألـــفـــيـــس الــــذي 
الــكــرويــة فــي باهيا،  بـــدأ مسيرته 
ولعب تحت قيادة مينيزيس في 
الــبــرازيــل، وعــاد الآن إلى  منتخب 
الـــبـــرازيـــل لــيــلــعــب مـــع نـــــادي ســاو 
بــاولــو، العقوبات المفروضة على 
مينيزيس ورامـــيـــرز، وكــتــب على 
«إنــــســــتــــغــــرام»: «يــــبــــدو مــــن الـــعـــار 
بــالــنــســبــة لــــي أنــــنــــا تـــطـــورنـــا فــي 
كــثــيــر مـــن الأشـــيـــاء المــبــتــذلــة، لكن 
في الأشياء التي كان يجب علينا 
تطويرها حقاً، أصبحنا أكثر غباءً! 

ما دامــت لا توجد عقوبة شديدة، 
فلن ينتهي الأمر أبداً».

ويتفق بيريس مع ذلك، قائلاً: 
«الإقالة لا تكفي لما فعله مينيزيس، 
خاصة أن سلوكه كان مستهجناً. 
لا يمكن لمدير فني محترف في كرة 
القدم أن يتصرف بالطريقة التي 
تــصــرف بــهــا فـــي مــواجــهــة تــقــريــر 
عن العنصرية، حيث قام بتوجيه 
الـــــلـــــوم إلـــــــى الـــضـــحـــيـــة وتـــشـــويـــه 
سمعته. لقد كانت هذه أسوأ حلقة 

في مسيرته المهنية».
بــيــريــس إن قضيتي  ويــقــول 
وجــــيــــرســــون  إدواردو  لـــــويـــــس 
الــعــنــصــريــة البنيوية  «تــعــكــســان 
في المجتمع الــذي لا يــزال يهمش 
أصـــحـــاب الــبــشــرة الـــســـمـــراء، كما 
حدث مع جواو ألبرتو في سوبر 
مـــاركـــت كـــارفـــور فـــي يــــوم الــوعــي 
بأهمية أصحاب البشرة السمراء، 
ومــســاهــمــتــهــم فـــي المــجــتــمــع. في 
كــــرة الـــقـــدم، هـــنـــاك تــســامــح أكــبــر 
ــــنــــظــــر إلــــى  مـــــع الــــعــــنــــصــــريــــة، ويُ
الـــجـــرائـــم الــعــنــصــريــة عــلــى أنــهــا 
الثقافة الرياضية، وهو  جزء من 
أمــر واضــح عندما يتعامل مانو 
مينيزيس مع اتهام بالعنصرية 
على أنــه اســتــفــزاز فــي كــرة القدم. 
لقد أصبح غياب أصحاب البشرة 
الــســمــراء عــن المــنــاصــب الــقــيــاديــة 
-مثل المديرين الفنيين والمديرين 
الــتــنــفــيــذيــين ورؤســــــــاء الأنــــديــــة- 
الــقــدم  أمـــراً طبيعياً، رغـــم أن كـــرة 
مليئة بالرياضيين العظماء من 
أصحاب البشرة السمراء. إن عدم 
تمثيل أصحاب البشرة السمراء 
بالشكل المناسب في أقوى الأدوار 
والمـــنـــاصـــب الـــريـــاضـــيـــة هـــو أحــد 
الأســــبــــاب الـــتـــي تــجــعــل الــجــرائــم 
العنصرية تمر دون عقاب بشكل 
عام، في الوقت الذي يتم فيه إلقاء 

اللوم على الضحايا».

نادي باهيا أقال المدير الفني مانو مينيزيس بسبب ميوله العنصرية (رويترز)

أحد الأهداف الرئيسية بساوثهامبتون أن 
تكون نصف قائمة الفريق الأول من لاعبين 

صاعدين من فريق الناشئين
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دراجة بايدن تربك البيت الأبيض

واشنطن: شيريل جاي ستولبرغ*

انــتــقــل الــرئــيــس الأمــيــركــي المــنــتــخــب جو 
بايدن إلى البيت الأبيض أمس، حيث سيواجه 
العديد من القضايا الصعبة: جائحة عالمية، 
وركـــــــود ســــاحــــق، وظـــلـــم عـــنـــصـــري، وتـــطـــرف 

يميني.
لــكــن يـــبـــدو أن روتـــــين بـــايـــدن الــشــخــصــي 
للتحكم في وزنه وممارسة التمارين الرياضية 
سيواجه نوعاً مختلفاً من الأسئلة: هل يمكنه 
«بـــيـــلـــوتـــون» الــريــاضــيــة  إحـــضـــار دراجــــتــــه الــــ
الرقمية معه إلى مقر إقامته الجديد؟، ويقول 
خبراء الأمن السيبراني إن الإجابة هي نعم، 
نوعاً ما، ولكن هناك المزيد من التفاصيل التي 

قد تظهر لاحقاً.
دراجـــــــة «بـــيـــلـــوتـــون» هــــي دراجـــــــة ثــابــتــة 
تُستخدم داخـــل المــنــازل، وهــي مــن الــدراجــات 
باهظة الثمن، حيث يزيد سعرها عــن ٢٥٠٠ 
اتــصــالــهــا  الــــــواحــــــدة، ويـــتـــم  لــلــقــطــعــة  دولار 
بـــأجـــهـــزة لـــوحـــيـــة، مــمــا يــتــيــح لمــســتــخــدمــيــهــا 
استخدام تقنية البث المباشر أو أخذ دروس 
حسب الطلب، أو التواصل مع بعضهم بعضاً 
عــبــر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ويــكــون 
لكل مستخدم اسم معين على منتدى خاص 
بمستخدمي الدراجة، وهو الاسم الذي يظهر 
عــلــى الـــشـــاشـــة بــجــانــب بــعــض الأرقـــــــام الــتــي 
أنــجــزه المستخدم مــن تقدم وهو  تكشف عما 

يمارس الرياضة.
وعندما كــان بايدن منعزلاً خــلال موجة 
فيروس كورونا المستجد هذا الربيع، ذكرت 
صحيفة «نــيــويــورك تــايــمــز»، الأمــيــركــيــة، أنه 
يــبــدأ يــومــه كــل يــوم «بممارسة التمارين في 
صالة ألعاب رياضية بالطابق العلوي تحتوي 
على دراجة بيلوتون وأوزان وجهاز للمشي، 
ولكن لم يستجب فريق بايدن لطلبات التعليق 
عــلــى هــــذا الــتــقــريــر، لــكــن شــخــصــاً مــقــربــاً من 
الرئيس المنتخب قال إن بايدن وزوجته جيل 
ينخرطان في مفاوضات صباحية يومياً حول 

من سيركب الدراجة أولاً.
لكن الأجــهــزة اللوحية المثبتة في دراجــة 
بيلوتون تحتوي على كاميرات وميكروفونات 
مدمجة تسمح للمستخدمين برؤية وسماع 
بعضهم البعض إذا اختاروا ذلك، وبالنسبة 
فـــإن المشكلة تكمن فــي هـــذه النقطة  لــبــايــدن، 
تحديداً، وذلك لأن آخر شيء قد تريده وكالة 
المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) هو 
أن ينظر الروس والصينيون أو يستمعون إلى 
صالة الألعاب الرياضية في البيت الأبيض، 
 Popular ففي الأسبوع الماضي، حذرت شركة
المــخــاطــر الأمــنــيــة لــلأمــر في  Mechanics  مــن 
مقال تحت عنوان «لماذا لا يستطيع جو بايدن 

إحضار بيلوتون معه إلى البيت الأبيض؟».
وأثـــار المــقــال ردود فعل واســعــة فــي عالم 
بــيــلــوتــون، ولــكــن فــي الــحــقــيــقــة، يــقــول خــبــراء 
الأمن السيبراني، إنه إذا أراد بايدن اصطحاب 
فــإنــه بإمكانه  دراجــتــه مــعــه للبيت الأبــيــض، 
بالتأكيد القيام بذلك، ولكنها لن تكون شبيهة 
بتلك التي قد يحصل عليها أي شخص، حيث 
سيتم تعديلها لتكون مناسبة لمطالب الخدمة 
الــســريــة وكـــالـــة الأمـــــن الــقــومــي (كـــانـــت هــنــاك 
تقارير إخبارية تفيد بأن ميشيل أوباما كان 
لديها دراجــة بيلوتون معدلة، لكن المتحدثة 

باسمها لم تؤكد المعلومة). 
ولـــــن يــــكــــون بــــايــــدن أول شــــاغــــل لــلــبــيــت 
الأبيض تصطدم رغبته في امتلاك الأجهزة 
الإلكترونية بمطالب الأمن السيبراني لمنصب 
الرئيس، فقد استهزأ الرئيس المنتهية ولايته 
دونالد ترمب بالبروتوكولات الأمنية للبيت 
الأبيض من خلال الاتصال بأصدقائه القدامى 
عـــلـــى هـــاتـــف آيــــفــــون الــــخــــاص بـــــه، كـــمـــا أصـــر 
الرئيس الأميركي السابق بــاراك أوباما على 
إحضار جهاز بلاكبيري الخاص به إلى البيت 
الأبيض، وأراد لاحقاً استخدام جهاز آي باد، 
مما أثار استهجاناً كبيراً في ذلك الوقت، ولكن 

وجد خبراء الأمن طريقة لتحقيق ذلك.
وتقول غاريت غراف، مديرة مبادرة الأمن 
الــســيــبــرانــي فـــي مــعــهــد آســـــبن، وهــــو منظمة 
بحثية: «يتعلق الأمن الرئاسي دائماً بالموازنة 

بين الاحتياجات والرغبات الرئاسية والمخاطر 
الأمـــنـــيـــة الــنــســبــيــة لأي شــــيء بــشــكــل فــــردي، 
وصحيح أن التهديد حقيقي، لكن يُفترض أنه 
خطر يمكن التحكم فيه إذا أخذنا في الاعتبار 

ما يكفي من التفكير والاستعداد».
لكن يبدو أن دراجــة بيلوتون لا تتوافق 
تماماً مع الشخصية السياسية لبايدن المتمثلة 
في كونه «الرجل العادي من سكرانتون»، حيث 
تــعــرضــت الــشــركــة المــصــنــعــة لــلاســتــهــزاء على 
نطاق واســع قبل الوباء بسبب إعــلان ظهرت 
فيه امرأة شابة وهي في حالة من الذعر لعدم 
تحقيق توقعات زوجها في جسدها بعد أن 
أعطاها بيلوتون كهدية عيد الميلاد، كما أنه 
دائماً ما تعد إعلانات الشركة والتي تعرض 
دراجــات ثابتة في أماكن فخمة بمثابة مادة 

للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما اتُهمت الشركة، التي لم ترد على طلب 
للتعليق، بتقديم الكثير من الإعلانات تتضمن 
أشخاصاً من ذوي البشرة البيضاء، وفي مقال 
رأي لشبكة «إن بي سي نيوز» في مايو (أيار) 
الماضي، قال الكاتب ديفيد كوفمان، وهو من 
السود، إن بيلوتون بحاجة إلى «إعادة تفكير 

فيما يتعلق بالعرق».
ويبدو أن عشاق بيلوتون غير مقتنعين 
بـــــأن بــــايــــدن ســيــتــخــلــى عــــن دراجـــــتـــــه، حــيــث 
الــتــنــفــيــذي المتقاعد  المــديــر  أبــيــل،  يــقــول لاري 
في غرينسبورو بولاية نورث كارولينا: «لن 
إلــى بيت  يتحرك أي شخص لديه ببيلوتون 

جديد ولا يأخذها معه».
ويــــقــــول ريـــتـــشـــارد لــيــدجــيــت جـــونـــيـــور، 
النائب السابق لمدير وكالة الأمن القومي، إنه 
الــدراجــة مناسبة للبيت  مــن أجــل جعل هــذه 
الأبيض، فإنه يجب إزالة الكاميرا والميكروفون 
من الجهاز اللوحي، كما أنه يجب على بايدن 
اختيار اسم مستخدم غير معروف وتغييره 
كل شهر، فضلاً عن إبقاء الدراجة بعيداً عن 
أي مــكــان قــد تــكــون فــيــه مــحــادثــات حساسة، 
وأكد ليدجيت، الذي اعترف بكونه «مستخدم 
بــيــلــوتــون هـــو الآخـــــــر»: «إذا كــــان بـــايـــدن من 
النوع الذي يتحدث إلى الناس بينما يمارس 

الرياضة، فقد تكون تلك مشكلة».
إن كـــــــون الــــشــــخــــص رئــــيــــســــاً هــــــو أمــــر 
مرهق، فقد كان معظم الرؤساء الأميركيين 
يمارسون تدريبات روتينية فــي السنوات 
الأخــيــرة، حيث كــان بيل كلينتون يمارس 
الركض، كما كان جورج دبليو بوش يركض 
هو الآخر حتى بدأت الآلام تؤثر على ركبتيه، 
ثــم تــحــول إلــى أشــكــال أخـــرى مــن التمارين، 
الـــدراجـــات الجبلية في  بما فــي ذلــك ركـــوب 
مزرعته فــي كــروفــورد، تكساس، فيما كان 
بــاراك أوباما يلعب كرة السلة، وظل ترمب 

متمسكاً بلعب الغولف.
وبــالــنــســبــة لــبــايــدن، الــــذي ســيــكــون أكبر 
شخص سيُؤدي اليمين الدستورية كرئيس 
في سن الثامنة والسبعين، فإن ركوب بيلوتون 
لــه معنى سياسي جــيــد، وذلـــك حتى لــو كان 
الأمر يتعارض مع الطبقة العاملة، فقد أمضى 
ترمب جزءاً كبيراً من حملة العام الماضي في 
محاولة لإقناع الأميركيين بأن بايدن شخص 
ضــعــيــف جــســديــاً، وهـــي حــجــة نــفــاهــا بــايــدن 
عــنــدمــا انــتــشــر مــقــطــع فــيــديــو لــقــنــاة «فــوكــس 
نيوز» وهو يركب دراجته في شوارع ديلاوير.
وتقول قالت جينيفر لوكساس، الموظفة 
الفيدرالية التي تقود بيلوتون في منزلها في 
كنسينغتون بولاية ماريلاند: «لم أكن أتصور 
أن بايدن رجــل نشيط، لكن حقيقة أنــه يركب 
بيلوتون لممارسة الرياضة تعني لي أن لديه 

طاقة أكثر مما كنت أعتقد».
وهـــنـــاك آخـــــــرون، مــثــل الـــدكـــتـــور ستيفن 
برافرمان، الذي يدير نظام للرعاية الصحية 
في وزارة شؤون المحاربين القدامى في لوس 
أنجليس، الذين يستمتعون بما يعرفون أنه 
ســيــكــون بــمــثــابــة تــخــيــلات لـــن تــتــحــقــق حــول 
ركوب الدراجة ذات يوم وممارسة الرياضة مع 
زعيم العالم الحر، وقــال: «سيكون من الرائع 
الــرئــيــس في  إلــقــاء التحية على  أن نستطيع 

المنتدى الداخلي للدراجة».
* خدمة «نيويورك تايمز»

بايدن راكباً دراجته في ولاية ديلاوير (نيويورك تايمز)
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مقتنيات الرؤساء الخاصة في وجه الاحتياطات الأمنية حفل تنصيب الرئيس الجديد يشير إلى بداية عهد واعد

سيدات البيت الأبيض يتألقن بتصاميم أميركية
لندن: جميلة حلفيشي

لـــــم يــــكــــن أي شـــــــيء فـــــي حــفــل 
تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن 
عادياً يوم أمس، لكنه أيضاً لم يكن 
مفاجئاً. كل شيء فيه كان متوقعاً؛ 
مـــن الاحــــتــــرازات الأمــنــيــة المـــشـــددة، 
إلى غياب واحد من أهم الطقوس؛ 
ألا هــــو تــســلــيــم الــســلــطــة بــطــريــقــة 
سلسة. فالرئيس السابق، دونالد 
تــرمــب، أعــلــن مــنــذ فــتــرة قــــراره عــدم 
حضور مراسم الحفل بسبب رفضه 
الاعتراف بهزيمته. وبما أن الأزياء 
باتت تُستعمل من قبل السياسيين 
وزوجاتهم أداة للتعبير عن آرائهم 
ومكنونات قلوبهم، فقد كان جلياً 
أن دونـــالـــد تــرمــب لـــم يــكــن المــتــمــرد 
الـــوحـــيـــد عـــلـــى الـــتـــقـــالـــيـــد. زوجـــتـــه 
مــيــلانــيــا أيـــضـــاً انــتــقــمــت لــنــفــســهــا 
مـــن خــــلال أزيـــائـــهـــا. فــبــيــنــمــا جــرت 
الـــعـــادة بــالاعــتــمــاد عــلــى مصممين 
أمــيــركــيــين فــي مــثــل هـــذه المناسبة، 
وهـــو مـــا تــعــرفــه جــيــداً بــحــكــم أنــهــا 
اخــتــارت فــي حفل تنصيب زوجها 
فـــي عــــام ٢٠١٧ زيــــاً مـــن «دار رالـــف 
لـــوريـــن»، فــإنــهــا عــنــد خــروجــهــا من 
البيت الأبــيــض يــوم أمــس، تعمدت 
ارتداء زي من دار «شانيل» وحقيبة 
مــن دار «هــيــرمــيــس» الفرنسيتين. 
كــانــت رســالــة واضــحــة للمصممين 
الأميركيين الذين رفضوا التعامل 
معها طوال سنوات رئاسة زوجها 

خوفاً من أن تتأثر مبيعاتهم.
لــــــم تــكــن  بــــيــــد أن رســــالــــتــــهــــا 
مهمة، فهي أبعد مــن أن تصيبهم 
كــان اهتمامهم  بمقتل. بالعكس؛ 
مــنــصــبــاً عـــلـــى مــنــصــة الــتــنــصــيــب 
وكــلــهــم أمــــل وتـــفـــاؤل بــبــدايــة عهد 
جــديــد، رغـــم الــجــائــحــة والانــقــســام 
اللذين تشهدهما الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة حــالــيــاً. لــم تخيب جيل 
بــــايــــدن زوجــــــة الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد، 
وكــامــالا هــاريــس نــائــبــتــه، آمــالــهــم. 
فــقــد عــوضــتــا عــن تــجــاهــل ميلانيا 
لــــهــــم، بـــدعـــمـــهـــم بــــقــــوة ووضـــــــوح؛ 
الأولــــــــى بـــاخـــتـــيـــارهـــا مــعــطــفــاً مــن 
ـــــتـــــويـــــد بـــــحـــــواشـــــي أكـــــــمـــــــام مـــن  ال
المخمل، وفستاناً مــطــرزاً بأحجار 
«سواروفسكي» واللؤلؤ، وكمامة 
نــفــســه مـــن عــلامــة  بـــالـــلـــون الأزرق 

«ماركاريان» لمؤسستها ألكسندرا 
أونيل، وهي مصممة من كولورادو. 
وحسب ما هو منشور في موقعها 
الإلكتروني، فإن علامتها الشابة، 
التي تأسست في عــام ٢٠١٧ فقط، 
تهتم بــالاســتــدامــة والــبــيــئــة بشكل 

كبير.
كــــــــامــــــــالا،  والــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة؛ أي 
بــاخــتــيــارهــا إطــلالــة مــن مصممين 
من السود، هما: كريستوفر جون 
روجـــرز مــن لــويــزيــانــا، وسيرجيو 
هـــادســـون مـــن ســــاوث كـــارولايـــنـــا. 
مصممان سبق لهما التعامل مع 
ميشيل أوباما والمغنيتين ريهانا 
وبيونسي. ورغم أن إطلالة هاريس 
أمــس تميزت بالهدوء والرصانة، 
فإن المعروف عن المصممين ميلهما 

لاســــتــــعــــمــــال الألــــــــــــوان الــــصــــارخــــة 
والخطوط الدرامية المثيرة.

أما بالنسبة لاختيار الرئيس 
الجديد جو بايدن بدلته من «دار 
رالـــــــف لـــــوريـــــن» فــــكــــان مـــتـــوقـــعـــاً لا 
يــحــمــل أي جـــديـــد، حــيــث إن كثيراً 
الــرؤســاء اعتمدوا تصاميمها  مــن 
قـــبـــلـــه. يـــذكـــر أن ضـــــــرورة اخــتــيــار 
الـــرئـــيـــس وزوجــــتــــه أزيـــاءهـــمـــا من 
مــصــمــم أمــيــركــي تقليد يــعــود إلــى 
جـــورج واشــنــطــن الـــذي تــقــول كتب 
الـــتـــاريـــخ إنــــه قــضــى فـــتـــرة طــويــلــة 
بــحــثــاً عــــن خـــيـــاط أمـــيـــركـــي يــقــوم 
بالمهمة قبل حفل تنصيبه رافضاً 
الاســتــيــراد مــن الــخــارج. احــتــرم كل 
الــرؤســاء، الــذيــن جـــاءوا مــن بعده، 
هــــذا الــتــقــلــيــد، وكـــذلـــك زوجـــاتـــهـــم، 

إلــى أن دخــل دونــالــد تــرمــب البيت 
الأبــيــض فــووجــه بحملة ضــده من 
قبل معظم المصممين بسبب أفكاره 
الشعبوية. وحتى المحايدون منهم 
أفــراد عائلته  تجنبوا التعامل مع 
خوفاً من ردود فعل زبائنهم حول 
العالم. وهكذا بدأت ميلانيا ترمب 
تــقــلــيــداً جــــديــــداً. عــلــى الــعــكــس من 
ميشال أوباما مثلاً، التي احتفلت 
بــالمــصــمــمــين الأمــيــركــيــين الــشــبــاب 
على وجــه التحديد وساهمت في 
إنــعــاش تجارتهم والــتــعــريــف بهم 
على المستوى العالمي، فضلت هي 
مصممين عالميين من أوروبـــا مثل 
«شانيل» و«هيرميس» و«ديـــور». 
لــهــذا كـــان مـــن الــبــديــهــي أن تــســود 
صناعة المــوضــة الأمــيــركــيــة موجة 
مــــن الارتـــــيـــــاح مـــنـــذ فـــــوز الــرئــيــس 
الجديد جو بايدن وكامالا هاريس. 
فهذه الأخيرة، كما أصبح معروفاً، 
تصدرت غلاف مجلة «فــوغ» حتى 
قـــبـــل تــنــصــيــبــهــا. ورغــــــم مــــا أثـــــاره 
الغلاف من جدل وغضب لأنه يخرج 
عن أسلوب المجلة المتميز بالإبهار، 
فإنه أكد أن كامالا هي القوة الآتية، 
وأنــهــا ستكون أكــبــر داعـــم ومــروج 
تــــبــــذل أي جــهــد  لـــهـــا مــــن دون أن 
مـــن جــهــتــهــا؛ فــكــل مـــا ســتــظــهــر به 
ســيــخــضــع لــلــتــشــريــح والــتــحــلــيــل 
وســـيـــدعـــم المــصــمــمــين الأمــيــركــيــين 
عـــمـــومـــاً؛ والمـــتـــحـــدريـــن مــــن أعـــــراق 

مختلفة خصوصاً.
لــكــن آمــــال صــنــاعــة المــوضــة لن 
تقتصر على هذا الجانب؛ فالقطاع 
يحتاج إلى أكثر من ذلك؛ لأنه تعرض 
لـــضـــرر كــبــيــر بــســبــب «كـــوفـــيـــد١٩»، 
وأيــــضــــاً بـــســـبـــب ســـيـــاســـات تــرمــب 
مـــع الـــصـــين، الــتــي تــعــدّ أكــبــر ســوق 
للمنتجات المرفهة، حيث إن شركات 
صغيرة وكبيرة أفلست، ومحلات 
أيقونية أغلقت أبوابها للأبد، مما 
يجعل المستقبل مخيفاً. أما الآن؛ فإن 
كثيراً من الآمال معقودة على إدارة 
بايدن الذي وعد بالتغيير وبتقديم 
دعم لقطاعات حيوية شتى، لا شك 
فــي أن المــوضــة منها؛ فهي صناعة 
بـــ٢٫٥ تريليون دولار، ويعمل  تقدر 
فيها أكــثــر مــن ١٫٨ مــلــيــون شخص 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 

وحدها... قبل الجائحة.

 بتنصيب كامالا هاريس
ً
أميركيات يرتدين اللؤلؤ طوال يناير احتفالا

نيويورك: أليسون كروغر*

حرصت ساندرا بروم إدواردز 
(٦٧ ســـنـــة)، عــلــى ارتـــــــداء الــحُــلــي 
المــصــنــوع مــن الــلــؤلــؤ يــومــيــاً منذ 

مطلع يناير. 
وقـــــالـــــت: «كــــنــــت جـــالـــســـة فــي 
مــنــزلــي أشـــاهـــد بــرنــامــج (صــبــاح 
الـــخـــيـــر أمــــيــــركــــا) بــيــنــمــا أرتــــــدي 
حــلــيــاً مـــن الــلــؤلــؤ، وذلــــك احــتــفــاءً 
من جانبي بالمناسبة التاريخية 

الوشيكة».
وإدواردز واحـــــــدة مــــن أكــثــر 
مـــن ٤٣٠ ألــــف ســـيـــدة أعـــضـــاء في 
مجموعة على موقع «فيسبوك» 
تحمل اسم «ارتدين اللآلئ في ٢٠ 
يناير ٢٠٢١». وجاءت فكرة تدشين 
الصفحة انــطــلاقــاً مــن الــرغــبــة في 
تكريم كامالا هاريس، أول سيدة 
فــي تــاريــخ الــبــلاد تتولى منصب 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب، الــتــي 
حرصت على ارتداء حليها المميزة 
المصنوعة من اللؤلؤ لدى تخرجها 
في جامعة هوارد، وأدلت بالقسم 
داخل الكونغرس وهاجمت بريت 
كــافــانــو ودخــلــت فــي مــنــاظــرة مع 
نائب الرئيس الحالي مايك بنس 
وتلقت لقاح فيروس «كوفيد - ١٩» 

وهي ترتدي اللؤلؤ.
عـــن ذلــــك، قـــال دارنـــيـــل جــمــال 
لــيــســبــي، المـــــؤرخ المــعــنــي بــتــاريــخ 
الــلآلــئ مجموعة  المــوضــة: «تمثل 
ــــهــــا تــمــثــل 

ّ
الأخــــــــــوات»، بـــجـــانـــب أن

النادي النسائي الذي يحمل اسم 
«ألـــفـــا كـــابـــا ألـــفـــا» الـــــذي انــضــمــت 
إلــيــه هــاريــس أثــنــاء دراســتــهــا في 
جامعة هوارد، وهي جامعة لطالما 
ارتادها أصحاب البشرة السمراء 

تاريخياً.
مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، قــــالــــت بــــروم 
المــتــقــاعــدة التي  المــديــرة  إدواردز، 
كانت تعمل في مجال تكنولوجيا 
المعلومات فــي تــشــارلــوت بشمال 
كاليفورنيا: «كنت أحاول التغلب 
على نسخة مصغرة من الاكتئاب 
الــشــخــصــي. وعــنــدمــا عــثــرت على 
هــــذه المــجــمــوعــة، وجــــدت لنفسي 
مــحــور اهــتــمــام جـــديـــداً بــحــيــاتــي. 
وعـــنـــدمـــا اطـــلـــعـــت عـــلـــى كــــــلّ تــلــك 
الــصــور، ســرح ذهني بعيداً فيما 

يجري بالعالم من حولي».
ــــهــــا 

ّ
أن إدواردز  وأوضــــــحــــــت 

تــقــضــي يـــومـــيـــاً مــــا بــــين ســاعــتــين 
وثــلاث ساعات على المــوقــع. وفي 
يــــوم الــتــنــصــيــب، ســتــرتــدي عــقــداً 
مزدوجاً يخص جدتها. وأضافت: 

«كــانــت جدتي موظفة دؤوبـــة في 
مجال الانتخابات، وكانت لتشعر 
بفخر بالغ اليوم بكامالا هاريس».
نت هذه المجموعة مطلع 

ّ
دُش

ديسمبر (كــانــون الأول) عــلــى يد 
هـــوب ألـــــواي، ٤٦ ســنــة، مــســؤولــة 
مـــتـــقـــاعـــدة فــــي الــــقــــوات الــبــحــريــة 
تعيش في أورانج بارك بفلوريدا. 
وقالت ألــواي: «صحوت يوماً من 
الـــنـــوم وقـــلـــت فـــي نــفــســي: يتعين 
علينا الاحتشاد معاً صفاً واحداً 
نحن النساء ليس فقط للاحتفاء 
ــــمــــا أيــضــاً 

ّ
بـــكـــامـــالا هــــاريــــس، وإن

بأنفسنا».
وفـــــــي غــــضــــون ثــــلاثــــة أيـــــــام، 
ارتفعت أعـــداد متابعي الصفحة 
إلى ألف فرد. وفي غضون أسبوع، 
ارتفع العدد إلى ثلاثين ألف عضو. 
وكــــــــان الــــطــــلــــب عــــلــــى الانــــضــــمــــام 
كـــبـــيـــراً لــلــغــايــة لــــدرجــــة اضـــطـــرت 
بــــ٢٠ متطوعة  ألــــواي للاستعانة 
لمـــعـــاونـــتـــهـــا فـــــي فـــحـــص طــلــبــات 
الانـــضـــمـــام لــلــمــجــمــوعــة لــضــمــان 

ـــه لــيــس بــين المــتــقــدمــين عناصر 
ّ
أن

ســيــئــة. وفـــي الــوقــت الـــذي ينتمي 
الكثير من الأعضاء إلى أصحاب 
البشرة السمراء، هناك أعضاء من 
أعراق أخرى ممثلة ينتمون لأكثر 

عن ٩٩ دولة.
وعن هذا، قالت إدواردز: «إنهم 
مجموعة من النساء والفتيان من 
مــخــتــلــف الــفــئــات يــحــتــشــدن مــعــاً. 

وأعتقد أنّ هذا أمر رائع».
دوروثي أليسون، امرأة أكملت 
عامها الـ١٠٠ في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي)، لــيــس لــهــا حــســاب على 
«فيسبوك»، لكنّ حفيدتها نشرت 
لـــهـــا صــــــورة فــــي شــبــابــهــا بــيــنــمــا 
تــرتــدي حلياً مــن الــلــؤلــؤ. وقــالــت: 
ه وقع وانتهى 

ّ
«أكره ما فعلته، لكن

الأمر الآن، وليس بيدي فعل شيء 
حياله. وقد سمعت جميع النساء 
ــنــي جميلة، 

ّ
إن الأخــريــات يقولون 

وأنا سعيدة بذلك».
لا تتعامل أليسون مع أي يوم 
في حياتها باعتباره أمراً مسلماً 
به، وعن ذلك قالت: «إذا بقيت على 
قيد الحياة حتى يــوم التنصيب 
وكــنــت بــصــحــة جــيــدة، ســأحــرص 
عـــلـــى مـــشـــاهـــدة كــــل لـــحـــظـــة فــيــه. 
وفــي ذلــك الــيــوم، ســأرتــدي أفضل 
ملابسي وبعض الحلي المصنوعة 

من اللؤلؤ».
ألــيــســون  أنّ  بـــالـــذكـــر  جـــديـــر 
سبق لها ارتــداء هذه الحلي لدى 
ارتيادها الكنيسة، الأمر الذي ما 
تزال تحاول فعله اليوم. وعلى ما 
يبدو، سيحمل هــذا اليوم أهمية 
عاطفية لها. وعن هذا، قالت: «ما 
أزال أذكر جيداً عندما لم يكن لدى 
النساء أي نــوع مــن المــواقــف، ولم 

يكن لديهن ما يفعلنه سوى البقاء 
في المنزل وإنجاب الأطفال. ورغم 
أنــنــي لــن أرى ذلـــك، لكن أعتقد أن 
الأمــر سيكون له تأثير أكبر على 

النساء».
ومع قلة فرص مغادرة المنزل 
أثـــــنـــــاء الــــجــــائــــحــــة، تــــبــــدو بــعــض 
الـــســـيـــدات مــتــحــمــســات تـــجـــاه أي 
ذريـــــعـــــة لارتـــــــــــداء حــــلــــي الــــلــــؤلــــؤ. 
ومـــن بــين هـــؤلاء جـــان تومبسون 
غورنياك، ٥٣ سنة، اختصاصية 
في الطب الشرعي في لاس فيغاس 
التي تقول: «قــد أذهــب إلــى متجر 
الــبــقــالــة صـــبـــاح ذلــــك الـــيـــوم فقط 
حــتــى يــتــمــكــن الـــنـــاس مـــن رؤيــتــي 
اللؤلؤ وعلى وجهي  وأنــا أرتــدي 

ابتسامة كبيرة».
فــيــمــا يـــخـــص غـــويـــن كــيــلــي، 
مـــــشـــــروع فــي  مـــــديـــــرة  ٥٦ ســــنــــة، 
ســـيـــنـــســـيـــنـــاتـــي، كـــــانـــــت تـــجـــربـــة 
ارتــــــــــداء الــــلــــؤلــــؤ بـــمـــثـــابـــة تـــحـــول 
كــبــيــر فـــي حــيــاتــهــا مــنــذ أن كــانــت 
فتاة صغيرة. وقالت: «اعتدت أن 
أجرب ارتداء حلي اللؤلؤ الخاصة 
بــجــدتــي وخــالــتــي طـــــوال الـــوقـــت، 
وأخــيــراً حصلت على مجموعتي 
الخاصة عندما كنت في التاسعة 
أو الــعــاشــرة مـــن عـــمـــري. ولــطــالمــا 
شــعــرت أن الــلــؤلــؤ يــدفــعــنــي نحو 

مزيد من الارتقاء».
فـــي المـــقـــابـــل، هـــنـــاك ســيــدات 
أقبلن على شراء أول مجموعة من 
اللآلئ في حياتهن كي يصبحن 
جـــــزءاً مـــن هــــذه المــجــمــوعــة. على 
ســبــيــل المـــثـــال، لـــم تــبــد غــورنــيــاك 
من قبل اهتماماً باللؤلؤ. وقالت: 
«لست من عاشقي الإكسسوارات، 
ــــــــى الــــلــــؤلــــؤ  ولـــــطـــــالمـــــا نـــــظـــــرت إل
بــــاعــــتــــبــــاره حـــلـــي بــــاهــــظ الــثــمــن 
وذوق راقٍ». إلا أنّ هذه المجموعة 
فــي «فــيــســبــوك» دفعتها لتغيير 
رأيـــهـــا. وفــــي الــثــانــي مـــن يــنــايــر، 
توجهت لمتجر «زاليس» واشترت 
عــقــداً طــويــلاً مــن الــلــؤلــؤ فــي عيد 
ميلادها الـ٥٣. وقالت: «أعتقد أنّ 
الــلآلــئ تــقــول عني أنــنــي جميلة، 

وقوية في الوقت ذاته».
حتى الآن، لم تجرب غورنياك 
ارتــــــــداء الـــعـــقـــد الـــجـــديـــد وتــفــضــل 
الانتظار ليوم التنصيب لترتديه 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى، إلــــــى جــــانــــب زي 
استوحته من هاريس. وأضافت: 
«سأرتدي قميصاً أبيض وسترة 
ســــــــــوداء وبـــــنـــــطـــــالاً مـــــن الــجــيــنــز 

واللؤلؤ».
* خدمة «نيويورك تايمز»

كامالا هاريس ترتدي اللؤلؤ عام ٢٠١٩ (نيويورك تايمز)

مشاركة في مجموعة «ارتدين 
اللآلئ في ٢٠ يناير ٢٠٢١» 

على موقع «فيسبوك»
 (نيويورك تايمز)

كامالا هاريس اختارت إطلالة من المصممين كريستوفر جون روجرز وسيرجيو هادسون (إ.ب.أ)

بايدن ارتدى بدلة من تصميم «رالف لورين» واختارت السيدة الأولى رداءً من «ماركاريان» (أ.ب)



المدينة المنورة: إيمان الخطاف

خـــلال ســاعــتــين فــقــط يستطيع زائــر 
المدينة المنورة أن يختصر تاريخاً يمتد 
لقرون عدة، عبر جولة الحافلة السياحية 
الــتــي تــجــوب المــواقــع الــتــاريــخــيــة والآثـــار 
الإســلامــيــة، وتــقــف فــي ١٢ مــحــطــة تمثل 
أشهر المعالم في تاريخ المدينة، مع تقديم 
إرشــــــاد ســيــاحــي بــــــ١٦ لـــغـــة؛ مــمــا يجعل 
الحافلة التي تشرف عليها هيئة تطوير 
منطقة المدينة المنورة؛ جاذبة للزوار من 

مختلف الجنسيات.
مـــا يــمــيــز حـــافـــلات المـــديـــنـــة المـــنـــورة 
عـــن غــيــرهــا أنــهــا تــخــتــزل كــامــل الــتــاريــخ 
الإسلامي المديني في غضون ١٢٠ دقيقة 
ل 

ّ
فقط؛ الأمر الذي يسهل على الزوار التوغ

في عمق الماضي والتعرف على الأمكنة 
التي لطالما حكت عنها السيرة النبوية.

وتــهــدف الـــرحـــلات الــســيــاحــيــة حــول 
المدينة المنورة، إلى تنظيم زيارة المزارات 
الإســلامــيــة المــرتــبــطــة بــالــســيــرة الــنــبــويــة 
والشواهد التاريخية، والإسهام في ربط 

ماضي المدينة بحاضرها.
ويبدأ مسار الرحلة من دوار الساعة 
أمام المسجد النبوي، لتنطلق الحافلة إلى 
مقبرة البقيع ويعود تاريخها إلى العصر 
النبوي قبل نحو ١٤٠٠ عام، تليها ساحة 
المناخة التي تضم كلاً من مسجد الإمام 
علي، ومسجد الغمامة، ومسجد أبو بكر 
الـــصـــديـــق، ومــســجــد عــمــر بـــن الــخــطــاب، 
وسوق التمور. وبعدها تنطلق الحافلة 
إلى باب السلام، حيث توجد سقيفة بني 
ساعدة، ومتحف السلام، ومسجد الدرع، 

ومسجد المستراح.
وعلى بعد بضعة كيلومترات، تصل 
الحافلة إلى موقع «غزوة أحد» أمام جبل 
أحــــد الــشــهــيــر، وعـــلـــى بــعــد كــيــلــومــتــريــن 
ونصف الكيلو تقع مزرعة وبئر عثمان بن 
عفان، ثم تأتي بعدها محطة مجمع النور 
الــتــجــاري ذي المتاجر الأنــيــقــة، فــي رحلة 
تجمع بين عراقة التاريخ وحداثة العصر. 

وبعدها تعبر الحافلة مسجد القبلتين ذا 
اللون الأبيض الثلجي، ثم تصل إلى موقع 
غزوة الخندق، حيث يقع مسجد الخندق 
والمساجد السبعة، وجبل سلع، ومسجد 

العصبة النبوي، ومسجد بني انيف.
يلي ذلك مسجد قباء الضخم، والذي 
يشهد توافد المصلين فيه على مدار اليوم، 
ويـــقـــع بـــــجـــــواره مـــعـــرض مــــــأزر الإيـــمـــان 
(الــــدخــــول إلـــيـــه بـــالمـــجـــان)، وإلـــــى جــانــبــه 
نهاية درب السنة، وبئر العهد النبوي، 
ومسجد الجمعة. وبعدها تنتقل الحافلة 
إلـــى متحف ســكــة حــديــد الــحــجــاز، حيث 
يقع متحف دار القلم، ومسجد العنبرية، 

وإمارة منطقة المدينة المنورة.
وختام الرحلة مع جادة قباء، وهي 
مــســاحــة كــبــيــرة مــفــتــوحــة لــلــمــهــرجــانــات 
والــفــعــالــيــات والــفــنــون الــجــمــيــلــة، والــتــي 
تشهد هــذه الأيــام تجمع باعة المأكولات 
والمــشــغــولات مــن الأســر المنتجة، والذين 
يــقــدمــون لـــلـــزوار أطـــبـــاق المــديــنــة المــنــورة 
المـــــعـــــدة يـــــدويـــــاً، مـــــن الـــبـــلـــيـــلـــة والمـــطـــبـــق 

والــهــريــســة وغـــيـــرهـــا، فـــي أجـــــواء مليئة 
بالبهجة والازدحام، تمتد حتى منتصف 

الليل.
وتـــــعـــــطـــــي رحــــــلــــــة الـــــحـــــافـــــلـــــة رؤيـــــــة 
بــانــورامــيــة مــن فــوق سطح الــحــافــلــة، مع 
إمكانية الاحتفاظ بالتذكرة طيلة فترة 
صلاحيتها وإعادة استخدامها على مدى 
٢٤ ساعة، والسماح بالصعود والنزول 
الــرغــبــة فــي أي محطة تقف فيها  حسب 
الــحــافــلــة الــســيــاحــيــة، إلـــى جــانــب توفير 
خــــدمــــات مـــســـانـــدة لــــــذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 

الخاصة وكبار السن.
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من أهم إنجازات خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
الــــعــــزيــــز، إنـــــشـــــاء مــــركــــز المــــلــــك عــبــد 
العزيز التاريخي، فهو يعد من أهم 
المـــعـــالـــم الـــحـــضـــاريـــة والــثــقــافــيــة في 
الــريــاض، بــل ويــعــد أيضاً  العاصمة 
رمـــــزاً حـــضـــاريـــاً لـــلـــدولـــة الــســعــوديــة 
كــلــهــا. وقـــد اُخــتــيــر مــوقــع المـــركـــز في 
المــربــع لقيمته التاريخية التي  حــي 
ما زالت تشغل حيزاً في ذاكــرة عامة 
سكان المدينة. ويقدم تصميم المركز 
ومنشآته نموذجاً للهوية العمرانية 
فــي المــنــطــقــة، ولــذلــك تــم تــحــويــل هــذا 
المـــوقـــع إلـــى تــحــفــة مــعــمــاريــة تنبض 
بحياة العاصمة. هذا بالإضافة إلى 
أن هـــنـــاك إنــــجــــازات أخـــــرى تُــحــســب 
لـــــخـــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين مــثــل 
إنشاء حي السفارات الذي في ضوئه 
الــخــارجــيــة والبعثات  تــم نقل وزارة 
الــدبــلــومــاســيــة مـــن مــديــنــة جـــدة إلــى 
مدينة الرياض. ويعد حي السفارات 
إطلالة على القرن الجديد في المدينة 
كأنه يقول لكل زائر أجنبي لهذا الحي 
إنه أبرز وأشهر الأحياء الدبلوماسية 
في عواصم العالم. وكذلك إنشاء مركز 
الملك عبد الله المالي، شمال العاصمة، 
حتى تصبح الرياض مدينة منافسة 
اقتصادية، وهذا المركز بلا شك يمثل 

دفعة قوية لاقتصاد الرياض.
ولم تقتصر جهود الملك سلمان بن 
عبد العزيز عندما كان أميراً للرياض 
على هذه الإنجازات فحسب، بل كانت 
هــنــاك إنــجــازات حــضــاريــة أخـــرى مثل 
مــتــنــزه الــثــمــامــة، فـــهـــذا المـــتـــنـــزه يــقــدم 
خدمات مميزة للمواطنين، بل تعدى 
ذلـــــك إلـــــى الاهـــتـــمـــام بــحــمــايــة الــبــيــئــة 
وتطوير المواقع الترويحية والأجــواء 
الترفيهية لسكان المدينة. ويقف متنزه 
الثمامة كأحد الشواهد التنموية على 
مــراحــل التطوير والتجديد مــن خلال 
مخطط شامل يشمل عدداً من المشاريع 
الــتــرويــحــيــة والمــــرافــــق الـــعـــامـــة، لــذلــك 
اشــتــمــل المــتــنــزه عــلــى عــنــاصــر ثقافية 
وتــعــلــيــمــيــة، بــالإضــافــة إلـــى اســتــغــلال 
جــمــيــع المــــــوارد الــطــبــيــعــيــة والــتــراثــيــة 
المــتــوازيــة. ويشمل المتنزه  والثقافية 
١٢ منطقة ترويحية من بينها المتحف 
الطبيعي، والعربات المعلقة (التلفريك)، 
وحدائق السفاري، والحديقة النباتية، 
ومركز الشباب الرياضي والترفيهي، 
ومـــخـــيـــمـــات الــــشــــبــــاب، والمــجــتــمــعــات 
البرية، والمجتمعات اليومية العائلية، 
ومركز المغامرات، والمدينة الترفيهية، 
بالإضافة إلــى مركز الـــزوار. ومــن أهم 
مشاريع التطوير أيضاً مشروع تطوير 
الــدرعــيــة الــتــاريــخــيــة ومـــشـــروع مترو 

الأنفاق.
هـــذه هــي شــهــادة حــق عــن مدينة 
الــــــــريــــــــاض مـــــــن شـــــخـــــص مـــــــن خـــــــارج 
العاصمة، وأقول بصدق إنها من المدن 
القليلة التي زرتُها ووقعتُ في غرامها.

> الشيخ الدكتور أحمد الناصر، وزير 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــي، تــســلّــم أول مــن أمــس، 
نسخاً من أوراق اعتماد سفراء فيتنام لي 
توان ثانغ، وكوبا خوسيه لويس نورييغا 

سانشيز، وأفريقيا الوسطى 
مـــــــــــــرزوق إيـــــــســـــــان دانـــــــيـــــــال، 
وتــــمــــنــــى وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
للسفراء الجدد التوفيق في 
مــهــام أعــمــالــهــم، ولــلــعــلاقــات 
الثنائية الوثيقة التي تجمع 
الــكــويــت ببلدانهم الصديقة 
المزيد من التقدم والازدهـــار. 
حــضــر الــلــقــاءات نــائــب وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــســـفـــيـــر خـــالـــد 
الـــجـــار الـــلـــه، ومــســاعــد وزيـــر 
الــخــارجــيــة لـــشـــؤون المــراســم 
الـــســـفـــيـــر ضــــــاري الـــعـــجـــران، 
وعـــــــدد مــــن كــــبــــار مـــســـؤولـــي 

وزارة الخارجية.
الــــــــدكــــــــتــــــــور أشـــــــــرف   <
صـــــبـــــحـــــي، وزيـــــــــــر الــــشــــبــــاب 
والــــريــــاضــــة المـــــصـــــري، ســلــمّ 
أول من أمس، الدفعة الثالثة 
من الدراجات للمتقدمين في 
مبادرة «دراجتك... صحتك»، 
الـــثـــالـــثـــة  المــــرحــــلــــة  وقــــــــال إن 
شارك فيها شباب من جميع 
مــــحــــافــــظــــات الــــجــــمــــهــــوريــــة، 
حيث تضمنت هــذه المرحلة 
توزيع ٧٢٠٠ دراجة، وأضاف 
الــتــي تقدمها  الــــدراجــــات  أن 
ــــــــوزارة مـــدعـــومـــة بـــأقـــل من  ال
سعرها خارج المبادرة. تأتي 
المبادرة في ضوء توجيهات 
القيادة السياسية بتوسيع 

قـــاعـــدة المـــمـــارســـة الــريــاضــيــة ونـــشـــر ثــقــافــة 
ممارسة الرياضة داخــل المجتمع، وجعلها 

أسلوب حياة.
> ســـيـــريـــل جـــــان نــــــون، ســفــيــر ألمــانــيــا 
بــالــقــاهــرة، بــحــث أول مـــن أمــــس، مـــع كــامــل 
الوزير، وزير النقل المصري، تدعيم التعاون 
بــين الجانبين فــي مــجــالات النقل المختلفة، 
وأكد الوزير على عمق على العلاقات المصرية 
الألمانية، والتعاون المثمر في شتى المجالات 

ومنها مجال النقل، فيما أشاد السفير بما 
تـــقـــوم بـــه الــــدولــــة المـــصـــريـــة مـــن مــشــروعــات 
البنية التحتية في شتى  عملاقة، وتطوير 
المـــــجـــــالات خــــاصــــة قــــطــــاع الـــنـــقـــل والـــســـكـــك 

الــحــديــديــة، مــعــربــاً عـــن اهــتــمــام 
الشركات الألمانية بالتعاون في 

قطاع النقل البحري.
مـــــحـــــمـــــود ولـــــد  > مــــحــــمــــد 
الــشــيــخ عــبــد الــلــه بــن بــيــه، وزيــر 
الــعــدل الموريتاني، استقبل أول 
من أمس، بمكتبه في نواكشوط 
الــــســــفــــيــــر الــــفــــرنــــســــي المـــعـــتـــمـــد 
بموريتانيا روبير موليى، وتم 
اللقاء استعراض علاقات  خلال 
الــــتــــعــــاون الـــقـــائـــم بــــين الــبــلــديــن 
والـــــســـــبـــــل الــــكــــفــــيــــلــــة بـــتـــعـــزيـــزه 
وتـــطـــويـــره خــاصــة فـــي مــجــالات 
تـــدخـــل الـــقـــطـــاع. جــــرت المــقــابــلــة 
بــحــضــور الأمــــين الـــعـــام لـــلـــوزارة 

محمد ولد أحمد عيده.
> أشـــــــرف المــــــوافــــــي، ســفــيــر 
مـــصـــر بـــالمـــجـــر، اصـــطـــحـــب أول 
مــن أمـــس، وفـــداً مــن هيئة سكك 
حــديــد مــصــر فـــي زيـــــارة لمصنع 
«دوناكاسي»، لمتابعة بدء إنتاج 
أولــــى عــربــات الــقــطــارات بالمجر 
ضــمــن صــفــقــة تــصــنــيــع وتــوريــد 
بــواســطــة  ١٣٠٠ عـــربـــة جــــديــــدة 
الــــتــــحــــالــــف المــــــجــــــري الـــــروســـــي 
لصالح مصر، وأكد السفير على 
أهمية هــذه الصفقة، ليس فقط 
لكونها الأكبر في تاريخ التعاون 
الاقــتــصــادي بــين مــصــر والمــجــر، 
بــل لأنها تمس الحياة اليومية 
لــــلــــمــــواطــــنــــين المـــــصـــــريـــــين، ولمــــا 

ستحدثه من نقلة نوعية في مرفق حيوي 
يرتاده ملايين المصريين يومياً.

القائم  بــيــرأكــســل فــريــلــيــنــغــســدورف،   <
بــأعــمــال الــســفــيــر الــســويــدي بــالــقــاهــرة، أكــد 
أول من أمس، أن المنتخب السويدي يتفاءل 
بــإقــامــة كــأس الــعــالــم لــكــرة الــيــد لــلــرجــال في 
مصر حالياً، حيث تمكن من الاستحواذ على 
كأس العالم عندما احتضنت مصر البطولة 
للمرة الأولــى في نسختها السادسة عشرة 

بـــوزارة الشباب  عــام ١٩٩٩. وأشـــاد السفير 
والرياضة المصرية لبذلها جهداً رائعاً في 
تنظيم هذه البطولة، خصوصاً خلال هذه 
الفترة العصيبة التي يشهدها العالم أجمع، 
وأعرب عن أمله في أن يلتقي 
مـــنـــتـــخـــبـــا مــــصــــر والــــســــويــــد 

بنهائي البطولة.
> محمد سعفان، وزيــر 
الـــــقـــــوى الـــعـــامـــلـــة المــــصــــري، 
أمــــــــــس، مــع  مــــــن  بــــحــــث أول 
الدكتور عبد الحليم يوسف 
الـــســـكـــرتـــيـــر الــــعــــام لــلاتــحــاد 
الأفريقي الآسيوي للتكوين 
المـــهـــنـــي والــــتــــقــــنــــي، الــــرؤيــــة 
الــتــدريــب  لــواقــع  المستقبلية 
المهني ومــراكــز الــتــدريــب في 
مـــــصـــــر، واســــــتــــــحــــــداث مــهــن 
تــدريــبــيــة جــديــدة يحتاجها 
الــســوق حالياً بما يتماشى 
مــــع خـــطـــة الـــــدولـــــة لــلــتــنــمــيــة 

المستدامة ٢٠٣٠. 
> المــهــنــدســة مــهــا عــلــي، 
وزيـــــرة الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
والــتــمــويــن الأردنــــيــــة، التقت 
أمــــــــــس، عــــــــــدداً مــن  مــــــن  أول 
أصــــحــــاب المــــــــولات والمــــراكــــز 
الــكــبــرى، للتأكيد  الــتــجــاريــة 
عــلــى أهــمــيــة الالـــتـــزام بــأوامــر 
بمتطلبات  المتعلقة  الـــدفـــاع 
الــســلامــة والــصــحــة الوقائية 

من فيروس كورونا .
> عــبــد الــحــفــيــظ نــوفــل، 
ســفــيــر دولــــــة فــلــســطــين لـــدى 
روســيــا، أعلن أول مــن أمــس، 
أن الــدفــعــة الأولـــــى مـــن لــقــاح 
ســبــوتــنــك الــــروســــي ضـــد فـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد، والمقدرة بـ٥ آلاف جرعة، ستصل 
لــلــضــفــة الــغــربــيــة خـــلال أيـــــام، لافــتــاً إلـــى أن 
اللقاح،  موسكو تبرعت بـ٥ آلاف جرعة من 
فيما تم الاتفاق على شــراء ١٠٠ ألف جرعة 
أخرى، وستصل دفعة الجرعات المتبرع بها 
أنــه سيتم نقلها عبر  أيـــام، موضحاً  خــلال 
مطار بن غوريون لأسباب تتعلق بصعوبات 

الشحن والنقل للقاح.

عبد الحفيظ نوفل

محمد سعفان

د. أشرف صبحي

 الشيخ الدكتور 
أحمد الناصر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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والمشغولات من 
الأسر المنتجة، 
والذين يقدمون 
للزوار أطباق 
المدينة المنورة 
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جولة بصرية للاطلاع على الآثار 
الإسلامية في المدينة المنورة

محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

ــر متهمٌ سلطات التحقيق فــي أميركا  حــيَّ
بــعــدمــا أقــــدم عــلــى ارتـــكـــاب تــفــجــيــرات إرهــابــيــة 
امتدت إلى ما يربو على ١٩ عاماً، ولم يتمكنوا 
من إلقاء القبض عليه. وبعد استعانة المحققين 
بعلم «تــحــلــيــل الـــحـــوارات» تــمــكــنــوا مــن وصــف 
دقيق لخطاباته اللغوية المرسلة إلى الشرطة، 
حيث كان يراسلهم. فتمكنوا من تحديد سمات 
شخصيته ومن ثم إلقاء القبض عليه. وتحولت 
الحادثة إلــى فيلم شهير. وكــم من منبر عربي 
شهد «حوارات» اكتشف الناس في وقت متأخر 
أنــهــا تـــحـــرّض عــلــى الــعــنــف، والإقــــصــــاء، ونــبــذ 

التعايش السلمي.
هـــــــذا الــــعــــلــــم يـــســـمـــى تـــحـــلـــيـــل الــــــحــــــوارات 
(Conversation analysis) وقد أحدث نقلة نوعية. 
فصار بمقدور العلماء تحويل أي فيديو إلى 
نـــصـــوص مــكــتــوبــة يُــســقــطــونــهــا عـــلـــى قـــواعـــد 
الــنــصــوص وتــحــديــد ملامح  دقيقة فــي تحليل 
الــشــخــصــيــة، أو أبـــــرز ســمــاتــهــا، وربـــمـــا لاحــقــاً 
كيفية التعامل معها. وقــد رأيــت بنفسي هذه 
النصوص في دراسات علمية. وأسهم العلم في 
حل مشكلات اجتماعية ومهنية وطبية عديدة. 
فصار يمكن تحليل كلام الطفل لمعرفة مشكلات 

النطق لديه مثلاً.
وفي العلم نفسه صار في استطاعة العلماء 
 (discourse analysis) تحليل الخطابات العامة
كخطابات السياسيين الموجّهة إلى الجمهور. 
ومنها تحليل خطابات الرئيس الأميركي ترمب، 
حيث وجدوا أنه يستخدم مفردات مبسطة جداً 
يستخدمها طلبة في مرحلة السادس ابتدائي. 
وكــشــفــوا عــن ســمــاتــه فــي وقـــت مبكر وجــوانــب 
مــن شخصيته، خصوصاً حينما كــان يرتجل 
كــلــمــاتــه ارتــــجــــالاً. وكـــذلـــك أوبــــامــــا، وغـــيـــره من 

الساسة في بريطانيا.
واللطيف فــي هــذا العلم أن العلماء يمكن 
أن يـــفـــرغـــوا نــقــاشــنــا «الـــعـــقـــيـــم» إلــــى نــصــوص 
مكتوبة يستنبطون من تفاصيلها ووقفاتها، 
ومـــفـــرداتـــهـــا، واســتــهــلالاتــهــا وخــواتــيــمــهــا، ما 
يكشف لــنــا مكمن الــخــلــل فــي طــريــقــة الــنــقــاش. 
مشكلتنا في العالم العربي أننا أمة شفهية لا 
ا بالحاجة إلى أن يعلّمه أحد كيف 

ّ
يشعر كثير من

يتحدث، ومتى، ومع مَن، ومتى يتوجب عليه 
أن يتوقف عن الكلام الجارح أو الفارغ. كل تلك 
الأخطاء المجتمعية نرتكبها على مدار الساعة، 
لأننا لا ندرك خطورة الكلمة، وأنها مثل سائر 
إلــى وقــفــة يومية للتقييم  السلوكيات تحتاج 
والتأمل، وفتح صفحة جديدة من العلاقات بناء 
على أسس الحوار الموضوعي الذي يحترم الآخر 
ويستوعب اللحظات التي تتسبب في الخروج 
عــن جـــادة الــحــوار العقلاني إلــى المــلاســنــات أو 
الجدال العقيم. ولهذا كتبت ثلاثة كتب في فن 
الإنصات والحوار أكثرها ارتباطاً بهذه المعضلة 

كتاب «لا تقاطعني!».
ونـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــــى بـــعـــثـــات إلـــــى أفــضــل 
الــجــامــعــات لتخريج ثلة مــن المتخصصين في 
«عـــلـــم تــحــلــيــل الــــكــــلام» خــصــوصــاً بــعــد تــزايــد 
الـــتـــراســـل الإلــكــتــرونــي والــــحــــوارات السطحية 
لشخصيات تظن أنها مهمة في المجتمع لكنها 
لا تـــســـوى فـــي مــقــايــيــس «عـــلـــم الــــكــــلام» جــنــاح 

بعوضة!

تحليل كلام العرب!
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 أكبر مدن البرازيل.

 فم الطائر - الثمر الناضج.

 يقرض - علم مذكر.

 تخت "معكوسة" - صوت الالم.

 وخز خفيف - ضد نهار - محبة.

 سهام "معكوسة" - متشابهات.

 منتجع فرنسي - أديب "مبعثرة".

 كثير العطاء - للنهي - شر.

 أرقد - ذائع الصيت.

 اله - صاحب النظرية الذرية.

 ممثل مصري كوميدي.
 سلسلة جبلية واسعة امريكية - 

مشيّد 
 "معكوسة".

 رزانة - في الفم.
 شاعر عراقي "معكوسة" - منتدى.
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 أدق الجرس - من الامارات العربية 

"معكوسة" - 

 للنفي.

 نهر افريقي.

 مدينة فرنسية - مفرد اتربة "معكوسة".

 حاكم - متشابهان - عاصفة بحرية.

 مدينة عراقية - بشر "معكوسة".

 ضد قرب - صاحب نظرية التطور.
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تنطلق بـ١٦ لغة وتحكي قصص أوائل الآثار الإسلامية

الحافلات السياحية في المدينة المنورة تختصر التاريخ بساعتين

الحافلة السياحية بالقرب من المسجد النبوي  (الشرق الأوسط)

الآثا ل للاطلا ة لة

عبر كتاب يرصد صناعة الأسلحة وأدوات الري والتعدين

توثيق «مقومات التكنولوجيا» في مصر القديمة
القاهرة: عبد الفتاح فرج

تــــوثــــق «الـــهـــيـــئـــة المـــصـــريـــة الـــعـــامـــة 
لــلــكــتــاب»، مـــقـــومـــات الــتــكــنــولــوجــيــا في 
مصر القديمة عبر إصـــدار كتاب جديد 
لـــلـــراحـــلـــة الـــــدكـــــتـــــورة فــــرخــــنــــدة حـــســـن، 
تــحــت عـــنـــوان «الــتــكــنــولــوجــيــا المــصــريــة 
القديمة». ويتناول الكتاب تميز مصر 
بــمــقــومــات عـــدة أتـــاحـــت نــشــأة وازدهـــــار 
ـــقـــة، فــفــي الــوقــت 

َّ
أولــــى الـــحـــضـــارات المـــوث

الــذي بــرع المصريون القدماء في ابتكار 
واخــتــراع التكنولوجيات التي مكّنتهم 
من استغلال كل ما هو متاح من موارد 
في صالح كل مجالات الحياة، حرصوا 
على توثيق أعمالهم بتفاصيلها الدقيقة 
بطرق تضمن بقاءها لتكون شاهدة على 

إنجازاتهم على مر الزمان.
ووفـــــق مــؤلــفــة الـــكـــتـــاب فــــإن ابــتــكــار 
واخــتــراع عــدد مــن الآلات والأدوات مكّن 

المــصــريــين الــقــدمــاء مــن توثيق مــا قاموا 
به، إمّا بالحفر والنقش على الحجر وإما 
بالكتابة على أوراق وملفوفات البردي 
المــحــفــوظــة والمـــعـــروضـــة فـــي الــكــثــيــر من 

متاحف العالم.
وســـلـــط الـــكـــتـــاب الــــضــــوء عـــلـــى أهـــم 
أشــــكــــال الــتــكــنــولــوجــيــا الـــتـــي ابــتــكــرهــا 
المصريون القدماء على غرار «تكنولوجيا 
الري، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا 
صــــنــــاعــــة الــــخــــبــــز والمـــــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة، 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــبــــنــــاء، وتــكــنــولــوجــيــا 
التعدين، وتكنولوجيا صناعة الأسلحة 
الحربية، وتكنولوجيا الكتابة وأدواتها، 
وتكنولوجيا الممارسات الطبية وصناعة 
العقاقير» وغيرها، كما تضمّن الكتاب 
بعض صور تلك الأشكال وكيفية القيام 

بها.
ويــــعــــزو خــــبــــراء آثــــــار ســـبـــب بـــراعـــة 
المصريين القدماء في ابتكار أدوات جديدة 

إلى حاجتهم الكبيرة لها في تلك الفترة، 
ويرى الدكتور حسين عبد البصير، مدير 
متحف مكتبة الإسكندرية، أنّ المصريين 
القدماء تفوقوا على كل الحضارات التي 
عاصروها في فجر التاريخ بما أنجزوه 
فـــي مـــجـــالات الــطــب والـــبـــنـــاء والــتــعــديــن 
والــتــحــنــيــط، والــــزراعــــة والــــــري والــفــلــك، 
«الــشــرق الأوســــــط»: «كــــان نهر  ويــقــول لـــ
الــنــيــل أكــبــر مـــســـوّغ لازدهــــــار الــحــضــارة 
المصرية القديمة بمركزيته ومساهمته 
في الانتقال بين شمال وجنوب البلاد، 
الــبــلاد وقتئذ  أنــحــاء  فقد شهدت جميع 

انتشار هذا التقدم بشكل متزامن».
وشبّه عبد البصير، مصر القديمة 
ــــهــــا «كـــــانـــــت مــــثــــل كــــبــــريــــات الـــــــدول 

ّ
بــــأن

التكنولوجية المتقدمة في الوقت الراهن 
على غرار الولايات المتحدة الأميركية، إذ 
كانت تتمتع بالقدرة على الإنتاج الذاتي، 
عــالمــي الإبـــــداع، وذائــــع الانــتــشــار، وجــاء 

ذلـــك فــي وقـــت كــانــت تــعــانــي الــحــضــارات 
المنافسة لها من فترات تراجع وضعف، 

وعدم القدرة على الابتكار والتجديد».
ويــعــد هــــذا الــكــتــاب آخــــر مـــا قــدمــتــه 
الدكتورة فرخندة حسن للهيئة المصرية 
الــعــامــة للكتاب قــبــل رحيلها فــي نهاية 
شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن الــعــام 
المـــــاضـــــي، وهـــــي ســـيـــاســـيـــة وأكـــاديـــمـــيـــة 
مــصــريــة، شــغــلــت مــنــصــب الأمـــــين الــعــام 
لـــلـــمـــجـــلـــس الــــقــــومــــي لـــــلـــــمـــــرأة، وكــــانــــت 
تعمل أســتــاذة جيولوجيا فــي الجامعة 

الأميركية بالقاهرة.
وحــســب عــبــد الــبــصــيــر، فــــإنّ اتــجــاه 
إلــى الكتابة فــي وقت  المصريين القدماء 
مــبــكــر مـــن الــتــاريــخ أســهــم فـــي معرفتنا 
بمقومات التكنولوجيا التي ابتكروها 
 مــن الصناعات الحجرية 

ً
وقتئذ، بــدايــة

والــخــشــبــيــة والــنــحــت وبــنــاء المــقــابــر إلــى 
جانب دخول عصر بناء الأهرامات.



 - المـــدارس - كما هــو متوقع  يبدأ منهج دراســـة الأدب العربي فــي 

بالمرحلة الجاهلية. ومن الشعر الجاهلي يبدأ بامرئ القيس. ومن امرئ 

القيس نبدأ بأرق ما عنده: قفا نبكِ. وما نزال. كيفما تلفت في عصورنا 

المشهد واحد: بكاء وأطلال. من أطلال هند ببرقة تهمد إلى أطلال إبراهيم 

ناجي، الذي قلب القاعدة وجعل أجمل الشعر أحزنه، لا أكذبه. و... يا 

فؤادي رحم الله الهوى/ كان صرحاً من خيالٍ فهوى.

«الفلامنكو» ومواويل  أخذنا أحزاننا معنا إلى الأندلس، فأبدعوها بـ

الأسية. وأخذناها إلى البرتغال، فحولوها إلى «الفادو»، واسيبك للزمن، 

الــراقــدون تحت  الــوهــاب «أيــهــا  الــشــاب محمد عبد  أو كما غنى النجم 

التراب».

أكبر علمائنا، سيدي ومولاي، ابن خلدون، كان أكثر الناس تشاؤماً. 

وكذلك كان صديقه ابن الخطيب. وبعدما فقد ابن خلدون والديه في 

الطاعون، لم يعد يرى أمامه سوى «الموت الأسود». ونهايات لكل شيء. 

وكان مولانا أحياناً على خطأ برغم كل علومه.

ما من عصر من عصورنا إلا غلبه الحزن. بدأت فيروز محاولة كسر 

الــحــزن. والاكتشاف  الأســى الغنائي، ثم اكتشفت أن «عــتــاب» هي قمة 

الأقسى كان أن الناس طاب لها البكاء على إيقاع «عتاب»، فصارت أكثر 

أغانيها شعبية. ولم تفرح الناس كثيراً عندما غنت «تك تك تك يا أم 

سليمان»، أو «يا مرسال المراسيل». واعتبرنا أن كل أغنية مفرحة مجرد 

طقطوقة لا تليق.

وعندما انتقلنا من عصر الشعر إلى عصر الرواية، سبقنا الحزن 

 فاتن حمامة عــن أحــب أفلامها إليها، فأبدت 
ُ

إليها. وذات مــرة ســألــت

تــضــايــقــهــا، لأنــنــي لــم أكـــن أعـــرف أنـــه «دعــــاء الـــكـــروان»، وبــعــده «عــمــال 

التراحيل». إلا من أعمال قليلة، كانت روايات القرن الماضي، حزناً وأسى. 

وخالف المسرح والسينما هذا التيار فأضحكا حتى انقلبت الناس على 

ظهورها. وصار المشاهدون يخرجون من الدور حمر العيون من دموع 

الضحك. وانكسر طوفان الأسى وانخسر فيضانه مع جبابرة من طراز 

الــدقــن وفــؤاد  نجيب الريحاني وسمير غانم ومحمد خيري وتوفيق 

المهندس و«الزعيم» عادل إمام.

والآن، نحن في كآبة «كورونا» ورعبها. وصِلة الصداقات الهاتف 

وحده. وكلما سألت صديقاً «كيف الحال» تذمر وعتب «أي حال؟ مش 

شــايــف كيف الــحــال؟». وتشعر بــالــذنــب كــأنــك أنــت المــســؤول عــن وقــوع 

العالم في هذه القبضة الجهنمية. لكن هل من صيغة أخرى للاطمئنان؟ 

أفيدونا وطمنونا عنكم.

من دون «كورونا» كنا نحن الشعب الذي يطرب لأغانٍ مثل «دمعة 

على خد الزمن ودمعة على خدي». أو لعبد الوهاب متمرداً «لا مش أنا 

إل أبكي». وحينما تباهى أبو فراس الحمداني بجبروته قال «أراك عصي 

الدمع» تاركاً جارته الحمامة تنوح عنه.

ة أو 
ّ

ا صغاراً ما أكثر ما سمعناهم يقولون إن للبس
ّ
عندما كن

البس (سبعة أرواح) - على أساس أنها كلما تعرضت للهلاك تنجو 

منه بقدرة قادر، ولسذاجتي كنت أتمنى وأدعو من أعماق قلبي لو 

أن لي روحاً كروح البس - أي القط - وللتأكيد على ذلك إليكم هذه 

الواقعة:

حب اللعب كاد يقتل القطة (واسابي) البالغة من العمر عامين 

وهي تطارد بعوضة حتى النافذة، وفي غمرة استمتاعها باللعبة 

الــحــادي عشر وقــفــزت وراء  الــطــابــق  الــنــافــذة فــي  المسلية نسيت أن 

البعوضة لترتطم بصلابة الأرض بعد متعة المرح.

ووجــدتــهــا صاحبتها (ستيفاني) المقيمة بمدينة جــونــو في 

ولايــــة ألاســكــا الأمــيــركــيــة مــضــرجــة بــدمــائــهــا، وقـــد كــســرت ســاقــهــا، 

 ثــلاثــة أشــهــر حتى أخـــذت تلعب 
ّ
فجبرتها وعالجتها، ومــا هــي إلا

ة).
ّ
وتقفز (كالجني

 كالقطط - ولا أستبعد أن 
ً
غير أن بعض البشر أرواحــهــم فعلا

أمهاتهم قد توحمن على تلك الأصناف من الحيوانات - وإليكم هذه 

(السالفة):

م رغم فقدانها ١٥ يوماً داخل 
ّ
نجت امرأة صينية من الموت المحت

بئر سقطت فيها، وقال أحد الإطفائيين الذي شارك في مهمة إنقاذها: 

إن المرأة وجدت مستلقية على ظهرها فيما عيناها مفتوحتان، وهي 

نحيلة وضعيفة جداً.

يشار إلى أن قطر البئر متر واحد وعمقها ٦ أمتار، ومن الصعب 

رؤيتها نظراً لوجود أعشاب كثيرة تحيط بها، ونجت المرأة نتيجة 

تناولها حبوباً من الذرة الجافة التي صدف أنها كانت تحملها معها 

عند سقوطها في البئر إلى جانب بعض الفئران التي تمسك بها، 

كما أن الأمطار ساعدتها على تخطي عطشها.

واتركونا الآن من هذه المرأة، وتأملوا معي في هذه المصيبة التي 

ت بأعضاء في فريق لعبة الرغبي من أوروغواي عندما نجوا خلال 
ّ
حل

السبعينات من القرن الماضي بعد سقوط طائرتهم في جبال الأنديز 

وتمكنوا من البقاء على قيد الحياة بسبب أكل بقايا جثث مسافرين 

آخرين لقوا حتفهم عند سقوط الطائرة، ونجا من المــوت ١٦ راكباً 

من مجموع ٤٥ مسافراً.

وعندما استهلك الأحياء كل الطعام الذي كان بالطائرة، ما كان 

منهم إلا أن يلتفتوا لجثث الأموات وأخذوا ينهشونها. المفارقة أنه 

كان هناك شاب مع خطيبته الحسناء التي لقيت حتفها، وطمع بعض 

 من جثث (الخناشير)، غير أن الشاب استمات 
ً
الجياع بأكلها بدلا

بالدفاع عن جثة خطيبته، ولم يأكل من جثتها أحد غيره هو.

 عنها باللهجة 
ً
قــائــلا المــــرأة الجميلة  لــم يــكــذب مــن يــصــف  إذن 

المصرية: إنها تتاكل مثل (لهطة القشطة).
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الضربات الثابتة والنقد الذاتي

أسرار نجاح هاسينهوتل مع ساوثهامبتون 

sport
الـ غارديان الرياضي

أتمنى لو كنت (بسبعة أرواح) بدأت مع امرئ القيس

الممثلة البنجابية سونام باجوا تقف أمام المصورين خلال جلسة تصوير في شانديغار، بالهند (غيتي)

التدخين في ميلانو ممنوع 
حتى في الهواء الطلق

ميلانو - لندن: «الشرق الأوسط»

تعد ميلانو أول مدينة إيطالية 

ق الحظر الجزئي على التدخين 
ّ
تطب

فــــــي الـــــــهـــــــواء الــــطــــلــــق كــــالــــحــــدائــــق 

والمـــــلاعـــــب ومـــحـــطـــات الـــحـــافـــلات. 

وتــوضــح بــلــديــة المــديــنــة أن الــهــدف 

 من الجسيمات الدقيقة 
ّ

منه «الحد

(بــــي إم ١٠)  بــقــطــر ١٠ مــيــكــرومــتــر 

الــضــارة بالرئتين، وحماية صحة 

المــــواطــــنــــين مــــن الــــتــــدخــــين الــنــشــط 

والسلبي في الأماكن العامة».

وتـــحـــطـــم مـــيـــلانـــو بـــاســـتـــمـــرار 

الأرقـــــام الــقــيــاســيــة فـــي الــتــلــوث، إذ 

إن حركة المــرور كثيفة في عاصمة 

إقــلــيــم لـــومـــبـــارديـــا الـــواقـــعـــة وســط 

عزى ٨٪ من 
ُ
سهل بو. ويمكن أن ت

جــزيــئــات «بـــي إم ١٠» الــدقــيــقــة في 

ميلانو إلى السجائر، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.

وتتراوح قيمة الغرامات التي 

ـــع عـــلـــى المـــخـــالـــفـــين مــــا بــين 
َّ
ســـتـــوق

 مــســؤولــي 
ّ
 أن

ّ
يـــــورو، إلا ٤٠ و٢٤٠ 

بــلــديــة مــيــلانــو يــوضــحــون أن هــذه 

قة فــي الوقت 
َّ
الــعــقــوبــات غير مطب

إلـــى أن التنفيذ  الـــراهـــن، مشيرين 

ســيــكــون «تــدريــجــيــاً»، فـــي انــتــظــار 

ــنــة 
ّ
الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى بــي أن يـــصـــبـــح 

مــن الــقــانــون. أمـــا الــضــربــة الــقــويــة 

للمدخنين فموعدها هو الأول من 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٥، حين 

سيفرَض حظر تــام على التدخين 

في الهواء الطلق.

ــــه 
َّ

تــــوج انــــــتــــــقــــــادات  ومــــــــع أن 

إلـــــى إيـــطـــالـــيـــا بـــاســـتـــمـــرار بــســبــب 

مــســتــويــات الــتــلــوث المــقــلــقــة فيها، 

ــــعــــد رائــــــــدة عـــلـــى مــســتــوى 
ُ
فـــهـــي ت

أوروبـــــا فــي مــجــال حــظــر الــتــدخــين 

في الأماكن العامة المغلقة، ومنها 

الحانات والمطاعم، إذ بدأت تطبيق 

هذا الإجراء عام ٢٠٠٥.

وخلافاً للتوقعات، كان تطبيق 

هـــــذا الــــقــــانــــون يـــســـيـــراً، ولاحـــظـــت 

الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة انـــخـــفـــاضـــاً 

مـــلـــحـــوظـــاً فــــــي الـــــتـــــدخـــــين. فـــعـــدد 

المدخنين الذين يبلغون الخامسة 

عشرة فما فوق في إيطاليا انخفض 

بنحو مليون مدخن، وتراجع إلى 

١١,٦ مليون، وفقاً لدراسة أجراها 

المعهد العالي للصحة.

تطوير علاج جيني يمكنه تأخير الشيخوخة
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــمـــكـــن لــــعــــلاج جـــيـــنـــي جـــديـــد 

إبطال بعض تأثيرات الشيخوخة 

فــي الــفــئــران وإطــالــة عــمــرهــا، وهــي 

الــنــتــائــج الــتــي قـــد تــســهــم يــومــاً ما 

في عــلاج مماثل للبشر. وتتضمن 

الــتــي وردت بالتفصيل  الــطــريــقــة، 

في   بحث نشرته دوريـــة «جــورنــال 

ســايــنــس تــرانــســلــيــشــن مــيــديــســن»، 

تــعــطــيــل جـــين يــســمــى كـــــات٧ الـــذي 

اكــــتــــشــــف عــــلــــمــــاء فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 

الصينية بكين أنه مساهم رئيسي 

فـــــي شـــيـــخـــوخـــة الــــخــــلايــــا، حــســب 

«رويترز».

وقالت المشرفة المشاركة على 

المــشــروع الــبــروفــســور تــشــو جينغ 

(٤٠ عــامــاً)، والمتخصصة فــي طب 

الشيخوخة والطب التجديدي من 

معهد علم الحيوان في الأكاديمية 

الصينية للعلوم إن العلاج المحدد 

الــذي استخدموه والنتائج كانت 

الأولـــــى مـــن نــوعــهــا عــلــى مستوى 

ـــظـــهـــر هـــذه 
ُ
الـــعـــالـــم. وأضـــــافـــــت: «ت

الـــفـــئـــران بــعــد فـــتـــرة مـــن ســتــة إلــى 

ثــمــانــيــة أشـــهـــر تــحــســنــاً عـــامـــاً في 

المظهر وقــوة التشبث، والأهـــم من 

ذلـــك امــتــداد عــمــرهــا بنحو ٢٥ في 

المائة».

استخدم فريق علماء الأحياء 

التابع للأكاديمية الصينية طريقة 

لــفــحــص آلاف الــجــيــنــات بــحــثــاً عن 

تـــلـــك الــــتــــي تـــعـــد مــــحــــركــــات قـــويـــة 

عــــلــــى نــــحــــو خـــــــاص لــلــشــيــخــوخــة 

الخلوية، وهو المصطلح المستخدم 

لوصف شيخوخة الخلايا. وقالت 

البروفسور تشو إنهم حــددوا ١٠٠ 

جـــين مـــن بـــين حـــوالـــي عـــشـــرة آلاف 

وكـــــــان كـــــــات٧ هــــو الأكــــثــــر فــعــالــيــة 

فــي المــســاهــمــة فــي الــشــيــخــوخــة في 

الـــخـــلايـــا. وهـــــذا الـــجـــين هـــو واحـــد 

الــجــيــنــات  مـــن عـــشـــرات الآلاف مـــن 

المـــــوجـــــودة فــــي خـــلايـــا الـــثـــديـــيـــات. 

الــبــاحــثــون بتثبيطه فــي كبد  وقـــام 

الــفــئــران بــاســتــخــدام طريقة تسمى 

الــنــاقــل الــفــيــروســي الــبــطــيء. ورغــم 

ذلــــك فــــإن الــطــريــقــة لا تـــــزال بــعــيــدة 

عــن الاســتــعــداد للتجارب البشرية 

وفـــقـــاً لمـــا ذكـــرتـــه تـــشـــو. وأضـــافـــت: 

«فـــي الــنــهــايــة نــأمــل أن نــتــمــكــن من 

إيجاد طريقة لتأخير الشيخوخة 

ولـــــو بــنــســبــة ضــئــيــلــة جـــــــــداً... فــي 

المستقبل».

باحثة في معهد الخلايا الجذعية والتجديد في بكين (رويترز)

الكثير من المال يجعلك «أكثر سعادة»
لندن: «الشرق الأوسط»

يــمــكــن لأشــــخــــاص مــــن ذوي 

الدخل المنخفض مواساة أنفسهم 

بحقيقة أن الراتب الكبير للغاية 

لا يجعلك أكثر ســعــادة. فهذا ما 

أشـــار إلــيــه على الأقـــل العديد من 

الــدراســات العلمية التي تناولت 

الارتــــبــــاط بـــين الـــدخـــل والــشــعــور 

 بــاحــثــاً أميركياً 
ّ
لــكــن بــالــســعــادة، 

يــــنــــاقــــض ذلـــــــك بــــــدراســــــة كـــبـــيـــرة 

.«PNAS» نشرها في دورية

طرحت الدراسة التي أجراها 

عالم النفس بجامعة بنسلفانيا 

الأميركية، ماثيو كيلينغسورث، 

 على أكثر من ٣٣ ألف عامل 
ً
سؤالا

بالغ في الولايات المتحدة «كيف 

تشعر الآن؟» في أوقات عشوائية 

الـــيـــوم عــبــر أحـــد التطبيقات  مـــن 

الإلــكــتــرونــيــة، وجـــــاءت النتيجة 

التي تضمنت ٧. ١ مليون إدخــال 

مـــن الــبــيــانــات الــفــرديــة كــالــتــالــي: 

الــعــام عــن الحياة، وكذلك  الــرضــا 

ازداد  بالرفاهة  اليومي  الشعور 

مع أصحاب الأجور ودخل الأسرة 

السنوي المتجاوز لـ٨٠ ألف دولار 

ر بعض الباحثين 
ّ

أميركي. وقد قد

ذلك سابقاً بنحو ٧٥ ألف دولار أو 

أقــل، وبعد هــذه النقطة لا يرتفع 

الشعور بالرفاهة، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية. لكن كيلينغسورث 

لم يذكر حــداً أقصى يتوقف معه 

زيــــادة الــشــعــور بــالــرفــاهــة. وذكــر 

كيلينغسورث أن أحد أسباب ذلك 

هو أن الأثرياء يشعرون بأن لديهم 

سيطرة أكبر على حياتهم. ويرى 

الـــعـــالـــم الأمـــيـــركـــي أن منهجيته 

المختلفة هي السبب وراء نتائجه 

المختلفة، حيث تم استطلاع آراء 

الأشخاص الخاضعين للاختبار 

فــي أوقــــات عــشــوائــيــة باستخدام 

الــهــاتــف الــذكــي، كــمــا تــم سؤالهم 

عــن مشاعرهم عبر نــطــاق تقييم 

واسع المدى.

وعـــلـــق عـــالـــم الاجــــتــــمــــاع مــن 

جــامــعــة «مـــاجـــدبـــورغ» الألمــانــيــة، 

الــدراســة  يــان دلــهــي، على نتائج 

: «تـــــحـــــســـــين الــــوســــيــــلــــة 
ً
قـــــــــائـــــــــلا

المــســتــخــدمــة فـــي الــــدراســــة بــوجــه 

عـــام أدى عــلــى الأرجـــــح إلـــى هــذه 

الـــنـــتـــيـــجـــة الــــــجــــــديــــــدة». وأعـــــــرب 

دلــهــي عـــن تــحــفــظــه إزاء إمــكــانــيــة 

الــنــتــائــج على  أن تــنــســحــب هــــذه 

إلــى أن  المجتمع الألمــانــي، مشيراً 

المــجــتــمــع فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

أكـــثـــر تــنــافــســيــة ومـــــاديـــــة. وذكــــر 

دلــهــي أنــه ليس المــهــم فقط مقدار 

المــال الــذي بحوزة شخص، ولكن 

أيــضــاً أوجـــه إنــفــاقــه، موضحاً أن 

الخبرات الحياتية تجعل الإنسان 

أكثر سعادة من امتلاك سلع، لأن 

ستنفد بــصــورة 
ُ
الــخــبــرات ت هـــذه 

أقــــل. وأوضــــح دلــهــي أن الإنــســان 

يصبح سعيداً أيضاً عندما ينفق 

أمواله ليس فقط على نفسه، بل 

الراتب الكبير يجعلك أكثر سعادة (أ.ب)على آخرين.

نعش 
ُ
اكتشاف إنزيم ي

«بكتيريا البطن» النائمة
القاهرة: حازم بدر

تـــوصـــل بــاحــثــون مـــن جــامــعــة 

إكستر البريطانية إلى السر الذي 

يــحــول البكتيريا المــســؤولــة بشكل 

شائع عن اضطرابات المعدة المتعلقة 

بـــالمـــأكـــولات الــبــحــريــة مـــن الــحــالــة 

إلــى الاستيقاظ، وأعلنوا  الخاملة 

عن اكتشافهم في العدد الأخير من 

دورية «بلوس باثولوجي».

الــبــكــتــيــريــا  ويـــــذكـــــر أن هــــــذه 

«بكتيريا البطن»  البحرية المسماة بـ

أو ما يعرف علمياً باسم «فيبرايو 

بـــارايـــمـــولـــيـــتـــيـــكـــوس»، يـــمـــكـــن أن 

تسبب التهاب المعدة والأمعاء عند 

البشر عند تناولها في المحار النيء 

أو غير المطبوخ جيداً مثل المحار 

وبـــلـــح الـــبـــحـــر، ويـــمـــكـــن لــبــعــضــهــا 

أن تــتــحــول إلـــى نــائــمــة فــي ظــروف 

النمو السيئة مثل درجات الحرارة 

الباردة، ويمكن أن تبقى في حالة 

الــســبــات هـــذه لــفــتــرات طــويــلــة قبل 

الإنعاش.

وبــــاســــتــــخــــدام مـــجـــمـــوعـــة مــن 

مــن  الــــبــــاحــــثــــون  تـــمـــكـــن  الأدوات، 

الــعــثــور عــلــى بــكــتــيــريــا كــامــنــة في 

عينات المأكولات البحرية والعينات 

المــخــتــبــريــة والــنــظــر فـــي مــحــتــواهــا 

الــجــيــنــي لــلــبــحــث عـــن أدلـــــة بــشــأن 

كــيــفــيــة بــقــائــهــا عــلــى قــيــد الــحــيــاة 

لفترات طويلة.

وحـــــــــدد الــــعــــلــــمــــاء مـــجـــمـــوعـــة 

مــــن هـــــذه الـــخـــلايـــا الـــنـــائـــمـــة الــتــي 

تـــــكـــــون أفـــــضـــــل فـــــي الاســــتــــيــــقــــاظ، 

واكتشفوا إنزيماً يشارك في عملية 

الاستيقاظ، وهو إنزيم «اللاكتات 

ــــــذي يــكــســر  ديـــهـــيـــدروجـــيـــنـــيـــز»، ال

الــبــيــروفــات،  إلــى  حمض اللاكتيك 

وهــــو مـــكـــون رئــيــســي لــلــعــديــد من 

المـــــســـــارات الأيـــضـــيـــة (الـــتـــفـــاعـــلات 

الكيميائية في الخلية).

وتـــــــقـــــــول كـــــبـــــيـــــرة الــــبــــاحــــثــــين 

بجامعة إكستر الدكتورة ساريكا 

واجلي في تقرير نشره أمس الموقع 

الإلــــكــــتــــرونــــي لـــلـــجـــامـــعـــة: «تـــمـــوت 

معظم هذه البكتيريا عندما تواجه 

ظـــروف نــمــو ســيــئــة، لكننا حــددنــا 

مــجــمــوعــات فــرعــيــة مــن البكتيريا 

قــــادرة عــلــى الــبــقــاء كــامــنــة لــفــتــرات 

طويلة من الزمن، ووجدنا أن لديهم 

قدرة أفضل على الانتعاش عندما 

تتحسن الظروف».

وتوضح أن الاخــتــبــارات التي 

أجـــــروهـــــا تـــظـــهـــر أنـــــه عـــنـــدمـــا يــتــم 

إحــــيــــاء هـــــذه الــبــكــتــيــريــا الــنــائــمــة 

فــــإنــــهــــا تـــــكـــــون بـــنـــفـــس الـــــضـــــراوة 

وقــــادرة عــلــى التسبب فــي المـــرض، 

ويمكن أن يكون للنتائج آثار على 

ســلامــة المـــأكـــولات الــبــحــريــة، حيث 

لا يمكن اكتشاف الخلايا النائمة 

بـــاســـتـــخـــدام اخــــتــــبــــارات الــفــحــص 

الميكروبيولوجي الروتينية.

وتــــضــــيــــف: «عــــنــــدمــــا تــصــبــح 

نائمة، تغير هذه البكتيريا شكلها، 

وتقلل من أنشطة التنفس، ولا تنمو 

مثل البكتيريا السليمة على أطباق 

(أجار) المستخدمة في الاختبارات 

لــذلــك يصعب  المعملية القياسية، 

اكتشافها».

ومــــــع ذلــــــــك، تــــشــــدد الـــبـــاحـــثـــة 

الـــشـــامـــل يخلص  الــطــهــي  عــلــى أن 

المــســتــهــلــكــين مـــن هـــذه المــشــكــلــة عن 

طريق قتل البكتيريا الموجودة في 

المأكولات البحرية.

امرأة تدخن سيجارة في ميدان «دوومو» بميلانو (أ.ف.ب)

تقليص تلوث الهواء يجنب أوروبا ٥٠ ألف وفاة سنوياً
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــجـــنـــب تـــقـــلـــيـــص مـــســـتـــويـــات 

تـــلـــوث الــــهــــواء إلــــى الـــحـــد المــوصــى 

به من منظمة الصحة العالمية في 

أوروبـــــا مـــن وفــــاة ٥٠ ألـــف شخص 

ســنــويــا، حسب مــا أظــهــرتــه دراســة 

حــــديــــثــــة. وتـــشـــيـــر أرقـــــــــام مــنــظــمــة 

الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة إلــــــى أن تـــلـــوث 

الهواء يقضي على أكثر من سبعة 

ملايين شخص سنويا في العالم، 

ب 
ّ
كما يسبب أمراضا وحالات تغي

كثيرة عن العمل. وتوصي المنظمة 

بـــــألا يــتــخــطــى مـــعـــدل الــجــســيــمــات 

بـــقـــطـــر ٢٫٥ مـــيـــكـــرومـــتـــر  الـــدقـــيـــقـــة 

مستوى ١٠ ميكروغرامات في المتر 

المكعب ســنــويــا، و٤٠ ميكروغراما 

فــــي المـــتـــر المـــكـــعـــب كـــمـــعـــدل ســنــوي 

لتركيز ثاني أكسيد النيتروجين، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
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